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0 الحدبث عن النخل أو الكتاية فيه مظهر ا م 


»» 


الحاحظ من اوائل الكتاب 0 الكذن يدوا م باحوط 
0 4 3 0 م ١‏ ا 3 ا . رز 9 ٠‏ 8 


النظام ١‏ الاجتماعى 4 نغير ات ههى تشححه مماشرة و الفعانات المد ننه للحاضرة 


زيما 


الاستلامية 4 و 0 اد بعال الاعتبار تغير | ت كيده لمأ كام لها من ثان فٍُ 
تطوير مفهو م الادب ١‏ العر بي 000 باكرا الدىي بامكانا أك 0 الحاحظ 


تقمله نحو ل لل نقطه ١‏ انطلاق 5 ا بححه ٠‏ 

ولدلك ققد حون كاتا 2 تحمق نفهما للحاحظ 53 واندووا لكتاماة اذا 
ها در سياء فى ي ضوء ال مجتمع الدى عا* ش هه والذي بنقله لنا في مؤلفاته صوره 
الجعكدة الالواز 2 والعكس يصدق ايصا 4 اانا سذقهم تج الحاحظ امن 


الحاحظ ٠‏ ولغل. فولة الد ؟ 17 طه 0 عل جانب ير من ١‏ الحق 6 ا 
لو اردنا ان ششخص حمأة القر نا ث اله ري واننا نا لن محدها -10 المحئري 


7 ف نمام أو أئْ واحد 0 الشعر أء » بل سنحدها عند ال 03 ٠‏ 


ومن الواضح ‏ بالنظر لا ذكرت من امور ان «مؤلفات” الحاحظ 

ى اتطرى موضاعات المجتمع الاسلامي خاصّة ستحظى باهتمام خاص > 
1 ابه المعر وف ( البخلاء ) الذي لم يكن مخر”د 1 من مظاهر 
الفكاهة والنادرة » وان كان الحاحظط 0 شيط 0 8 كما لم 
ل 10 مراع السناسبى 

0 ه والسس في ذلك ان ١‏ البخل ل ضقه تتصل انصالا: ماطير | 
0 انان لاد به من جهه » والمخلقيه من جهة اخرى » فلا نستطيع ان 


أعز لها عن 0 المجتمع المادي والادبي ب و دن ندرسها ادن ف صوء 


١41١‏ حدنك ألارا 2 ى ” ص ٠‏ 0 هٍ 


00 


خا 


العناصر الحضارية المتعد”دة التي كو"نت مجتمع الخاضرة العاتنه © و 
عند الحاحظ تجمع من الغايتين : الاجتماعة والفنة ٠‏ هذا ما حاولت 
عرضه في الفصل الرابع من هذه الرسالة ٠‏ 

ان“ الظاهرة المارزة في حماة المجتمع العساسي هو هذا الانصهار 
ا اموه عاصر حصارية ذات اصول ممختلفة فد حون 1 بره 
قليه أو اسلامة أو فارسسية او يونانية ٠٠‏ الخ ٠‏ فقي حين كانت العلافة 
السائدة فى المجتمع العر بي القديم قائمة على اساس قبلي نات فوة هنينا 
العامل تنحل” شيمًا فشيمًا في النظام الاجتماعي اه محله 
عوامل جديدة تبوجه حماة الناس عبناي 2 > قد حون الحر فِهَ » او المصلحه 


المشتر كه او المنفعة العافة او غيرها من مظاهر الحماة المده كل 


الحاضرة العناسيه طالما قأم عا إن اساس الحرفة او المهنه 2 القيكدةه 0 


البح رف والصناعات +٠‏ 


الامر قد ساعد عليه الاتجاه انحو التخصص في المهن و 

ولقد بلغت الفعاليات الاقتصادية : في التحارة والتعبين والضرفه خذدا 
قرام الصسوج فى الحاضرة - لأسنما فى البصرة وبنداد > وقد كسان 
وى اعكان المهن كالتحار والصارفه شأن في حاة الناس المأدية ٠‏ 


ارب آن احلضر امن ذلك الى ان الفعالبات المدنسه في العصر العبساسي 

كانت دات اهمنه كميرة ف نو جيه حماة الناس وعلافانهم 1 وهات 

الفكرية والخلقة » فتطور الحناة المادتي في الحاضرة جعلها تعد مراحل 

ن المادية قتطورت مفاهيم الناس ولم تعد تملك المفاهيم اما متلما هه 

و 0 ظهر شحة هذا الششك“ في المثل والقمم اتحاهات فى الكتابة والادب 

تعر عن اختلاف الناس ف هذه القيم مناقضة او مؤيدة لها ٠‏ وهدا ما 
حاولت عرضه في الفصل الثاني والرابع ايضًا من هذا الكتاب ٠‏ 

وعلافة الحاحظ بكل هذه المظاهر ,يحب ان تون ذات اهمنه حخاصه 

في ذلك هو اهتمام م الحاحظ 


عند دارس الادب العربى لهده الفترة 5 والسسب 


(ب) 


بجميع احوال الناس في المجتمع مهما اختلفوا في نمطا تفكيرهم واسلوب 
عشهم ٠‏ وهو لاابريد ان إثر كهم هملا شر راع أو رادع , ولذلك فهو 
بقف من العامة موهفا لص اعم لان على اتيج بإيدي 
الحاسة .وهو جين ار اجيم عن اكتب بلطن الطرة مسرل مت لا 
حوله ٠‏ وقد يدو الحاحظ للناظر منافضا لنفسه في بعض الاحمان » فما 
سبب ذلك وما ظروقه ؟ هذا سؤال حاوا ت الاجابه عليه في الفصل الثالث 
عند عرض ما سميته ‏ تجوزا ‏ ب « فلسفة الحاحظ الاجتماعة » ٠‏ 


ولكن مما ,يؤسف له ان هذه الخطوات لا يمكن لاي باحث القيام 
بها ما لم ,بحاول فحص مؤلفات الحاحظ ورسائله بدقه » فيصطدم باضطراب 


شديد في جمعها ونسحخها و كتابتها ٠٠٠‏ والاسساب لذلك متعددة » منها ما 


0 ان ننسبه للجاحظ نفسه والى طرائقه في التأللف والكتابة » وهذه 
المكلات هي النى أعر رضها 2 الفصل الاول من الكتاب 8 
ان أثر 0 واقانانة واضح في الكتاب الذبين جاؤوا من بعده 
فى الم رنين الرابع والتخامس الهحريين ٠‏ فالى جانب آثره الفني” قي كل اهن 
اوعدي وابن العمسد فان اثر اهتمامه با مجتمع وام اإيضا عند التعالبي 
والتنوخي ورنما الحراترى صاحي المثافان ٠‏ ولمشل” الصو | لوافعي 
الممجتمع من اخص” ما ,يميز هؤلاء الكتاب » ويتمثل ذلك في نظرتهم 
الفاحصة لحياة النس وتصويرهم لها عن قرب وقصد » وحبذا لو قاء 


باحث بدراسة هدا لسن ٠‏ 


٠س‏ ا جز م 


( ج22 


هذا شاب ببحث فق المجتمع العباسي » وفي تشكيلانه » بل في مشكلانه 
الاجتماعية فعرض انا صورا من التآلف والتكثل أو التجمّع » يكون نواتها 
الدين مرة » وتكون نواتها المداهب الديئية اخرى > وتكون الحرفة مرة 
تالعه 6 ويدون لمان امراة راية وهكنا ١ه‏ 


وهده الكتل تتجمع ليشد” بعضها ازر بعض ثم لتمضى متكانفة متساندة 
تقف في جهة امام عرعلا» والتراع يكون اها مستورا , لذ بعلن عد له 
بالكلام حون ظاهرا ,يكتفى اصحابنه بالكلام واللحادله © اوقد بف 
فحاوز حدود الكلام والحادلة ويصل !الى المالدرة وال الاحد الاق كو 


وير بلك الكنات هذا الصراع ابه ابو عنمان ولا اكول لل 
وسط كل قن من هذه الفئات المتكشّلة المتناحرة * تراه ريقف مع المتربصين 
المنتظر.ين » ويف مع المتجادلين الذين يعمدون الى قرع الححة بالححة > 
وريتخدون من الدرين 1 لهم ل بسمون على أساسه محاد لا نهم ومحاورانهم ٠‏ 
ودود 2 الدين ذا يرون ,الدين وفى حججه ما بنصرهم » فيتر كونه 
مكان مز ادن والطق يمون الححم و ردلون ال اعين . 


ونريك الكانيه |بارعثمان يدور بين هده القثات المقارعة اللمارعة 2 
بيلسس انوابها و.بعر ص حححها ٠‏ و سدتمع اله عرض ححج الفقلهة 4 


: يشير الى قول الحماسى المشهور‎ )١( 
اكنيه حين اناديه لاكرمه ولا القبه والسوأة اللقيا‎ 


(ه ) 


فحلوها حتى توه واحدا امن انصارها » بل واخدا من افرادها ٠‏ وحن 
مأ ناسث أن نرآه ينتقل الى الحهه الاخرى المضادة بعرض علشك اراءعما 
وحححها تمثل نا مك مع الطائفة الساقة ا تحار فى امره ‏ حتى لتراه 
يفعل فعل المحترض المحسرش لا فعل المدافع او النصير ٠‏ 

و تحسن الكاتسة اد تدع ابا عثمان يعرض اراءه باس لموبه ونصوصه 
وانك تعحب اشد العحب حين "تراه يتناول هذه الموضوعات ال ني تجصمسع 
الناس حولها بعواطفهم وفلوبهم » كموضوعات الدين والعقمدة والحنس > 
يتناول هذه الموضوعات العاطفيه القلسة » فبعر ضها بمنطقه الدذى يخاطب به 
العقول وستعد به عن خطاب العواطف والقلوب ٠‏ 


لقد عرض ابو عثمان ححج المعتزلة » وجلاها حتى رأى خصومه 
لذ انسل إلى الرد عله الا بانلاف اقواله و كته ٠‏ ومن هنا ضاعت كتبه التي 
نبحث في الاعتزال > » ضاع كتابه ( فضيلة المعتزلة ) وضاع كنابه ( الاعترال 
وفضله على الفضيله ) وضاع كتاب ( الاستطاعة وخلق الافعال ») كما ضاع 
كتاب ( خلق القران ) ٠٠٠‏ وغيرها من كتبه الدينية ٠‏ 

وياخذ في عرض ححح اللضارئ 6 تعتن إيراة ابن يد ف 0 
«تأويل ممختلف الحديث » ,يذكر ححج النضارى على المسلمين باهوى مما 
00 ل عليهم ٠‏ 

ويتحدث عن الموالى حتى يراه البغدادى”"؛ ينصر الموالى ويتحامل على 
العرب ويتتهمه بانه ,يفعل ذلك لانه مولى » ولانه من اصل عير عر بي ٠‏ 


ويتحدث عن اللصوص فبحعل السرقة حرفة كغيرها من الحرف © 
ويفلسف. حديثه الذى ,يورده على لسان عثمان الخباط صاحيهم د كانه 


٠" تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
٠١/81١٠١5 البغدادى ص؟57١ والكتاب ص‎  قرفلا‎ )9( 
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بحشجح به للسرفة والسرواق > ويقول : « لم تزل الأمم يسنى :بعصها بعصا > 
ويسمون ذلك غزوا» وما يأخذونه غنمة ٠‏ وذلك.من اطب الكبب.٠وانتم‏ 
في اخذ مال الغدرة والفحرة اعذر » فسموا انفسكم غزاة كما سمى 
الخوارج انفسهم شراة"'' » واللص > احسن. حالا ‏ عنده ‏ من الحاكم 
الرضق والقاضى الذي با كل امال الا 0007» ' 


وتحدت عن السود والسصض اه ومسلوميان ال واد راى قيس لمعن 
الممسر بن الموّرخين العرب عببا ‏ اذ زعموا ان الزنج انما اسواد لونهم لدعوة 
نوح على ابنه حام » وقالوا : ان هذا الابن انما كسى بالسواد ‏ وهو اقح 
الالوإن واشعها عند العرن ات لدعوة دعاها عله ,ابوه ٠ ٠‏ تحدداك عن 
السواد والسود فبرده الى البيئة الطبيعية » او الى الارض التي يعيشون فيها ٠‏ 
بقول على لسانهم : « ونحن نقول : ان الله تعالى لم يجعلنا سودا تشويها 
بخلفناء ولكن البلد فمل ذلك يا ٠‏ والححة في ذلك ان فى الدب قبائل 
سودا » كبني سليم بن منصور + وكل" من نزل الحرة من غير بني سليم 
كلهم سود ٠‏ وانهم لبتخدون الممالك للرعي والسقاء والمهنة والخدمة » من 
الاساسين ومن الروم نساؤهم فما يتوالدون ثلانة ابطن حتى تنقلهم الحراة 
الى الوان بني سليم ٠‏ ولقد بلغ من امر انلك الحرة ان ظناء ها ونعمامها 
وهوامها وذثابها وتعاليها وشاءها وحميرها وخلها وطيرها كلها سود ٠ه‏ 

والسواد والبياض انما هو من قبل خلقة البلدة » وما طبع الله عليه الماء 
والتربه ومن قبل رب الشمس وبعدها » وشدة حرها ولينها ٠‏ وليس ذلك 
من شل مسخ ولا عقوبة ولا تشويه ولا تفضل”*؟)٠‏ 


ولا تتوهمن ابا عثمان يسعى دائيأ في نصرة غير العرب على العرب 


/١ محاضرات الراغب حى؟/ض ١م/ والكتاب ص‎ )١( 
/١ والكتاب ص‎ 5٠١ (؟) الحبوان حى؟/ ص‎ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة التجارية بمصزن ص"/ 
(5) رسالة في فخر السودان ص8 والكتاب ص١١‏ 


0350 


والسليين مو حديته هع بالتدوية » واخده فى _مطاعنهم اشهن فسن إن 
بحتاج الى ذكر او تنويه ٠‏ 

رت ١‏ . ان اخر الى كل انا عر صف هنا اللشكات فاظل» ف 
كلمتي هده ٠‏ 

ووينصر ابا عثمان ‏ ولا اسمسه الحاحظ ايضا  ٠‏ امران : احدهما » 
ولا افول اولهما » خطابه لعقل قارثه ٠‏ واناسهما اسلو به 2 هذا الخطاب ٠‏ 
رد شر القارى: فى اهما اكر أخرة لانى عتمان هن الاحزاء اما 
محخاطته للعقل واعتمادة عليه فدلك طابع للد وابو عثمان واحد منها ٠‏ 
وحسسك من وضوح هذه الصفة فيهم ان المستشرقين الذين كتبوا عن 
العرب والاسلام اطلقوا على طائفة المعتزلة هذه اسم ( العقليين ) لان هذه 
احنه هر أطير ما مار هله الطائقه عن غيرها من الطوائف والقترق 
الاتائمة وعرها ٠‏ 

واوا عتمان حعءولا اقول بقتّلد » في هذه الصفة استاذه ابراهم بن 
مسار النظام ٠‏ ولٌن كانت الناحية العقلية هى صفة المعتزلة عامة »2 فهي 
اصدق. ما تكون واوضح ما نظهر في ابراهيم هذا ٠‏ كان ابو عثمان ,يجل 
استاذه ابراهيم الاجلال الذي دعاه لان بقول فيه : « كان الاواثل يقولون 
في كل الف سنة رجل لا نظير له » فان كان ذلك صيححا فهو النظام” '' »> ٠‏ 


024 


اقول كان ابراهم بدين بالعقل > وريرى المعرفة لا بالتحر به 
والادحظة حرا منها تستيى من الكتن م ويرى :اه ان الكت لا تحني الموتى6 
واذا حل الاحمق عفار ولا اليلد دكا .. ٠6‏ وقداغفيد نيه 
الى اجراء تحارب على الحوان » سقى الخمر الابل والحجوامس والنقر» 
وسقاها الخل العتاقوالمراذين » ؤسقاها للظباء » والشاء » وسقاها للنسور ٠٠‏ 


٠ المرتضى في المنية والامل ص59‎ )١( 
ظ‎ ٠ الحيوان ؟/ هه‎ )5( 
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.ددصب يسصية 


واحتال على الافاعى فسقاها الخمر بالافماع ٠‏ وسخن قطع المعدن والححارة 
واحيا لل ١‏ سن كل عدا اود سر الى اعت المحوان + وكتن عنها 
حين تننشي وحين نسكر ٠‏ وشعه ابو عثمان في استقاء علمه من الطسعة 


إيزلينا 


١ ٠ 
والتحارن والنظر “قراح ضفب معز له واهناءون جرد وسور 0 ء‎ 


ووضفت رز له درن عقن بوعتم ون كارا6 زوك مشا 
فعلت العقارن بالفير إن 57 '* وبحث في لغة الحئوان وترقنها من القط” والكلن 
لى القرد » وعدد الحروف التي تتطق بها1؟؟ وقد فد مر بيك الآن تحدينه: عن 
ف ا ال لا لك ين الوان سكانها ٠‏ هذا آمر” 
شع به ابو عثمان استاذه ١‏ النظام ٠‏ 

والامر الثاني الذي لا يقل اهمية عنه » هو اسلوب ابي عثمان > هذا 
0 السهل ,الفكه الفضفاض > الدي يتحدث به الى قارئه > يأدق 

ف واثتملها واحفها » » فتحلها. جر عا مستساعه » خضفة » لذيذة ,يصل 
ا فاه .ونفسه ٠‏ وكن فلا ان .ايا عثمان 000( 
اه ابراخيم ات في اسلوبه الفكه استاده المعتزلى ثتمامة بن 
امن » الذي ,يقول فه «لم دن الفطه إل ميلك 3 من معاد 
ال م 

ونمامة هذا يسحله ابو عثمان ويروى عنه > و كأنه يمحر حين .بروى 
عنه » هقول 3 حذاتي العامة © وف الخيرا نا لكامة 6 ٠09‏ ه.و وه واه رلا 
كان امآ 4 ابرع من ابي عثمان ١‏ في أ,يصال ما بر بد 000" 
واكثر منه ختفة وتأنيرا في النفوس ٠‏ ار سه بو حر امن اله 
ويسأل الرشيد جلساءه » وفيهم دايا عن اندرا اليس علا ور دور 
لمادت ل ااام مهولا فااشوا الاين حالا عافل ,يجري عليه حكم تجاهل » 


اا0ياااللليييييياالااكغص 


)1 الحبوان / 0/٠‏ 0 
(؟) الحموان 11 . 
(؟) الحيوان 865/5 ٠‏ 


(5) البيان والتبيين ٠ ٠٠١/١‏ 
(طه) 


ويشين الغضي في وجه الرشسد » لأنه .يظن انه انما عناهفيعقب 'مامة فالا : 
« با امير المؤّمنين ! ما احسسنى وفعت ببحسث اردت »> وانما عننت حاد نه »و هي 
إن سلاها الارر شن رواكان 0 وانا في السجن » كان يقرا في الصحف : 
رار يومد للمكد بين :تقلت لهات المكف .يونعم ل س4 والمت رن 
هم الكفار : فأقر آها ل لف للمكذ بين ) فتمال سلام : ( فيل لي من 
قبل انك زنديق ولم اقل ٠.‏ ) ثم ضسّق علي اشد الضيق ٠‏ فجملالرشيد 
يضحك +٠٠‏ فانظر الى اسلوبه الفكه كيف يعرض به ححته ! و كيف يؤثر 
في نفس سامعه ويبلغ به ما يريد ! 

واذاً فابو عثمان قدجمعالميز نين اللتين اقنسمهما استاذاه النتظام وثمامة ٠‏ له 
فوة النظام في عقله وطريقة تناوله للمعرفة » وطريقة جدله ٠‏ وله فوة 
نمامة في استلوبه الفضفاض الفكه » الساحر الساخر ٠‏ انه يتثاول الفكرة 
وياخذ فى ابراز مخاستها ٠‏ نعطي لقارثه صورا من هذه المحاسن . لا تتخطر 


له ببخاطر ٠‏ ثم يتناولها مرة اذ ى ويأخذ في ابراز مساوثها حير فارئه 


2 ا الناحمتين اولى بان تقتمى واولى بان اتتسبع ٠‏ 

وبعد > فمعذرة الى القاريء ان يرانا قد شغنلنا بحديث ابي عثمان 
عن الكتاب الذى بين ايدينا ٠‏ 

انه يدرس الحاضرة العناسية بضوء ما عرضه الحاحظ »> صعطننا 
صورة واضحه للحاضرة العياسنه 2 حملتها وي تفصملها ٠‏ بيعطينا صورة 
دن اناس عسر اسان الحو فى ولتكتلينع عسلل اساين. :الديانات 
والمداهمف الدينه » وصوره لتكتلهم على اساس الاجناس »6 وصوره لتكتلهم 
على اساس القوممات ٠‏ 

والكاننه ندور في هذه الصور او في هذه الكتل محاول لمها وعرضها 
بطر يقه ابى عثمان نفسه ٠‏ انه اول الموضوع الواحد فيقلبه على وجوهه > 
حتى لا يترك شه زيادة لمستزيد » وكذلك فعلت هي في تناولها فصول هذا 


( ي )2 


الكتاب ٠‏ انك تقر الفصل الاول > وه ( دراسة 00 الحاحظ حول 
المحتمع ) وتراها تستقصي هده المؤلفات في صحة سستها اليه » وفي اسساب 
لامر ات 0 0 وي الاضطران و في بعص تنصوصها ٠‏ قرا 

الفصل فلخل الك ١‏ لقن ١‏ الكتاب لم يوضع الا للحديث عن مؤلفات 


ا 


1 00 37 8 0 2 1 . .. 
الحاحظ وعن ايها له » وايها قد تزريد شه ٠‏ مرا هذا الفصل فتتوهمه قد 


ذا 


وضع لمدرس لداتبهع ٠‏ لسكوز لاه غير ه من الفصول اللاحقة . 

فتقرؤه شتضح لك التالف. والتكتّل » والتصارع والتناحر بين طبقات 
المجتمع في الحاضزة: العا اسبه ٠‏ وترى هذا الموضوع <١‏ قد جلي لك ووضح 
عندك » ونراك في غير ما حاجة الى استعادة للفصل الذي مسق » وفىي غير ما 
حاجة الى استزادة في فصل لاحق » لان الفكرة قد وضحت وقد نضحت ٠‏ 


ل ١‏ ل 1 7 . 1 0 0 أ أ 6 
وتنتقل الى الفصل الدي يله وبه ,بحث المجتمع من شابات الحاحط » 


وتنتقل الى الفصل الرابع » وهو خائمة فصول الكتاب فتعحب ان نرى 
الاشارة الى ان الفصول السابقة » انما كانت مقدمة لهذا الفصل ب وتعحب 
ان شرا «١‏ لا اريد ان اطل فى موضوع بخرج هذه الرسالة عن نطاقها 
الادبي الى حقل الفلسفة وعلم الاجتماع » وتقرأ : : « لقد كان من اهم 
الدواعي التى ددعت الى هذه الدراسة التفصلية لاحوال الجاضرة العماسسة 


00310 +: : ١ 15 ١ ١ ١ 
» )» عصمر الحااحط «) كيان العخلاء‎ 


وتتحاول ان تستحد بذاكرتك اما .نشير: الى ان الفضوال الستائقه © "اننا 

لانت هقدمة لهذا اسرد الاخير » فصل الحديث عن « كتاب اللخلاء » ٠‏ 
تحاول ان تسلف. ل أدرنك هذا فترى ان تخصيصها لهذا غير وارد © وآنها 
تصلح ان تكون مفتاحا لدراسة كل رسالة وكل كتاب من كتن الحاحظل 


2 و كاك ١‏ المخلاء 0 واحد دن هده اللحتت 3 


وتمرا هذا الفصل ال ا البخلاء » » فترى السحث 


00 


قبه قد اموه ى في فصول متتابعة ( فى ىق || البخل في المجتمع وفي الادب ) وفي 
) البخل والاداب الاجتماعيه ( وفي 1 شعخصلات السخلاء ( 00 نم ف ىق اللغه 
فى اكات السخلاء ) ٠‏ ولا احي .ان اطبل فاسسق القارىء الى 0 0 0 
هده الملوضوعات أو 52000 الفصول ى 
وبعد افأستطبع هد هذا ان انوك لك : “هده مساق كلفد 
تقل 0 منهاأ بموصوعه الدىي عالحه فو فأه حمه »> من عبر أ 6 
دارثه الى الرجوع الى فصل سابق او الى التقدم للاستزادة في فصل لاحق ٠‏ 
وعندى ان قصول الكتاب قد استوت فى اهسستها » وفي معالحتها لموضاعاتها ٠‏ 
زان الكامة ارك الففل "الذي #وحدانت 2 عن ("الخلاء ) حل 
عبره مو الفصول > وعددى أن 00 الفصول لسسدت دو 6 سك استط ان 
افول أن القارىء نفر ع من لكات وقد يسسى م قدل عن ) عخالا اننا ( 
وهر الكات الدى حاولت الكانة ان تؤثر م بدراستها م ولكنه لا د 
أن بيسسدى الحديث عن 2 مو لفات الحاحظط وامساب اخلط فنها 2 ا ا 
يستطيع ان شسى 0 ا الفْئّات ونا لفها وصراعه عها واتتاحرها 2 الحاضمرة 
العاسسة » وهو عنوان هذا الكتاب ٠‏ 
تاماه ليله 1ل وشكرا الها ان تفصيلت : تاتايعت” لكلمت 
ك0 أن التعدم فصول اكانها ٠‏ والف أتحيه لابى ا 3 ات العرايلية 


اذا : 201 ا -. : ا ع 10م | . 
اأعخالد »6 الدي ما بيزال ى مل تالاحق من العار دان والحاسن والممحان ٠‏ 


الدكتور حميل له مدم كه 
كلية الآداب 


00( 


المصل الول ؛ دراسة لو نفات الداحظ حول المجتمع ص انص ؟2: 

)١(‏ كتاب. الححاب 
(9) كات السصرء بالتحارة 

(ب) الاضطراب في تسمية المؤلفات 
6 ماله ف وصشت العوام 
677 اك صناعات انقو اد 

63 اضطراب الضنة 

ظ )١(‏ رساله فى المعلمين 

(0) رساله في مدح التجار وذم عمل السسللطان 

(د) فقدان الاصل وسقي جزء منه 
)١(‏ رساله في المغنين 
(5) دسالة في الوكلاء 
(0) رسالة في فخر السودان على السضان 

(ه) فقدان الاضسلن ونقى مقشسات همه ٠‏ 


(1) كتاب اللصوص 
(0) كتاب خمل المكد .بن 


الفصل الثاني : المجتمع من "كتارات الحاحظة ص44-ض ١١١‏ 
الم الأول : ايعان الاستماعة : 
0م 


1 ) لتحم نف الدنيك والمسافه 
(ب) المهن ومنزلتها الاجتماعية 


(<) العاسه وصناعاتهم 
(د اصحاب الملهن و هميتهم 

القسم الثاني : الشكلت الاحجتماعة ( مشالة الميساو!2:) 
ا وس العرب 
(ب) المراة ومر كزها في المجتمع 


الفصل الثالث : فلسفة الحاحظ الاجتماعنه 


الفصل الرابع : كتاب السخلاء 


(1) السخل في المجتمع وني الادب 

(ب) السخل والاداب الاجتماعة 

(<) شخصات النخلاء 
)١(‏ حلقه المسحديين 
(؟9) خالد بن يزيد او خالويه المكدتي 
290 النخل المتعافل 


ناح اق : اللغنه فى ات البخلاء 
سل ١:‏ 
المصادر والمراجع 


)3( 


ال 


١56-1١55 ص‎ 


ص47 ايية ١‏ 


1-٠ حَن‎ 
”1١851 5 ص‎ 
55-51١9 ص‎ 


ص هه ؟ 


الفصل الاول 
دراسة لو لفات الحاحظ حول المجتمع 


ان غن وان الإسكلات, التي براح لاحك عند الت م لؤليات 
الجاحظ مسألة قد "بدو غريبة بعض الغرابة » فليست هي في تلاعب ايدى 
النساخ والوراقين بتلك المؤلفات ولا هي في اضطراب الروايات في روايتها » 
وانما هي مشكلة ساعدت على كل هذه الامور مءا وسهلت مهمة المتلاعبين 
داكا ين لك ا ع بهذ لاط نفد رسيي عر لدي مس 
علا ناس الي )ا دان" 


طريقة الحاحظ في الكتابة مسؤولة عن تسهيل مهمة التدخل في امر 
هذه المؤلفات الكثيرة التي كتبها والرسائل العديدة التي طلع بها على جبنه 
شتى الموضوعات وشتى الاراء والاقوال » فمن جمله عراش الحاحظ في 
اكاحة > الى يقر هو نفسه بها » ما فام به هو من نسية بعض مؤلفاته الىى كاب 
اخرين سابقين عليه او معاصرين له وذلك لكي يمل الناس يقبلون عليها 
ومن اسباب ذلك شهرة هؤلاء الكتاب بين الناس واقبال الناس عليهم من 
0ك الحاحظ » وهو في هذا بقول : 


٠** «‏ واني ربما الفت الكتاب المحكم المتقن في الدين والفقه 
والرسائل ٠٠‏ واسسه الى نفسي فيتواطا على الطعن فيه جماعة من اهل 
العلم بالحسد المر كب شهم ٠‏ وهم بعرفون براعته ونصاعته ٠+‏ وربما الفت 
الكتاب الذي هو دونه في معانيه والفاظه > فأترجمه باسم غيري واحمله على 
من تقد مني عصره » مثل ابن المقفع والخليل وسلم صاحب بست الحكمة ٠٠‏ 
ومن اشبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فامني اولئك القوم بأعنانهم الطاعنون 
على الكتاب الذى كان احكم من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب وقرانه 


0 


على" 00 60 ©» 


اولح ل مى ادهب الستاجط فى هذا اليل ولكن 
بلاحط مصن هد المحاولات فى مؤلفتات وحليا بوبه إلى الحاحخط اد 
يتحاول شها ان بخفي شخصته او يضال القارىء بشأن نسستها البه ٠‏ ويتضح 
هذا الامر في زسالة من رسائله تعرف اسم رسالة القان”'؟ » 
ان مسالة تاليف الحاحظ لهده الر شالة امر لنه اهمتة ف تكري 
جوانب ىب من طرق الحاحظ في الكتابة فالقولان اللذان يشتهما لتر 00 
اقتتاح رسالته وفي 1 شهما من التصليل للقارىء ما هما وأعله 'تصليل 
مقصود من وبل المؤلف ٠‏ فالرسالة تمدو واكانها عضن رفحي ارين فل 
جفاعه مره االرواة الذين كانواء دعو ن الك كاه اللهريو يتعمد ون فيا مي 
تتتتح كما يلى 1 
« من ابي موسى ابن اسحق بن موسى ومحمد بن خالد خذار حنذاه 
وعبدالله انوت اسن ابي سمير ومحمد بن حماد ناس راشد والحسن بن 
ابراهيم بن رياح ٠٠٠‏ واخوانهم المتمتعين بالنعمة والمؤئرين لنذة والمتمتعين 
القن وذ حوان اللمعدين الوطائف الاطعمة وصلوف الأخيرية والراعين 
بأنفسهم عن ول شيء 0 امن إسحات الست واسارات والسترور 


)١( 7‏ زر فصمل ما دين العداوة والحسد : مجموعة رساثل (ط ساسي) 
ص ا 01 
0د قراس ف القاقية التي يتنتها لولكات الحاخط الى كشا بين 
احدهثما: باش ( .كنات المقيعين والغناء والضببفعة )و الآخن اباس ( كا باخلاق 
المغنين) كن لامناك ةا صضل/الا ٠‏ بندو. ان كتاب المقينين هو نفس رسبالة القيان 
التي تدور<ول الحوارى والمغنيات راجع 0 القيان ثلاث رسائل. (ط ٠فنكل)‏ 
0 6ؤذ والكار معدى 0 500" ادن منظلور لسكا لقره # فنكادة 
ا 


ال 800 


ت الى اهل الجهالة والحفاء وغلظ الطبع ميات الجر وه :ا 6ن 
مدان 1 هؤلاء الدين يذكرهم 0 هنا أثانوا رواة اتهتمون 
بالغناء واصحابيه و .بمشسمعول مسحالسه ردنا كانت 
لكن الحاحظ لآ بنرك .قسألة شار الرضالة عد هنا لد يل ليا 
سكن اح بزبد شه تصليل القارىء عن مؤلفها أد يقول 


٠*٠ «‏ هذه الرسالة التى كتمتاها مر ن الرواة منسوبة الى من سممنا في 
صدرها قان كانت صححة ا ادينا مها الرواية والدين كشوها اولى نيا 
شلدوا من الحبجه :قنها وآن كانت متجولة..فمن فيل الطفلين اذ كانوا فد 
افاموا الححة في اطراح الحشمة والر كين لسهلوا عل القن اسه 
الى ااه كان فال تقائل آل اليا" 2 501 صنف من هده الثلاية اك 
حدظا وسسا فقد صدق 00 


فالرسالة اذن دو فاكانا تقلت من قبل. الجاحظ عن هؤلاء الدين 
سماهم ف مقدمتها اما الحجحجح التق د في ١‏ !| رساله فهي موجهه صد الحهلاء 
الدين 0 ,يعذووال بحمأة اللهو و بحهلونها ولا يتحمدون الضاية والاستمتاع 
بالحوارى والقمان” ٠ ١”‏ 

لقد كام إلا سناد عله الحاجرى سحث: ,بعص جوانت ننه الخصائص 
الى لعي مطل وخلص الى«اتحه دهي إن الع .فى شاع ال لقئل 


)١(‏ بشمير الجاحظ في هذا النه ن إلى مها بيعرب من احد ع زاوثة ا 
رء القبان ثلاث رسائل (افتكل )رض لا >" 0 

(؟) انظرحول بعض هؤلاءالرواة ‏ . الاصفها ني ٠‏ الاغاني اص 

ا ل ا ل 0 

(؟) الحاحرى بقرأها ( المتزفون ) ددل ( المقرقون ) والمقرف عدو 
الذي تولك امن ان عننااء 

(5) رء القيان ثلاث ( فنكل ) ص 05 . 

(8) نمم ٠ق‏ ص 8 6ه 


1 


لهذه الطربقه له وجهتان : 

الاولى ‏ انها احدى خصائص الحاحظ الفنية ان يكتب قطعا وينسيها 
الى اشسخاص اخرين وكأنها كتبت من قبلهم. كما فمل في بعض رسائل 
النخلاء ٠‏ والثانية ‏ ان ما يؤيد هذا القصد ان الحاحظ نفسه قد ذكر بأنه 
كان ينسب بعض مؤلفاته الى كتاب آخرين”'" ٠‏ 

الا اننا يجب ان شير الى ان الحاحظ حين سب بعض مؤلفاته الى 
كتاب آخرين انما نسبها لكي ,يدل على ان هناك من كان يحسده ويتحامل 
عل كابانه وانه فمل ذلك لعل الناس يقبلون, عليها ولدل في الوقت ذانه 
على جهل اوائك الذدين تحاملوا ضده لانه ,يشير الى انهم كانوا بعطموتهيا 
حين تنسب الى سواه ٠‏ لكنالامر يختلففي رسالة القيان > لآننسيته رساله 
القيان لم مكن الى نفس الطبقة من الكتاب الذين نسب اليهم مؤلفانه الاخرى 
التى ذكرها ٠‏ فهو ينسب رسالته الى جماعة من الرواة الدين اشتهروا 
ا لاسي الصط رشى مسري فلو كنات 
غاية الحاحظ هي ان يستميل عطف الناس اليه لم كن نحاحة إلى لله 
مثل هذه ؟ الا انه سسدو ان هناك سسا اخر دعاه الى مثل هذا العمل في 
رسالة القان لعله المل نحو محاولة تبرئة ذمته من الحجج ااتي ترد فبها 
على السن دعاة اللهو ومؤيدى المقبنين واصحاب الجوارى المغنيات واظهارها 
بمظهر الحجحج التي يوردها هؤلاء انفسهم . ولسس هذا بغرريب على اساليب 
الحاحظ الكتاسة ٠‏ 

ومن اهم خصائص الحاحظ في الكتابة » التى ”تجعل دراسة ارائه امرا 
صعبا » ميله الى عدم التمير عن رأي شخصي في الموضوع الذي يكتب فيه 
فهو يفضل ان يبحث في جميع الاراء المتضاربه في الموضوع الولحد ٠‏ 
واسلوبه هذا يصفه الباقلاني وصفا جديرا بالذكر .يقول : 


)1( الحاحرى مقدمة المخلاء 1528 سن لاح ٠‏ 


ا 


(ز + ووه وو ووه منى كن من كلامه سطرا أنبعه من كلاخ الفيياسن 
اوراقا واذا ذكر منه صفحة بنى عليها من قول عبره كنانا ا »© » 

لقد استطاع الحاحظ بهده الطرريقه ان ببخلص نفسية مسن مسؤوله 
عظيمة اذ استطاع ان ,يدفع عن نفسه نهمة التلون ‏ وعدم الثبات على راى ‏ 
وهي التهمة التي وصفه بها بعض معاصريه لاسمما في مسألة الخلافة > قاثلا 
انه لم يعبر عن رأي شخصى في المسألة وانما بحث فيها آراء الفرق الاسالامية 
المختلفه ٠‏ اما التبرير الذى يورده الحاحظ لهذا الامر فهو انه يقصد الى ان 
بعرض شتى الاراء ويدع الحكم بعدئذ للقارىء وهو ,يقول في وصفم هذا : 

« ونحن ‏ حفظك الله تعالى ‏ اذا استنطقنا الشاهد واحلنا على اشل 
(الخصومة حمنئد انما هي بهم وإسنها 00 6 » 

والامر ادن متروك بان القارىء والشواهد والححج الملختلفه ٠‏ ولقد 
ا الحاحظ ارسطو ف الحصوان لانه تحمل مسؤوليه أمور م يكن عار ما 
و خازها بها ا( بيسدرها ه 
انهم بالترييف والتحرريف والوضع سسب ما رعم أنه م يعر ف صراحسة 
بذلك ٠‏ فالثعالبي .يقول ان الحاحظ لم يكن نقة في الحديث 
والذهمى يصفهبانه كان من أصحاب الدع" وان كانالبغدادي شير إلى" ان" 
الحدبث نقل عن الحاحظ وروى عه اواو العبناء يعر فانه هو والحاحط 
وضعاأ حد بثُ فدك وادخلاه على الشبوخ سغداد فقسلوه الا اسن شسية 

٠ ص /0/ا؟‎ ) ١9605 ( اعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الحاحظ ‏ الحيوان ى 1 ص ٠ ١5‏ 

رك أن دما عد ف عن 0 


(5) الذهبي ‏ ميزان الاعتدال ‏ ج ؟ ص 5/79 ٠‏ 
(5) تاريخ بغداد ‏ ج "ا ص ؟١" ٠‏ 


وس © ين 


العروة ا ها المسيعو دى شنتقد الحاحظ لانه اكب كتايا ف اام ولحد بلى 
العباس ولم 1 هذا الكتان ب ى راي المعودى اذ هيا عن ا 
الراوندية وشيعة بنى العباس”'' وفي هذا الكتاب يروى الحاحظ حديث 
١ك‏ كما يقون المسعودى ‏ وما قالته فاطمة لابي بك, ر (ع) ف شان ارض 
فدك التي "كانت ملكا الصا للشي (ص)" '" ٠‏ وفي الرسائل التى وصلتنا عن 
سايم نشرها السندوبي ‏ هناك 0 الكان 5 


يروى حديث فدك وتورد عليه الحجج والشواهد”؟ الا لا انا نستطيع ان 
تحد الحديث ايضا وما بروؤى 0 يك 8 مرويا عن رواة اخرين 


كالرهري وعروة وعن عائشة نفسها(”؟ ....٠‏ الخ ٠‏ 
دك شوناان ند ضر ان الخصومة بين الحاحظ واصحاب الحديث لم 
عن ذات طرف واحد فقد هاجم الجاحظ نفسه اساليب المحدثين واتهمهم 
بالتزام حرفية النصوص وظاهر معانيها''' لكنه في الوقت ذاته لم يك 
جاهلا بما يوجه اليه من اتهام ونقند بسب اتساع اطراف موضوعاته 
وتشعب اهتمامه فها + فهو يقول في ذلك في رسالته في المغنين : 


و6٠‏ +6 اوقل نعلم ان كثيرا منهم سببالغ في الذم لمحيل في الشستم 
داكك ظر اع اكرها لد لا لس ين لقوق الفتان 


(١)العسفلاني ‏ السان الميزان ى 5 اص إله؟ اين عساكر ب تازيم 
دمشق. ‏ ترجمة الجاحظ ‏ مجلة المجمع العلمي (دمشق) ج 9 ١95950‏ ) 
ص 5025 ٠:‏ 

ف الاك ا را 

وه احم حول فك وكينت اصيييك ملكا للنبي ‏ الطبرئ ١‏ 
ص ١5503‏ ( السنة السادسة ) ايضا ( السنة السابعة )» ص ٠ ١589‏ 

(5) من كتابه في العباسية ب رسائل ( السندوبي ) ص٠‏ 0 21 

(5) الطمرى جح ١‏ ص 5؟8م١‏ اا الحادية عشر ) اليعقوبي 
جح "5 ص كلاه ٠‏ 

٠» ١55 ص‎ ١ الحيواإن ىج‎ )1( 


١‏ اه 


اا 


وتفكبههم والله حسس من ظلم 3 عليه كل ويه سستعان 006 4 » 


ان من اسباب اتباع الجاحظ هذا السببل في الكتابة انه كتن كثيرا 
من مؤلفانهبوحي من بعضالمسؤولين في الخلافة العساسة وهناك ما يشير الىانه 
كان يتسلم هيات او حتى مشاهرة على كتاباته وآنه ريما كان سس امن 
كتاباته بالدرجة الاولى7؟2 لكن من المهم ان نلاحظ ان الحاحظ 00 
بقابليه فده في عرض الفكرة الو احدة وعرض نقيضها والدفاع عن اح 
العحاننين نفس الحماس وبينفس القابلية دون ان ينحاز الى واحدة منهما 
وكشه في ذم الشيء ومدحه في آن واحد يمكن ان تكون مثلا بارزا على 
هذه القابليه » وابلية التضاد في التفكير والقابلية في بناء الشيء ونقضه9؟) 
وقد كر لله لاحل لول مظهرا من مظاهر الحماة الفكر به ا لعصيره 
الذي امتاز ,بالشك والتفكير واعادةالنظر في اكثر المقايسس والمذاهى ٠‏ الا انه 
بالرعم من ان الحاحظ عاش من كتابانه وانه كان يشسلم هدا با بعص ر حال 
ال دري ا بالطقه 

1 0 ان طرريقة الجاحظ الجدلية متأترة بأساللب 
السفسطائين 0 والجاحظ كثيرا ما .يجادل باسلوب بلاغي من اجل المجادلة 
فقط ولاحل ان .يظهر قابليته اللغوية والملاغة وهو كثيرا ما يدعي ان هناك 
شخصا اخر دفعه دفعا الى المنافشة والجدال لكى ,يخلق طرفا اخر يؤيد 
وجههالنظر المخالفة ٠‏ ولعل مناعر ب مو لفانه في هدا الناب زشالة عر سه ف 

000 الحاحظط ‏ 9 في طبقات المغذين. مجموعة (الساسمي) ص ١/١/1‏ 

3( لبان ع ٠‏ عسقلاني لسان. الميزإن بح 5 صن وه ؟ . 

(9؟) كتب الجاحظ رسائل في ذم ومدح الكتاب والوراقين والشسراب 
والعلوم اا توش او انعد من ٠ 7١‏ ص // 1 
المقدسبي ‏ اللطائف والظرائف ص ٠ "١-١8‏ 

(2)اطى شيارل سيلا ان الحاحظ ماح رحال الحكم لحن ذلك نكيان 


خارج نطاق عقيدة الاعتزال والمعتزلة ومن خيث لا يمس هذه العقيدة ب 
57 (1952) .0 .8 .52 


(0) الحاجرى ب مقدعة ال ا 6ك 


بابها تسمى برسالة ( في تفضيل البطن على الظهر"'؟ ) يدعى الحاحظ فيه انه 
تسلم رسالة من شخص يفضل فيها الظهر على البطن وانه كتب هله 
الرحالة روا علهلا" ٠‏ والريالة وان كانت شر مسائل اجتماعية وفشكاات 
متنوعة7"؟ الا ان الحاحظ يتلاعب فنها بالالفاظ والمعانى لكي يشت,. ما 
ل اك ملا هدك اله وت شف ريل السا حل 
ها لفظة ( البطن ) بكل ما يخطر على البال من معانيها : 

د ٠٠ه.»‏ قال الله عزوجل ضما وصف به النحل ( يخرج مان 
بطونها شراب مختلف الوانه شه شفاء للناس © وبفكث الله .رسولة (ص) ي 
خير بطون قريش ووجدنا الاغلف في صفة الرجل ان ,يقال انه معروف 
بكذا وكذا مذ خرج من بطن امه ولا يقال من ظهر ابه ويقال في صفه 
النساء.قب” البطون نواعم ويقال خمصانة البطن ولا يقال خمصانة الظهر 
ويقال فلان بطن في الامر ولا يقال ظهر ويقال بطانة الرجل ولا .يقال 
ظهارته فبداً بالبطانة ٠‏ وبطنالقرطاس خير من ظهره وبطنالصحيفة موضع 
النفع منها لا ظهرها وبسطن القلم يكتب لا بظهره ٠6 5276٠6‏ 

د احعد معاصروا الحاحط طر يفئة فى القائن” © لكن؛ قذلا منهم. من 
حاول ان يرد عليه”"؟ او نجح في تقليدها ٠‏ الا ان الحاحظ في الحقيقة 


)١(‏ الفصول المحجلوة الارقة 5١١9‏ كه لا؟ اابهاء 

)يناع ورفة 50 بت 2155553 

(؟) ببدو ان الجاحظ كتب زسالته مدفوعا بالرغبة في معالجة مسألة 
اكثر أمحمية مما يبدو من عنوان الرسالة وهي مسألة العلاقات الجنسية وما 
نجم عنها من ظواهر في عصيره ( انظر نفس المعنى . المقدسبي اللطائف 
ص*ل/ا ) ٠‏ 

(5) الفصول المختارة ورقة "٠:‏ أ ٠‏ 

(0) يمكن ان نستثني من هؤلاء كتاب العثمانية الذى رد عليه 
الاسكافي في حياة الجاحظ ٠‏ والجاحظ يبرىء نفسه من مسؤولية الحجج 
التي يوردها فيه ايضا ( انظر الحيوان ج ١‏ ص ه ) والمسعودى يشير الى 
ابي موسى الوراق. والحسن بن مومى النخعي اللذين ردا على نفس الكتاب 
(مروحع جح ١‏ ص2 955 )::* 


00 


استطاع ان يقول ما بر,يد فوله بهذه الطريقة الحدلية ٠‏ فهو في سات 
الحوان ,بعقد منافشة مطولة في المفاضلة بين الدريك والكلب وينسيها الى 
معان من شيواخ المسرالة ٠‏ لكن العدادى يسمده علها سلدة و سقلا 
أنها غير مجدية”"* لكن الجاحظ كان له معجبون في طريقته هذه من بين 
الكانب الماحرين ؟ فالرحدى الذى كان اد المشكن بالطل و لط 
خطوات ابعد فى هدا الفن »> فكتابه ه المفإسات.» الدى هو عمارة عن 
محاورات جرت في مجلس ابي سليمان السحستاني المنطقي يذكرنا 
محاورات افلاطون ٠‏ 

الى جانب هذه الامور التي امتاز بها اسلوب الحاحظ في الكتابة 
و ساعيك إلى حد كين عل نسهمل مهمة المتلاعين في مؤلفاته لتفكتك اجزانها 
والاختلاف في 'سمسة كثير منها واختصارها او الخلط بين محتوياتها هناك 
مزة احرى ثانت من العوامل المساعدة على هذا الاضطر ان الذق اتواسيلله 
في تنظيم كنبه » تلك هي طبيعة الجاحظ في الخروج على الموضوع الذي 
يكتل فيه والمضى في هدا المضمار الى ابعد حدوده ٠‏ فقد ساعد همذا 
الاستطراد على تسهبل مهمة اولثك الذين شاؤوا ان يختاروا من كشه 
منتخبات متفرفة وينشروها تحت عنوان رسالة كأملة ٠‏ ان اضخم مجموعة 
تعرفت عليها من هذا القبل مجموعة عسدالله بن حسان التي ما تزال 
بمجموعها في مخطوطه وان كانت بعض فصولها المختارة قد شرت بأسم 
( رساله ) ٠‏ وهده المجموعة في حالة يرثى لها من الاضطراب فهي تحوى 
اثنين وملانين صنن له مختارا من مؤلمسات الحاحظ جمعت نحت عنلوان 
( الفصول المختارة ) وكل فصل منها يبدا بصارة ( من صدر كتابه ٠.٠٠‏ ) 
اى الحاحظ ثم شعه باسم الكتاب او الرسالة90© ٠‏ 

٠ 5١5 ص‎ ١ الحيوان جا‎ )١( 


(؟) الفرق هس صن ا ده 
(؟) الفصول المختارة ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني .برقم ٠ ١١59‏ 


5000 


زباعر سن فى الصددات الثالة يعسن فا وقمت عله من امور رفن 
نسببت في خلق مشكلات هذا البحث واخصها بالد كر امور تعلق بالنصوص 
وتنظيم المؤلفات ومدى صحة سيتها الى الجاحظ او مصادرها واختلاف 
هذه المصادر في روايتها وتنظيمها ٠0٠٠‏ الخ لعل ذلك يعطي القارىء الكريم 
فدرة عامه عن هده المشكلات ه 

( أ) صحة السسة س 

١‏ كتاب الحجاب : ا 


كثير من مؤلفات الحاحظ التىي وصلتتا مأ تزال تحت 
نار كم كن الفك ى)مدى صحة انها اله ؟ فيلوت مص هطكد. 
المؤلفات وطريقه النفها. تعدان من:العناصر .التى. سيت اضطرابهأ وساعندت 
يي كات اس طن سيب هاا سج العطبايا مرغ 
ا هاه 

ينقل الخفاجي في كتابه طراز المجالس. .نصوصا عن" كتاب الحجاب 
ف حملة مقتطفاك لحزى من ,مؤلفات الحاحظ” ١‏ وقد .ندر الكتات لااوال مرة 
من: قبل السندوبي .مع رسائلالحاجظ الاخرى انخت عنوان ( من كتاب 
الححات الكن أ لسندوبي نفسه يشير الى انه لا يحزم بصحة سبة 
لزنمب إل الحاحط واه قله لعو لمخاحي فيه" الكو دو ان الات 
مو جود بصوراة مستقلةي 'مخطوطة” ٠...‏ 0 يارت قاذ شين إلى كان هذا 
الاسم ضمن مجموعة /مؤّلفات الحاحظ التي يشير البها' * ٠‏ 
ان غاية المؤلف في. الكتاب هي ان ,يضع كتبايا لتصج السلطان ' في 


للسسسسسيسيدم 


275172 75 طرار المخالس‎ )١( 
٠ اص 2165 لاا‎ ٠ (؟) رسبائل‎ 
٠ 181١ ص‎ م٠3‎ )5( 
الموصل رقم 16" ء داماد رقم 1 راجع ايضا‎ )5( 
لان‎ 1 1956, 10 111 3 155. 110 9 


(5) ارشاذ خخ 5 ص 7-07 ٠‏ 


وه 


موصوع الححابة وهو ستفد المتقدمين من الححان كن يمتحعل ذلك: دح يمنا 
ونصبحة للمتأخرين منهه”''2 ومن المعروف ان الك في موضوع..كهذا 
في وعظ السلطان أو 2 نحث المؤسسات الادار يه أو في الحديث عن بطانة 
الحكام ؟١»‏ الخ 2 من خصائص الادث الفارسي خاصه مند القديم 
وهناك مو لفات اخرى ثر جمت الى العر سه عن الفارسية بهد ١‏ الشان مدا 
عند الحاحظ فهناك عدا هده الرسالة رسالة اخرى تنسب البنه ندور جول 
اذا تيفل من 0 07 رساله ين 5 0 لدينا .ميسن 
0 
أن تشحص. نص الحات واسلتوب كا رسيتي يان 0 فى .مبدى 
صحة سسته الى الحاحظ ٠‏ فالموٌ لف .بسحت موصوع. الححابه و .شابع نطورها 
أتأريخي ونمو << ابه فى ارو ناترم يات يلم انما ( عي 
يا خطاه اه اك مداه وا وك ا كر 
الامويين ٠‏ ويوردالمؤلف ولا لدهقان ن فارشي قيلانه نصح الحتجاب في كيفية 
معاملة العامة في مسألة الحجان2*7 على ان ايراد النصائح والافوال الفارسية 
المتعلقه اموا السلطان ١‏ 3 تشلور 2 ادذهان الناشن أو ضح شا ئعة ف الادب 


. ١٠6١5 رسائل ( السندوبي ) ص‎ )١( 

(؟) الرسالة ايضا ترد تحت عنوان ( في الاخلاق المحمودة ) والقاق 
انها كتنت" الى محمد بن احمد اين" بون دواد الآنادى "او إلى محمد دن عد اذك 
الرينات + مجموع ( كروص ب حاجري ) ص ٠١‏ 0 كد ذلك : 

6 20 .165 .2 (56 11337) د أطوم 

انظر ايضا مقالا للمغربي دك ١‏ 
(09525) ض 695 * ' 

)١(‏ نشره أحيييد ل داشا وحاول جهده ان ان اد 
000111 

(5) وَسائز 7ه السندوبي ص ٠ ١651١‏ 


ا 


حتى العصر العباسي ولاسيما على يد ابن المفع الذي على بترجمتها 
والاشاس منها ٠‏ 

والرسالة لا تشذ عن النمط المع في الكتب او الرسائل التي وضعت 
في هذا الباب ٠‏ فالمؤلف يحاول ان بين ان هناك شروطا خاصة بالحاجب 
يحب توفرها وهذه الشروط هي مجموعة من محتلف الصفات تتركز 
صورة خاصة في المظهر والشخصية والذكاء ٠‏ على ان مر كز الحاجب ربما 
منحه سلطة عظمى فهو يوصف بأنه احد جانبي وجه الملك لذا فاختيار 
الحاجب مهم لحفظ مظهر السلطان''؟ وليس احتيار الحاجب تابما لمصلحة 
الناس او الرفاه العام بل هو مجرد مظهر من مظاهر فوة السلطان وابهته ٠‏ 
وهذه نظرة معروفة في طببعة الحكم الفارسي ٠‏ وفي تصبحه سهل بن هرون 
الى الفضل بن سهل » نجدة ,يؤكد على ان الحاجب يحب ان يكون حسن 
اللهر والصورة وحسن التدير والتصرف عند الئاس يعاملهم كلا حسب 
منولته. واهمته” ؟ وهنا ايضا نحد ان هناك نطرة واضحة لمحتمع طبقي ٠‏ 

و بمصي المؤلف بعد ذلك في اقشاس مجموعة من الوصايا التي تخص 
الحجابة من مؤلفات فارسية ٠‏ 

حمنما يوجه المؤلف انتقاده لهذه الطبقة نجده حذرا من ان يعبر عن 
رأي شخصي وهذه الصفة من خصائص الجاحظ في الكتابة ٠‏ فالمؤلف هنا 
يبورد اقوالا مختلفة عن مصادر متعددة نين فساد طرقه الححاب مند زمن 
اا ودغم ان الكتاب قد فسم الى فصول :تحت عناووين ممختلفة لكن 
المؤلف ,بمصي نفس الطريقة » بورد الامثله والاشعار والشواهد دون أن 
يصر عن رأى خاص من نفسه » ناركا مجال الحكم للقارىء ٠‏ وهذه 
طريقة لست غرية على اسلوب الحاحظ لاسيما اذا علمنا ان المؤلف يميل 


(( نءم ص 170 ٠‏ 
20س( ن٠*م‏ 3 
(؟) نءم ٠‏ ص ٠ 186 ١55‏ 


اإيضاء إلى ناد ريجهات النظان بالاجرى بالك واهد و اللمشلة ا ما ليل 
الظن اكبر في ان يكون الكتاب للجاحظ نفسه ٠‏ والامثلة نفسها لم تؤخذ 
عن مصادر متاخرة عن عصر الجاحظ ومع ذلك كله » فنحن لا نستطبع ان 
تجزم إصورة بأنة ان كتاب الحجاب حقا من مؤافات الجاحظ > وذلك 
للاسباب التي تقدم ذكرها سابقا ٠‏ 

؟" ب كتاب التبصر بالتحارة(") : 


1 لي كان لها ار كاب 0 
التعالبي 0 عل اننا لا نجد كتابا بهذا العنوان للحاحظ فى 
فائمة من فواثم كتبه اك ٠‏ والاعتقاد السائد هو ان الحاحظ يكاد 00 اول 
كا اسلاهى 0 اهتماما خاصا بالحماة والفعاليات المدسة للحاضرة 
الاسلامه « 0 التحارة » وهذا الاعتقاد يؤلف ححه لمعض اكات 
يحتج بها على صحة نسسمة هذا المؤلف الى الحاحظ نفسه””؟ ٠‏ ومعروف ان 
كتاب التيصر” بالتجارة لم يكن الكتاب الوحيد من نوعه الذى كششه الجاحظ 
في هذا الموضوع فهناك كتاب ( غش الصناعات ) الذي لم يصلنا الا ان 


)0 نء*م ٠‏ ص ٠ ١185 ١850©‏ 
(5) نشر لاول همرة في مجلة المجمع العلمي ( دمشق ) ١957‏ مجلد ؟١٠‏ 


ص 90551ه” ونشر في القاهرة سنة ١955‏ وترجمه 6 .01 
الى الفر نسية في 159-06 .22 (1954 و101317) 12 

4 الثعالبي ثمار القلوب » ص 0 المقدسي احسن التقاسيم. 
من 2ه 


6 راجع - ياقوت ‏ ارشاد ج 1 ص ٠ ٠٠ ٠/١‏ الخ الجحاحظ ‏ 
الحيوان ى ١‏ صهة 2 ابن النديم ‏ الفهرست ‏ قطعة منه نشرها اربرى في 
,11151192123 021012ققم4 تاعن"توعقةظ ع 1رتو[ه1 

11 20 .عاء85 (1948) 1 


)05( راجع مجلة المجمع العلمي  ٠ ١955‏ محلد ١١‏ ص 5١٠‏ , ومقالة 
ا ان الكرياى مجلد ١١‏ ص /ام؟ ‏ 5146 يؤيد صحة نسبته 
الى الحاحظ ٠‏ 


١9‏ -ه 


النغدادى يشير اله .وينعته بأنه افسد على التجار صناعتهم لانه يكشف عن 
شن البضائع. »:وينسبه البغدادى الى الجاحظ"'؟ والجاحظ نفسه يشير الى 
مؤلفين..يندو ان لهما علافه بموضوع -الكتاب الدي- شير اله البغدادى هما 
.كتاب الزرع والنخل .والزيتون-والاعناب » وافسام فضول الصناعات 
ومراتب التجارات”"؟ والاخر يذكر الحاحظ موضوعه مبينا انسه ,يمالج 
فضايا 'تحارية منها ‏ 

د ٠٠٠‏ كنف اسساب التثمير. وال لترقح و كيف يحتف التحار الحر فاء 
وكيف الاحتيال للودائع وكيف التسبب الى الوصبايا ومالدي يوجب أهم 
حسن سد ل وصيرف اليهم 0 حسن الظن »6 و كنف ذكرما عش 
الصناعات والتحارات و كيف الببست الى تعرف ما فد ستروا وكشف ماموهوا 
-- ار حراس مند والسازمة من عله 756٠0‏ + 


الا.مور 5000 + 01 يندا بسر اد 5 وممادىء 0 ف التحارة سان 
منها وضوح فكرة.|| لعرةضن. والطلت وفكرة المنافسة ه٠٠‏ الخ في ذهنه وذلك 
حين بورد امثله عللها من مصادر وأمم 0 اما اهتمامه الاول في 
الكتاب فهو تقذير البضائع وببان اسالبب تشثمينها ٠‏ وواضح ان المؤلئف لبس 
ره او مح ربا ومعلوماته فى هدا المحال 0 اق معرقة اى 
ا لضو لو الضام ورم عد حا ” 
فسلية على البضاعه نكاد بقتصر على حوده مظهر ها أو عدمها الك القوانين 
ااتحا لحاربيه: كالعر ض والطلكن و المنافسية ال بي نظهر 2 بدارية..الكتات فل كاذ 


0 التغدادى - الفوق” ٠‏ ص 177 والاسفرائيني ‏ التبصير بالدين 
دن د 

00 الجران - ج ل_ص بث + : 

م 

للك العشن راودتا ع 15592 محلد ؟١‏ ص م ء : 


لك 


نجد لها اثرا في حكمه على البضائع فيما بعد ٠‏ ومن.الدلائل الطرريفة على 
ذلك » طريقة المؤلف في الخلط بين القيم التجارية للبضاعة » والقيم 
الخلقية التى .يتصف بها الناس عادة » فمن ذلك قوله في تقدير البضائع : 
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داعكل. توب مرا الئاس بو الفر كو راذا كان الين وانعم واسنى كان ارفع 
وك علق من بالجواهر والاحجار اذا كان اصفى. واختوا فهو انفس: وكبل 
وان كر والاهلية اذا كان | اجسم واطوع فهو اثر وافخر وكل 
انسان من الشرريف والوضيع اذا كان اعقل واسهل فهو اجمل 0.٠‏ . 

ومن الواضح .ان ننصه على. صفات الابسان .لا يشينن. ان ايه علاة تسة 
شحارة الرقيق » الذى كان بالامكان أعتشاره. بضاعة ايضا ٠‏ 

والمؤلف .بشير في كتابه | انه فصد الى وضعه ليحكون امرجعا من بهم 
بموضوع 1 بادا ٍ/ بالاضافة الى ذ ذلك بدونان الكتاب وضع لاحتنا 


رَجَالَ النفوذ 0 


ول 1 الكتَاب ها يتعارض رد اللجاحظ واسلوبه في 
القيه وآن كارك كدر مصادر دواسة العا جيل لا 0 النه بهذا الاسم ٠‏ 


(ت) الاضضمطر 0 ف نسوية: المؤلفات - 


من ,الاموو التي يبحب تحنيها في مؤلفات حظ الحكم عليها 
من عناوينها م وذلك لسبب بسيط هو الخلط | 2 
لد 5ل سنماء المعقاقة للمؤلف الواحد 9" فرسالة وك اقل تحمل ان 
من عنوان واحد ٠‏ ولسى هذا الامر مفضؤرا عل ما شير يفن ريبائل 
الجاحظ ».بل يبدو هذا:الاضطراب: في الاصول المخطوطة لهذه الرسائل ٠‏ 


ا ةك ريده 
)3غ ص1 . 
000 نرم » 


ل 6 


ولعل من اهم ما ساعد على هذا الخلط ان الحاحظ نفسة حين يكب رمالة 
او كتابا » لا يقصر فه نفسه على ناحية محدودة بل ينسع ويستطرد وينتقل 
من موضوع لآخر ,نفس القصد وبنفس التفصيل والنفس الطويل » حتى 
لظن القارىء انه فصد الى جمع هذه الموضوعات قصدا في رساله واحدة ٠‏ 
وهذا الاستطراد هو الذى سهل مهمه الو آراق او غيرهم في افراح ما يحلو 
لهم من عناوين تتناسب وبعض اجزاء الر سالة » حتى وان اضطرهم ذلك الى 
التلاع سعض الفاظها لتناسي العنوان الممترح > الما شدرئى ذ وقد حون 
السس في هذا ايضا ان الحاحظ لم يسم بعض رسائله حين كتنها > فاختار 
لها المتأخرون اسماء استقرؤوها من مضموتها ٠‏ 


يمدو هذا النوع من الاضطراب واضحا في مخطوطة النصول التي 
اختارها عسدالله بن حسان التي اششرنا المها ناف كا ف فم اله دللك ان 
الفصل الموسوم ب (استحقاق الامامة) الذى يظهر في المخطوطة يظهر مرة 
ثانبة في نفس المخطوطة نحت اسم آاخر ا ال يديه والرافضة ٠)‏ 
وحين نرجع الى رسا سائل الحاحظ التى شرها السندوبي نحده ينشر صبمن 
هذه الرسالة فصلا تحت عنوان ( جوابات قٍ الادامية )7 مهنا الفسضسل 
0 م 5 

الت نر سيت اسم ار سو وبرمالة في يسان مدامب سنن 

!1 تعرف بحوالي اربعه اسماء ٠‏ وا لامثله على هذا النوع من 
الاضطراب كثيرة اورد بعصها في الصفحات الثاليه 5 


)١(‏ الفصول الجتارة . ورفة 15 تت 9+2) ندم 1١‏ عدار ةا 
1 25151 

(9؟) الفصول الختارة د ورقة ملكا 1355152 

٠ 6م1اا‎ - ١2 


ع اعد 


: كتاب العرب والموالي‎ ١ 
هذا الكتاب بشير اليه الحاحظ » ويفهم من اشارنه انه يختلف عن‎ 
»و و عسى 52 كات العرن والعجم و دمت أن 00 2 فرق ما‎ » +» (( 


ا لل ل ل ل درن 
التكراز والى التكثير والحهل يما ف المحتيات من الخطل وحمسيل النثاس 


00 
ىو 


1 +» © © © 
مول « 


ولم .يصلنا اى من هذين الكتابين »> لكن ,ياقو ت يشير الى احدهما باسم 
الاك التسوية بين العرب والعجم اما الآخر فلا ,يشير الملا ٠‏ 

ولا نستطيع ان نجزم ان كان هناك كتابان او كتاب واحد م لكننا 
نستطبع ان نفترض من ذكر الحاحظ واتمسيزه بين الموضوعين انه عبب عليه 
ان كت شهما كتابين »> وهما شي ء واحد «الششنا نشهم من وول الحاحظ 
نفسه انه ينظر الى الموضوع من جهتين ‏ موضوع العرب والعسجم كامتين 
مستقلتن والحديث عنهما بهذه الصفة م الكتابه 2 موضوع العرب والموالي 
ويلك بعلاقة كل امه منهما بالاخرى ٠‏ وهو يشير الى ذلك بقوله : 


«٠+‏ وهو وعسي ا العرب والموالي وزعمت اني بحست الموالي 


حقوفهم كما اني اعطنت !١‏ لعرب ما لبس لهم ٠.6.6.٠٠‏ 


فهل هناك اكنانان 00 ممحتلان وان تشنانه موضوعاهما 906 
بقول الحا حاحظ ف موضع أ< 
« وووه ل ا لير ل والنقض والى 


)١(‏ الحاحظ ‏ الحيوان ى ١‏ ص ه 
(5) ارشاد خا ادن لابااء 
(؟) الحيوان ب ج ١‏ ص ه 


0 


الحا حل هنا ايمعحدا ب عن أ لسر 00 لاتب 4 فهو قات نر ) مما 1 يي 


١ 3 :‏ ا 1 ل 50 1 
الموضوع ٠‏ وفكدك ورد مم كا مستوواب ال الحاحط ينمل عنه أبن عمد ربه 
؟ٍِ 


0 
2 
«4 
سر 
سيد 
يجحتعومم 


٠‏ 0 2 9 إع (ء | ب 
ددرى أن ذان" هدا هو تسن امو لف الدى 


1 5 و سم ١ || ١‏ .0 أي ١ 4 ١‏ ىا | 
2 ب 5 1 00 أ .. | 1+ || ينا 
9و المدماال | لبعد 1 هد 05 95 / ريب 6 ليا ب فحق | حا حت وف 3 نا ليه 5 4 1 ذو 2ب 9 02 ا 


#هلر 


0 0 ١ ١ 90 : ١ 
1 أل ليان سيمنة كنات ) قصل الموالى عا العرر ب ( وى شيا قا ا‎ 


. #[# ار 5 
١ ٠| ١ 6 ١‏ وه٠‏ | 
لك 09 4 ١‏ 0 ]|2 ام ا ٠ 1 ١‏ 4 3 4 ل ١‏ ىر ل | 
ات 2 ل لمشي أ ١‏ أ - دخ ( ) ل حت 2 : ,<< أي لءيها لمي ) تر مسرب ب ع سي ا سن 
أ 0 ادف عدو | 7" ألو 2 ٠‏ 3 درن 1 * يي 2 م 
عي 1 0 6. | 3 0 
|| 6 مه ويم4ه م * م لاد 0 الحا د 0 0 مقاضده فينا © 5و هة مة قصست 92 تيتا 
العذوان مع موففه من موا والخط أو اك عو مو بمذن 


آل قال عنة أيه مو 


؟ ‏ رسياألة فى وصف العوام : 


م ا ع ع ا لس 


لسس للحاحظ رسالهة بعد وال ) 2 وصمف العوام ( 2 أ لها لبيك الى 


” 


ع لا٠ام‏ ام 2 1 ص 77 ]| 7 ا 

١ : ٍ . 7 14 3 1‏ . 
نات الخفاجي ائصا جزعأ شيرا منها 6 1 أن الدىي 
يهمنا ى. هذا المحال من امر هذه الرسالة التى يد كرها الخفاجى وينقل 


ا ا ل 1 


وكذلك فى 068 112161112101231 01) 206 01 1 
7312 .0»© ,115-123 مط (1899) 0116213115668 
كذلك نشرها داود الجلبى فى مجلة المجمع العلمي ((دمضشفق 115:0 2 محخلد 
1 
(؟) اسن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ 5 ص /الا ٠‏ 
(00) الفرفقاض ٠:11!)‏ 
(ه) طراز المجالس ‏ ج ”» صن ٠ ١175‏ 


ار 


ع 1 ٠ . 9 59 ١‏ 1 اء 0 ”" 
احمد بن ابى دوؤاد الايادى » وقد عر قناها بعذوان (رساله فى نفى التشسه) 
ك3 ١‏ ل د يه 1 | ا همأ الا ناد 9 ١‏ أ يأل" اح ُ عه 1 9 فى 

0 

سما عد > فد اورد العذوانين ( في وص العوام ) و ( فى نفى التشسه ) عا 
و٠‏ 5 ينا 7 و 9« 20 
لاسياليال سيفن ومن الواضح لق ١‏ سات نان فك اعديك 1112 
ع لل ١‏ وش بمو ل ال ا د ا 3 دلا 
سما زه لل محطاء ا 1 دشريهة # 19 رانضا | لىع اموق ! الى در ق مهيا 0 أ حم دي 
|٠١ | 0‏ 


58 1 0 0 5 1 3 || 20 1 | عل ١‏ ل ل ١‏ ََ 
0 ارا ليميا ١‏ | 59 سقرة بر ليها 490 77 | لمسممية 03 --2270. 0 | ل | الأ كا سد 157 تطافنا 


آئ 


3-84 


71 5 1 |؟ 5 05 ار 2 1 : 11.. 0 (5) 
)0 وول -52 لت ) | كَ جم 1 ) هيا ١ ١0‏ , 2 ويك ما 0 ُ) 53 ا 1 


١ 5 01111 4 6 1 0‏ ا 

واسعاون عليه والعاداة شه وما ذآأن شد اعرد ل ا ا 
١ 4‏ 

2 ا 03 11-6 ور ال ا( أ >5 ا‎ ١ ( ُ ١ 

ها احنه َ 7 رك 4 39 ُ مم اعجماحا”ت الشصسيرهم |١959‏ دوه الطاف ه 

3-4 3 : 
١ ١ ١ ر)‎ 1 ١ ا‎ : ١ 7 ا 3 مر‎ 1 |! ١ 
.+ 1 0 إ!‎ . 1 

7 و عنياله ال أ 2 ال م 52000 ص 2 9 مسسسسال) [المسبفم اك 1 شش 8 لمعي 


4 2 35 ا ه > ١‏ ا 1 ُ 0 ا 
) 1 ( مءع<تهذه ضص>©» داماد ا 95 ١‏ |ح<يم أدضا 3ح أت مات حا 20240 انر الملخصلء ضات 
2 1 2 : ال | 
نه 4 © 
0 ص -002 20 


6 محلةه المشرق ى 3 ص الم ) ٠ ( 1١-5‏ 
(؟)انظر 1609 .20 16 .© 28 .15820 .2 (1956 7ج1819) و4316 
ك6 محذوفة عدك الخفاجي ٠‏ 
69 د لعا ا م + 
)1 محدوفة عنك الخفاجي ٠‏ 
(0) ومنا: لهم * 
69 محذوفة عيك الخفاجي 5 
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للخاصة قوة7'' بالعامة ولا للعلية قوة علِىالارذال”' وقد قال الاوائل فيهم وفي 
الاستعاذة بالله منهم قال على ( ابن ابي طالب رحمة الله عليه )''' : نعوذ 
بالله من قوم اذا اجتمعوا لم يملكوا واذا تفرقوا لم يعرفوا ٠‏ وقال واصل 
ابن عطاء ما اجتمعوا الا ضر"وا ولا تفرقوا الا نفعوا فقيل له فد عرفنا مضرة 
الاجتماع فما منفعة الافتراق ؟ فال : 
يرجع الطبان الى تطمنة والحائك الى حاكته والملاح الى ملاحته” ”ا 
( والصائ الى صياغته )!7؟ وكل اسان الى صناعته وكل ذلك مرفق”"' 
للمسلمين ومعونة للمحتاجين ٠‏ وكان عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه)'' 
ان طق والحتتوة فال : فح انه عدم الؤنحوء إلى لا انعرفا الا 
عندالشر وقالالخريمي (عند ذكرداياهم فيشعره بالتعادى مع المخلوع)/"' 
الوارى تراسها ومن 20200 وض إذا المت اعفاة طيا 
لا الرزق تبغيولا انطلنء وو ١‏ سحت ره( الضاء ) ١‏ حاشرها 
وقال شسب بن شسة : قاربوا هذه السفلة وباعدوها وكونوا معها 
وفارقوها واعلموا ان الغلمة لمن كانت معه وان المقهور من صارت عليه ٠‏ وقد 
وصفهم بعض العلماء فقال : 
( .يحتمعون من حيث بفترقون ويفترقون من حيث ,يجتمعون ١770)‏ 


٠ طاقة‎ )١( 

9؟) السسفلة ٠‏ 

(5) رصئى الله عشنتة :+ 
(5) والفلاح الى فلاحته ٠‏ 
(5) محذوفة عند الخفاجي ٠‏ 


٠ رفى‎ )١( 
. محذوفة عند الخفاجي‎ )1/( 
٠ فيهم‎ )6( 


)٠١(‏ العبارة ‏ يفترقون من حيث يجتمعون ويجتمعون من حيث 
يفترقون ٠‏ 


ا 


لا يفل غربهم اذا صالوا"'' ولا تنجح فيهم الحبلة اذا هاجوا ٠‏ والعوام 
رافك ان) ‏ اذا كلت شرا فمرها | ويد سيا اس ا 
كان لها رئيس حاذق ومطاع ومدبر وامام مقلد فضد ذلك ينقطع الع 
ونموت الحق ويقتل المحق ٠‏ فلولا ان لهم متكلمين وقصاصا متفقهين وقوما 
قد بايلوهم في المعرفة بعض الماينة لم يلحقوا بالخاصة و (ا)220 بأعمل 
المعرفة التامة ولكننا كما نخائهم نرجوهم وكما تشفق عليهم نطمع 


(0 
« 


٠ 


( +٠و٠وه‏ ولما باإينوا التخاصة اصطلحوا على 5 الادب و ضحره وعلى 
الاستخفاف به وبأهله ولذلك بيقول بعض الاد .230 : 


فد ضيع الله ما جمعت من أدب20 بين الحمير وبين الشاء والسقر 
لا يسمعون الى شيء اجيء به ١‏ وكيف تستمع الانعام للبشير 
ادول ها كوا انس فان نطقوا قلت الضفادع بينالماء والشحر» 


واضح مما تقدم من مقارنه بين النصين ان الخفاجى قد تعمد اجراء 
م يمكن اجراؤه من بحوبر و تعير 2 النص الاول لرايالته نهى التشسه 
لبجعله .يلاثم غايته » وليجعله في وصف العوام خاصة » ثم وسم الرسالة 


٠ ولا-.يغرك نفرتهم اذا مالوا‎  اهلدب‎ )١( 

(١؟)‏ بحدفها الخفاجي :2 

0 20 

٠ محدذدوفة‎ 022 

(5) ر ٠‏ في نفي التشبيه ‏ مخطوطة مصورة عن مكتبة جامعة الدول 
راجع قوَاد سكذا دفي من المخطوطات جى ١‏ ص 51/5 ٠‏ مجلة المسرق 

خاااص 518١‏ (35965) + الشفاجي تاطراز ٠ج‏ ؟ ص ١/6‏ .. 
(5) الانيات للسيد الخيرى - اشنياي د اغانى جا لاض ١5‏ : 


ات 


نأسيم ( في وصف العوام ) ٠‏ 


١ 7‏ 1اء. : 10 ل ا 
أن سمهو لله هه يت[ 00 0 العخفدا حى لال مر جعهسسما 


5 


١ ١‏ . 7 . . 1 اس 
١ |‏ و ٠‏ “0 ا | 1 ٠‏ 1 0 1 بوأءه 
أ ا حورل نفسيك 1 3 اح ليع4ك ممسكسا لسمة و مواصيع 5 0 . 8 أ 2 هما نيييئة 
١ 5‏ 1 311 1 3 0 ا 2017 ١‏ 2 
ا 20 ل ل 1 مس ٠‏ )كل 9 م ا الاصا وول 
ص 0 2- 0 رم الى اع 0 2-0 ل 3 عر نسما :- ف حي هيك 0 ّ ب أ 7 
١ 1 27 |‏ 1" ا ٠‏ .م 1101 7 1 ١‏ ' 4 وه | 0 ١‏ : 3 1 
2 دشرا على هد[ ٠١ ١بعالابل ١‏ لدى قصضك ألشكه [إأعجها جحى فض..ك| + فقمعدمنة 
7 4 هه 11 
أ ل كا الكاذواع اللا ل ١‏ لي 0ك 
نو تصسصا انأ لم اد برسم مر رار هم لؤة | :هذا م سجر إن تسد ا ميسج يه عا المي الا 000 
3 كا 1 كه ا لسرم ل 


1 ا .. ١ ١ ١ ١ 1 ١‏ | ]| أ 7 3 ١‏ | . 
م المنا سسمة | مي جه حعكث أ لمحتا حط الى أ 59 2 هم عا | هيا ميك 


٠ ١!) : 7 م‎ 0 85 . 4 ٠ . 2 ٠.٠. 
, 5 حمر نهم 9 هو ق 0 000 أ 5 المب) عن أ لمنسمسة تمن أ‎ 3 
أ‎ 1 


لان 11د يهو الشاضة 4 ع ل 0 5 5 
سر بان المشسمهه و ألعا مكف » والنزا سٍٍِ دان هو ا ع و المعدز 0 معر وفؤ مشهور 75 وما 


1 . .. ا اده 
ا 3 06 «ءو | م 2 . ١ 9 ١‏ 
ادى المه هود! النزاع 0 تانج اشهرها مضه أبن حثيل ٠‏ فان أ لعامه فك 


| ا ,: 0 6 2 0 
١ | 8 2‏ هل ا لبسنسية 6 ا زه بيار ٍ عر أ لي 
5 0 ا ' ل 1 1 
ور سح 9 ا" 0 مهمه أزما يل حاص.ي4ف 2 | 9-5 يرك - 1 كال ق2 | كا مك ئ زجحت 22 ل لا لاي 
ل اق ل دما كو اسار 


٠ 4 37 7 0‏ 1 .. 0 5 ا 7 
ولمن الغليه ستحول أخر الاامر ؟ و لم أل ا صو 


. ١ ايب‎ | ١ 
7 


٠ ٠.‏ 1 أ أ : | 5 01 4 7آ أ 
الرساله التي محن صددها والنى بعر وها م ) قْ بفى النشسه 1 3 ولغل 
صر 3 9 0 ١ 0 ٠‏ ا + ٠‏ وه 1 4 ٠ ١ ١‏ 
ذون الرسالهداخله قئ نان المتازغات المدهسه فد ذانمن الاسنات الع كاك 


١ 3 5 / 9 ٠. 5 5 5 7 2 5 5‏ 0 
ناه خل ان كناك أو النساح ىق ا تلَضصدة صها بهده الصورة ىن 8 أل رما لك 


2 


باى حال من اطرف ما كتب الحاحظ. في هذا الموضوع > وهئى تستحق 
الامعان 6 ولنا عود الى بعص تصوصها قَّ الفصول القادمه آى 
 *‏ كاب صناعات القواد : 


أ 


هدا مثال اخر مو الامثله الحم 'نواجهنا وم مو لفات الحاتخط اسن حعئْ 


-_ 


ل اسرى للشاحظ” الا انها تانى اماك ستلية منها شنا ( رسالة 


عللها الاضطران ولعست بها ايدى الناسخين ٠‏ ولقد وصلتنا هده الرساله مع 


)0( ا فيما بخص المحنة ‏ 

231-13 20و [وططق8 .5 30 طقتطط بدمنانوط .11 .لا 

(5) رساثل ٠‏ ( السندوبي ) ص 51١‏ -511 مخطوطه داماد ترد 
'بعنوان ( ذم القواد ) ورقة ؟١١ ٠‏ 


ا 


١ ٠ 1 1 . ( ١ )/ : 3 1 "1‏ كن ٠ ٠‏ قورة 015 
ىُ م القواد ( و عبرا 4 ؤمن بعرا عنوان الرامين يه بظن انها تعلق 
دمو ص 2 ماعار:» القه ا 4 أة 1 | اشح د رة 1 18 أة ذو < 
دمو ى 2 ل وق 3 79 يها سا عن صمد لعهم طّّ 2 ”م 
٠‏ 24524 ١د‏ لا عااة:قك كذاء 5 حلام | الها مقلدة ا : 5 
01 0 9 : ف ىّ مسيم حم فعل- مينست نص كب متصمول 


. ا 1 00 : 
فى اله م عسمال عمر و بن محر الحاحظ فى دام العواد ذثي 


داك صناعا هم و3 50 لعهم و م نطمو ه على مفركدى ملدو دات 0 نعم و مامعانهم 
١ :‏ 


ومن المحتمل أن هده المقدمه ىق وصهف الرساله وول اضيفت من فيل 


5 ا 5 1 0 : ١‏ 9 1 | بزاءه 0 5 .. 
,عون المتاخر ين الدين 1 و حدو | حاحه لوصعه موصو 5 الر ساله 2 معد مه 


صغيرة »6 ما دأم عنو وانها لا يؤّدى عايهة مضمونها ٠‏ وهذا الوص 3 برد ىق 


1 5 ١ 


اكل السع الى وسلليا عن الراعالة * فال داواي الشرعا دون ابددف ل 


١ 4 2 1‏ .. 0 1 5 1 ا : 7 , 5 
أما مصمول الو اله وال" 120 داك هد| أ ل نطباع اندي لمر 4 عنوا بها قْ 
. 00 ا : : 0 : 01 8 
دفس, القارىء لان الحاحيط 2 الحقيقة ا بط لق مو و م صماعات القواد بل 
ضفو بعحاؤق اول ل ابعر ص اله قيئة احراى 5 في نظره هى 07 4 التخصص 2 


الصئعة وما لها من اثر مماشر في أغه المنتخصص » وما بدخله اختصاص 
الن جل من ضيم على لغته ٠‏ 

علد الرجوع الى الرسالة نيحد الحاحظ بضع في لان 
اصحصساب صناعات ممختلفة بين حجام وخباط وحزام ٠٠٠٠‏ الخ ابسات 
في وصف حادثة واحذة مبينا كيف ,يصفها كل واحد منهم تبعا للا تمليه عليه 
طببعه صَنْعتّه ٠‏ ولعل نغاية الحاحظ الرئمسة من هذه الرسالة هى ان يمين 


(0)راجم ‏ 145 20 - 172 .2 (56 81877) وعتطهعة ركهلاءط .0 
(5) في معنى لفظة القواد راجع ‏ لغة العرب مجلد 9 ج ١‏ ص +" 
)2 
(:05105* ا ال ارم ادي لغة العرب ن ٠‏ م 
ص ١‏ ار 
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اس آل لتخصص الوص لصبق ف 'تعيان افق الاسان وبالتالي 2 الفاظه ولغته الني 
يستعملها ٠‏ وهذا النوع من الاختصاص لم يكن الحاحظ من المؤمنين به ٠‏ 

وفي نهاية الرسالة يقدم الحاحظ نصبحته للخليفة المعتصم 3 يعلم 
اولاده ضروب العلوم والفنون والا بقصرهم غل فن دون اشواء © لكالا 
بحد تفكيرهم » فيكون مآلهم كهؤلاء الصناع الذين استشهد بهم في رسالته ٠‏ 


(<) اضطراب النص :- 
١‏ رسمالة فِ المعلمين : 


لم يتح لهذه الرسالة حتى الآن ان تنشسر بشكل مرض »> والنسخة 
الوحيدة المطبوعه 12 التي محدها ف حاشيه كتاب الكامل للممر د بان 
رضائل الحاحظ الأحديا” ٠‏ 


أها الاشارات الى راسالة 2 هدا الموضوع © فقد ورد عند الا ,شسهى 
ص شه أسادة ان كاب للحاحظ 2 نوادر المعلمين حاء فده ا 


« وحكي عن الجاحظ انه قال الفت كتابا في نوادر المعلمين وما هم 
عليه من التغفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت على #قطسع ذلك الكتاب ٠‏ 
1 دده ورحب ب فحدلاك عنده وباحثته في الفوان: اذا هو ماهر فنه 
نم فانحته في الفقه رالش وعلم العقولك تإشعار عرب اذا هو كامييل 
الآداب » فقلت : هذا والله مما .بقوأى عزمي على تقطبع الكيان فال : فحنت 
اختلف الله وازوره » فحثت يوما لزيارنه اذا بالكتاب مغلق ولم الشكده 
فسألت عنه فقيل : مات له ميت فحزن عليه وجلس في بته للعزاء ٠٠‏ » نم 


الاسام 


)١(‏ الكامل ١ ٠‏ ص ٠ 55-١7‏ انظر ايضا قسما منها مترجما الى 
الانكليزية من قبل 
.09 - 200 .22 ,5]110168 011612131 01 701171126 لل ,10 01طعة211 


ا اد 


بمصي الحاحظ 2 روابه قصته المشهورة مم ام عمرو م بهي ال القول َ 
2 + ٠وه»‏ فقلت 2 با هدا ا كت الفت كتابا في نوادر كم معش ر المعلمين 
وت حين صاحتك عزمت على تقطبعه والان قد فوريت عز مي على اانه 
واول ما ذا ا بك أل شاء الله تعالى » » » لا 3 


لغل هده الروابة أن صحت) ما يشير الى ان الحاحظ قد 
ضمم اخيرا على موففه من المعلمين وان كتابه في موضوعهم هو رواية 
لنوادرهم وسخريية من بعض سخفهم لكن ياقوت لا يشير الى كتاب 
للجاحظ او رسالة في نقد المعلمين أو ذمّهم او في نوادرهه”"' ,يضاف الى 
ذلك ان الرسالة التي وصلتنا في المعلمين هي في الحقيقة دفاع عنهم وعن 
00 ةا » وان كان الحاحظ ندر عليهم في كتابه البسان والتسين(؟) 
لكن لبس من المستغرب ايضا ان يكون الحاحظ قد كتب رساتين في 
موضوع المعلمين احداهما في المدح والاخرى في الدم كعادتنه في موضوعات 
اخرى غيرهاا ' ٠‏ 

بدو الرمالة الى لديا و كاتها فى مدراصن رد عل رسالة او وولف 
آخر ل في ذم المعلمين واستهان بهم واستعمل لغة العنف في شانهي 7 
فاراد الحاحظ برسالته ان تؤدي منفعة عامة وان ترجع الحق الى تصابه 


0 الستطرف 22 52 16 2 

(5) "ارشاد  ٠‏ جنا طن/الاء 

0ه الكامل سى ١‏ ص 7ك 1١‏ الفصول المختارة ٠‏ متحف بريطاني 
ورقه رت 1011 'ء 

(5) السان (طا٠ع٠‏ هارون ه4١‏ ص58 _ص؟ه؟ ٠‏ 

( )2 كقت الحاحظ ىْ ذم ومساداح الوراقين والكتاب والنبيد 2 وان 
كان( كر همذ الكتب لم تصلنا (راجع ياقوت ارشاد 1" ص8!5/) ٠‏ 

(1) من الشائع ان المؤلف الوحيد الذي اشتهر بذم المعلمين والتهجم 
عليهم هو ابن شهيد الاندلسي (القرنين الرابع والخامس الهجريين) ‏ وهو 
بالطبع متأخر عن الجاحظ ٠‏ ونص الجاحظ يدل على ان هناك مؤلفا معاصرا 
له كتب في ذم المعلمين ٠‏ 


د ١‏ نه ]0 اعد 


بذكر فضائل المعلمين » 

ألا" اننا نستطبع ان نستنتج بعد التدقيق في نص” الرسالة ان ما وصلنا 
لس هو الرسالة باكملها بأي حال من الاحوال بل هو محرد فصول متقطعة 
ومختارة ,شكل غير منظم من الكتان الاصل + والدليل عن مدا التفككت 
وعدم الانتظام » اننا نجد مقتبسات عن الحاحظ في موضوع اللمعلمين عند 
كناب آخرين نقلوا عن الحاحظ لكننا لا جد شيمًا منها في ما وصلنا مسن 


١ : / 
3 ١ وسشاللة ا‎ 


أن الاأضطراب 2 برا سف فصول الرساله الحو بان ابدينا هك عللى 
ااتلاعب الذي قام به من اختار هذه الفصول ووضعها في مصنف واحد ٠‏ 
و مدو أن الذدى اختار هده الفصول لا بهمهة احانا عالاقة السداء بالشى ٠‏ ف 


٠.٠ 
هو‎ 


ص الرساله أو ف عمارانها 5 قفي احدى هه الفصول ممال" لسس هناك 
دن 0 حمله واحدة 3 مدو غر ينه 2 سسقها وعما يلحقها من وول 3 
اذ جاء ها  :‏ « وهذان الشاعران جاهللان بع.دان من التوليد ونحوة 
من لكر هده العمارة نجي ء ف فصل مستقله سنفسها عن سواها 0 
وهي ناتي بعد مناقشة للجاحظ حول كل من ابن المقفع والخليل بن احمد 
هما إبمال معدى اضطراب هده الفصول 9« 

اما مضمون الرسالة العام فهو من اشد” ما يصادفنا اضطرابا ونفككا ٠‏ 
عد ان د الموّ لف الكلام على الكتب واهستها يدخل في موضوع الر سالنة 
وهو موصوع المعلمين وه باني بلمحه عامة عن المعلمين ومهنتهم ومر كزهم 
واصنافهم 6 و قل يعد كك أل موصوع تعليم اللغه والنحو إصوره خخاضية + 
لكتنا فجأة نواجه فصلا خاصا بموضوع ( اللواط )"2 > وهذا الفصل غير 


 يهيضبالا‎ » 18١ راجع مثلا ياقوت معجم البلدان حى ؟ ص‎ )١( 
٠ ؟١5لزض النتطرك (50؟١) ى؟‎ 

(5)< حائبية الكامل ح! ص 10 * 

3( م ص1 


ا 


نام انصا ومن المحتمل أنه اوتطبع 6 0 | الس اخرى لها علاوه ماشسرة 


٠ ٠. 4 5 2300 006 5 5 2‏ 0 :م 
بالمو 0 م0 بحل مك | أمعك ادي اانه ال أن الحالحظط كسب 3 2 
١‏ 1 زرف 9 لعل | أمغد أد ىَ الاية الى مو لفى مسقل ددا نيك © 9 أ اشعنا 0 حببإن 


7 1 5-9 
ا 1 ' ل 6 
بجنت 0 هدا اللو م تحفل عن اكاك |9 الا ف 1 1 6 ا 0 | 


1 6 6 . 2 7 0 . | 8 4 ا 5 
دصل قله لا مي عن الحاحظط ف هدأ الموضوع ا حل 4 | | قي مأ وصه 


7 : 2 ذلء : 0 ١ 1١‏ 7 
من ا يك المعلمن 6 هما 5 ف الطن أن اويا له رط دما | شخشلطت باسنا يك 
1 : 
أ لد ا ١‏ « 


١ 9‏ 5 أ 7 8 1١‏ 
ل النعد عن مواضة م را ل وا لفصل الى يدور 0-8 اا 
١ . 1 | 1‏ ا 010 : ل 
والتحار واتعارىء بدهسيةه ان بعالجج , الحاحظط هدا..العدد 0 امو ضؤعات الم 


ا دم بعصها ل بعص صضوره 5 اضعحة أو تخليية 00 ااه 9 امحنسيدة 


1 ا الل اا ا ل شو أو عل ا 
سف 9 الف 211111 م | , لطب © أ 2 يي 7 )ب 5 02 عت 3 لبت امب 


أإثوى 3 | 1 1 1 75 -- ا 57 ١‏ 
أ 00 كرك 0 مو لمات أ لحاحظ 000 3 أت 2 ولم سر | 2 قُ ك5 5 | ا 1ن 9و9 


.4 


وحدة دة التنظيمع او الدمه في النقل فحاءت هده المنتحنات التي ست فصولا 


عمارة عن خليط مم نْ اضيع 1 مصطر 5 « فده وصوع يلوتم وس التحارة 


والتحار الدى ا تمرك 00 كير لل موه 0 المعلمين ينان كان 9 ف الاصيل 
ضير رضالة اخرى هي رسالة التجار التى للحاحظ ا,يضا. ٠‏ 00 وكيد 
التحار الف روفة برساله )0 ف 2 التحار ودم عمل السلتطان ” » . سحيثٌ 
بظهرز الفصل ا بتعللم الصسان اللغة والنجو ملحقا ::ه(؟) و.هذا مع 

05 تغرف :عق‎ )١( 

041 شار القاتون 1 ل 0 ض ٠ 5١535‏ 

3 مجموعة ١‏ الساسي ( ص ال جا د 001 


ا 


العلم ان الموازنة بين عمل السلطا زومهنة التحارة التي هي مدار هذا 
الفصل الملحق برسالة المعلمين » تتفق كل الانفاق مع موضوع رسالة 
؟ ل رسالئة في مدح التجار وذم عمل السلطان : 


عد ال ثالة - دكا اشاث ناها ‏ الخلطت ررمالة الممليين © 
ل سان الفسل الاسن اسار الملحى بر ثالة العلمين جرع دن هده 
الرساله » في حين ان الفصل الخاص بتعللم الصسان اللغة والنحو والملحق 
برسالة التجار في احدى النسخ ,يجب ان يكون ضمن رسالة المعلمين ٠‏ 


اندو هده اأرمالة وكانها رد عل رساله كت لهاك كما دو 
وكأنها كتبت استحابة لرغبة شخص معين » وهذه الطريقة ليست بغريبه 
على الحاحظ في الكتابة ٠‏ :والرسالة دفاع عن «صالح التجار وببان لأهمية 
مر كزهم في الحماة العامة اه و كما سدو من تسممة الرسالة ,يدور موضوعها 
حول مفاضلة بين التجار وعمال السلطان ويتعرض فها الحاحظ الى فريس 
التجار الذرين كانت فيهم النسواة وبين ان تسميتهم جاءت من طببعة مهنتهم » 
لا لأن جدا لهم نسمى بهذ الاسم كما يقول الجاحظ _"'* ٠‏ 

ونحن ستطيع ان نفترض فى هذا الصدد ان الفصل الملحق برسالة 
المعلمين الذي يتحدث مه الحاحظ عن هذا الموضوع بالذات ‏ فريس 
والتجارة ٠٠‏ الخ يمكن ان نلحقه في هذا الموضوع من رسالة مدح 
التحار ٠‏ كما ان الفصل الخاص بالتحار والسلطان والمفاضلة بنهما » الموجود 
في رسالة المعلمين2'9 > هو ايضًا جزء من هذه الرسالة ففي هذه الاجزاء من 
رسالة المعلمين يدافع الجاحظ عن كسب قريش في التحارة بأنه ربيح حلال > 


لسان ( مادة قرش ) , الزبيدي ‏ تاج حى 5 ص ٠ 5١10‏ 
(؟) حاشية الكامل ١‏ ص5؟ ٠‏ 


0 


وذلك لانهم لم ريكونوا حكرة كتجار الابَله او الحيرة”'' وهو يمضى فيعد” 
فضائل فر يه ن واتفصيلهم على بقبة التحا ار 0 ١‏ 

وواضح ان هذا الفصل اعلق بردالة التحار نه برسسالة 

المعليات 5 اما الموازنة بين عمل التجار وعمل السلطان التي وردت في رسالة 

المعلمين فقد صبخ الفصل بحدث يلاثم موضوع المعلمين وان كانت علاقته 
بموضوع رسالة التجار اوضح واجدر'" فقد الحقت في نهاية النصل 
وصايا الى المعلمين ان .يقدموا لتلامبذهم المعرفة الصحبحة التي تؤهلم ان 
كونوا ولاه وعمالا لليلطان »© 

يضاف الى ما تقدم ان رسالة الشارب والمسروب الى ) هي رسالة 
مستقلة ,سفسها تظهر في سخه الرساثل على حاشة الكامل حر ين 
رثالة الحخار ١”‏ 


وه وويل 


0000 فقدان الاصل ونبفدي جزء منه 


: رسسالة في المغنين‎ - ١ 


هناك "كناران يشير اليهما ,ياهوت في فاثلمة كني الحاحظ : الاول 
بعنوان (اخلاق المغنين) والثاني (المقسنين والغناء والصنعة)' ٠"‏ اما السندوني 
في كتابه عن الحاحظ فبورد اسمين لو لفين هما : كنات المشين والضاء والصنعه 
وكات ظفات ال + وترى الاستاد شارل سلا أن افوت عل صولن 

)١(‏ خين .بتر جم 111110 رسالة المعلمين يقرا ( الا بله.) 
بدلا من ( الا'رئته ) ٠‏ .209 - 200 ,56110168 01162181 02 701111216 م 

(؟) حاشية الكامل ١‏ ص ه” ٠.‏ 

: 01 44 

(5) أنثهة: خااض 15ه6 52 ٠:‏ 

(2)9 أارشاد © كك ص /ا/ا ٠‏ 


الا د 


وان هناك خاءان احدهما فْ ال مقن ( الدين يملكون القسنات 1 ٠‏ 


5 : حال من الاحوال يمدو ١ك‏ 3 ناب المغندن: ههد| ) م إيصلنا بمعجموغة 3 


أت عم 
7-.: ب 
٠‏ 2 54 5 م 
8 أن 0 19 صلنا ىا 0 0 ا له المغنان لعمين | ا قباية محر 0 ْ 5 - نْ | ار ١‏ لب ٠‏ 0 


5 8 7 1 7 | اس ا . أ 10 
بالوادم فى وصمه الكتانت > لحرها سمنيت باسمة (رساله ف طرقات المغندن) ٠‏ 


د 
1 


أماار شلله القنان فهي ماله مستفلة بذاتها فى موضوع ا 


ا مار الها ياهو ت صمن مؤلفات | لاحر م« أو عله كان يعليهأ حسئْما 


0و 


اشار ال كتاب (المقنن والغناء والصنعه) ٠‏ 


ا . 51 || ا | : 0 0 * 11 3 1 . 1 1 1 07 
اميك و ل م ب فت 3-1-7 ف نيا الشفها ‏ : مال / 0 ا | ليف 0 أ هركا" ) سر 0 


: . : ا 0 ا ١١‏ 49 / 1 
َ ىو ليأ 4 صمو وءأ عل حا لما 0 | أعحمأة المد ببة و 0 | هيد + 1 1 


سوير , 
ف 


١ 5 


7 
ب+© 


وصلنا م4 بأسم (رسالة) لسس اا مقد مه لالحناتة ألا صل قفي 
القدمة 0 0 اك حاحط 2 لك واضعحه حاتت 6 دون أن طفق 


2 . ١ أ ع‎ 5 ١ 


در 5 مم" لكا أ : 107 1 ساله عاك 8 سال احا حمل 11 1 
9 06 و ا و ا ٌ/ اسرد : 


ؤقصد 2 من الحثات 4 وموصوعة وط, رقته ٠١وه‏ ألشخ ٠‏ 
ا ال ل 1 1 26 
. فى هده المقدمه يبدا الحاحط بالكالام على 2-7 المعارقف. © فالفالاسيهفه 
القدماء ب على حل قله لفن ود فووا اصول ١‏ الآدا دات | سي بى ا عت لحديها العاه م 
الملختلفه ل أن بعة أو فيسام 6 ق من بال هرده الا سام 0 الااعدان َ مقاطعها 


ا 15 .0ط 167 .2 (56 هة1[) معلطةم 
: 2( الرسالة ف مجموعة (الساسبى) ا ١‏ 1 داشية || لكامل 
5 ثلاث رسائل (فنكل) ص ؟*ه- هما 
(5:) سبدو ان المغنن غامة كانوا مقسبمين الى طبقات تبعا اهارتهم 
وفذهم الغنائى ٠‏ وهذا التقسيم بنسب الى زمن هرون الرشيد الذي تقال 
أ لك م ا 0 فاد رسسمة كلك دمة د كنا التاج قْ الخسلاق 


3 ارت 


وأو ١‏ زانها © © الخ « و سبع رص | د بعد يل لاريم الموسقى ممدد نا بالعصور 


0 


الاسلامية ٠‏ و بغ قاريء ان اعحاب الحاحظ بالمغنن هو الدى دوءه الى 


ع 


2 3 1 قو ست تت الا إذر ا وار ا 4 
05 حو حاب لهم 0 ليه لا 3 1 2 ع معماال 

فيل 5ام الحاحط دك ا ذل 0 هو للك بحنانه أ سر من سميححةه و فك ترق لاسر 

من الكتان أودعها لد أشسخاص عر دوا م 5 لغناء وممارستهم له قمرة 
٠ 6 )ٍِ , 0 1 1 1 /‏ 0 ب ٠‏ 

من الزمن 3 حو وا على الكتاب من الصض سسأ ع ٠‏ وامدو أن الحاحظ كان 


ك 


عار وا دمأ سسيالااقية الحثاب من يك و تهجم من سل الدرين لا إتممون .هك على 


8 


الكتابة 2 د هده الموضوعابك” ف 


والزساله التي وصلئنا هي كينا ات ب رسيم الخمالة ساك ٠‏ 

وهده اأاعخطه وى 1 

)00( تقسيم المغنين نبعا الى )0( الانهم (ب) ط طر ,بقثهم 2 الغناء 

(ح) خصائصهم (د) وشهرتهم 

(149 أن يعطى لكل طتقة اندمها البخاص بها له 

09 ان ,بوجه الاهتمام الى المغنين المعاصر ين فقط » وخاصة اولك الذين 
عاشوا 2 بغداد نفسها ى 

(5) ان ,برك المؤلف فراغا عند نهاية كل فصل لغنين ناشئين لكى .يضف 
اسماءهم ف المرانسه التي ستحقونها 6 أو ببحدف أسم من ققد شهر نه 
او 'تخلف عن طيقته دان يضعه في الطبقة التى ,ستحقها ٠‏ وفي هذا 
٠ » >» (‏ »© د لاف 0 باب من الاابواب اله لى صلفنا في كتامنا 


فر حا إزياذة أ ل الأافثة أو لاحقه ان لحقت او ناته 5 سنت ومن عسى أن 


٠ ©‏ في طبقات المغنين ٠‏ مجموعة (الساسي) ' ص ٠ ١89‏ 
ل ال 


1 


نب 


ينتقل به الحذق من مرتته الى ما هو أعلى منها او يعجز به القصور عما 
هو عله منها الى ما هو دونها فينقل الى مكانه الذي المه نقله ارتفاع درجته 
أو ادخطاطها وفن اعلا تصير الى ذكره ممن عرزن عنا ذكره واسنا اسمه 
ولم .بحط علمنا به فنصيره في موضعه ونلحقه باصحابه ولس لاحد ان 
ثبت شينًا من هذه الاصناف الا بعلمنا ولا سشد 0 شه دوننا ويورد ذلك 
علا فامتحله ونعرقه .نما عنده وصير الى ترتسة إلى المرمة الى ستحقهنا 
والطبقة التي بحتملها''" » ٠‏ : 


(ة)4 واخيرا شير الحاحط الى انه فد حجانت التحيز لواحد او لجماعة 6 


كآن مداه 2 الكتاب الصدق والحق ‏ 0 


اها اسلوب الكتات ب كما ضفة الحاحط فق هذه الرسالة التى: يمكن 
ل يهط را لط د ولي ريسا تصر) 
وقد كشه ‏ كما يقول ‏ في سنة هالا ه ٠‏ وهنا تختتم رساله طبقات المغنين 
دون ان تعرض لموضوعها بشيء ٠‏ 
" ل رسالة في الوكلاء : 


لم .ببق من هذا المؤلّف غير صفحات مختارة معدودة ٠‏ ولو وصلنا 
هد الكان باحيفة لكان 15 اهمية كير لدراستنا الحالية هذه ٠‏ 


يدو الاضطراب في هذه الرسالة ؤاضحا من النسخ التى لتنا منها ٠‏ 
ففي النسخة التي قام الساسي المغربي بنشرها مع مجموعة رسائل الحاحظ 
الاخرى 4 ك ششر الساسي فنها سبوى صفحات ثلاث فقط"٠ ٠‏ اااي 
الفصول المختارة لعسدالله بن حسسان فنجد فصولا اخرى عدا التي نشرها 
الساسي مضافة ليها" ٠‏ 


٠ 8656 فقءمء ص188‎ )١( 
٠ ١ا/ل5١١٠٠١ص (؟) مجموعة (الساسي)‎ 
: 1 ١99-ب١95 (؟) مخطوطة المتحف البريطاني : ورقة‎ 


##ا 


موضوع بالكتان لا تعر ضن له الراشالة إصورة امه © وانما تعطنتا 
الزسالة فكرة عامه عنه ٠‏ ويبدو ان الحاحظ يكتب هنا ردا على رسالة 
تحص ار عرض فبها بالوكلاء ٠‏ والوكلاء المعنيون هم الوكلاء 
ف التحارة ٠‏ 

والرماله خشف عن جوانب من تفكير الحاحظ » تستحق الاهتمام ٠‏ 
فهو بخاطب فبها شخضا يقول عنه انه كتب ينتقد الوكلاء دون “تحفظ او 
ترك:باب للشتك” ٠.‏ وان الكانت قد كتن رسائل الخترئ فى نقد الور'اق 
والمعلمين ٠٠٠‏ ونحن بدورنا نعلم ل الحاحظ نفسيه قفد افك شاكل 2 دم 
وفدح هؤلاء 5 الا ان الحاحط: برى شيا 6-1 هو انك اذا كت فى 
0 علنبك ان تمدع محلا للرد على نفسك فه » والا” "تجزم جزما فاطعا ٠‏ 
وهدا ما عابه الحاحظ على الكاتب الذي يراد عليه هنا ٠‏ 


وتنتهي الرساله التي نشرها الساسي عند الرد” والنقد الذي يوجهه 
الحاحظ ل « 0 ان تتعرض عر الو كلاء م اذا ف الفمصول 
المحارة فستهر الرسالهة في موضوع الو كلاء »> في الدقاع عنهم وعن 
مهنتهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وضما الى شة الرسالة التى تحدها في فصول عسدالله 
بن حسان : 

« من جوابه عن الوكلاء : قد فهمنا عذرك وسمعنا قولك فاسمع الآن 
ما تقول : اعلم ان الو كل والاجير والامين والوصي” في جملة الامر يحرون 
مجرى واحد فأيش لك (كذا) انتقضي على الجميع باساءة البعض ٠ولو‏ بهرجنا 
جميع الو كلاء وخوانا جميع الامناء واتهمنا جميع الاوصياء واسقطناهم ومنعنا 
اناس الارتفاق بهم لظهرت االخلّة وشاعت المعحزة وبطلت العقد وفسدت 
المستغلا'ات واضطر بت التحارات وعادت النعمة بلية والمعونة جرمانا والامر 
مهملا والعهد مربحا ٠‏ ولو أن التجار وأهل الجهاز صاحسوا الحمالين 
والمكار إن و آلاد حين حت ابعايوا ما انر ل هامر الهم في تلك الطرق والمساه 


٠ أرسشناد حا .صم/ا‎ ))١( 
2 ظ‎ 


والمسالك لكان عسى ان يترك اكثرهم الجهاز'' ' ٠‏ منه وقد قال الله عزوجل: 


ع 


7 الر جال فو امون على لطاع 5-4 ووال 7 فان اسم منهم ل قاد قعو ا البهم 
اموالهم » وقال : فمن كان غنا فلستعفف ومن كان فقيرا فلءا كل بالمعروف ٠‏ 
وفال بوسفب النبي (رص) لفرعون وفرعون كافر . الجعلني عل خزادن 
الارض اني حفيظ عليم .زقالت بت شع فى مويق بن عمر ان :نيا نت 
الله فى الكلمتين » وفي فباسك هذا اسقاط جميع فا اد ا امه و خعيلة 
رباطا لمر اشدنا ف ديئنا ونظاما لمصالحنا ودسانا 0 والدي بلز مني لك ألا 


اعمهم بالبراة'"؟ والذي يلزمك ان لا نعمم_بالتهمة وآن تعلم أن نفعهم عام 
و حيرهم خاص وفالوا : مدل الامام الحاثر هَل المطر واه بيهام على ال 
لحم المسافر 0 وقال النبي (ص) حوالمنا ولا علنا 0 والمطر وان 1 
بعص الثفار ‏ ا واصذة عه كه فان نفعه غامر صر ره ولسس شي ء 


3 


من الذنا يكون شعه محضا وشرة ضرفا 6م وكدلك الأمام الحاتر وان 


- 


0-5 


اسان سعض الغىي” وعطل بعض الحكم فان مضاراه مغمورة بمنافعه ٠‏ 
الوا : كذلك امر الو كلاء والاوصماء والامناء ٠‏ لا تعلم قوما الشير” فيهم اعم 
ولا الغش فهم ال اداكرة » وما .يجوز لنا مع عد[ سد بالحكم 
مع ان” الحاجة اليهم شديدة "وتزع. هذه العادة' "' الخلق متهم اشدا + 
(وصل منه) 2 اظن" ان الدنس مقسوم سنك وبين وكلامك فار جع الئ 
'فسك فلعلك اننرى انك 1 تبت من قبل الفراسة او منقيلآنك لم تقطع 
لهم الاجرة السنية وحملتهم على غاية المشقة في اداء الامانة وتمام النصبحةء 


(تصل منه) 2 باب ال بدواهر الر جال دن صدق اسن وهن 1 


٠ هذا الفراغ في المخطوطة مكان كلمة (فصل)‎ )١( 

(؟) لعلها : بالبراءة ٠‏ 

(9) يبدو ان لفظة سدقطت بعد (الا) فوضع الناسخ كلمة (كذا) 
بعدها ٠‏ 

(2)5- لعلها :. والخلق © 


ا 0 


الفراسة ومن الانتدلال فى اله "غل ‏ الجل ١‏ كمنا ‏ استداحت: ست شعي 
صلوات الله عله حين قضت لموسبى عليه السلام بالامانة والقوة وهما الر كنان 
اللذان تبي عليهما الوككالة 16 اه 


٠ 1 0 5 1 3 4 *+ 3‏ 
وهنا نقطع الراخاله 6 تكن بلحق بها صل لسن بين مو صوعة 
0 «6 ولعله ادخل بان فصول الرساله من سات 
ار 7 وواضصح من الفصول الى مدت 5 انها لا بز بد عن كونها مختارات 

0 اع الحاحظ » ولسست هي الموّْلفات نفسها كاملة ٠‏ 
* - رسالة فى فخر السودان : 


)0 و عسى 
والهحناء ومفاخرة الببووان والحمران وموازنه م بان حق الذؤوله 
و لعموو مة + ج » » ىئ 
وبدو ان الخاحط انن هدا الكات قل ال وان : ال السؤال 


الذى برد هنا هو مدى علاقة هذا الكتاب الذى ,يشير الله الحاحظ بالرسالة 
ا و حكا والوسورقه :اق فكن السودان عل الضان 20076 


والهمحناء َ« وذلك 2 مو صع اخر م اكات الحيؤان اد يقول 5 


ا الهجاء والمدح ومفاخرة السودان والحمران فان” ذلك 
كله مجموع في كتاب الهحناء والصرحاء ٠1776 ٠6٠‏ 

)| التضول اللسيارت . ررفة 1 كات آر5 |0 

)دن ٠م‏ م1 ١‏ اسان 

(0)5) احجان الخدا_ ص2 

(5) مجموعة (الساسي) ص ٠ 8١-55‏ 
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الا اننا مع ذلك نفهم من رسالته في فخر السودان على البيضان ١١‏ 
وعتا ان الحاحظ كان قد كن كاب الصبرحاء واليحاء وانيى مه 
شل رسالته في فخر السودان » اذ جاء في هذه الرساله : 


2 » »© »»» داكت داعادك اله من العدن - ايلك قرات كتابى في محا ئمة 
الصرحاء للهحناء « ورد" الهحناء 4 وجواب اخوال الهمحناء 4 واني 7 كن 
شه سينا م ن مفاخم ر اللتاودان > فد كني للك ما مسري من 


مفاخر هم »+ © » 1 9 ©« 


يظهر مما يقوله الحاحظ هنا انه كان قد كتب كتاب الصرحاء والهحناء 
نم طلب اليه ان يكتب في موضوع السودان بصورة خاصة فعاد وكتب 
رسالته في فخر السودان والحقها بالكتاب + وان ما وصلا , بعنوان رسالة في 
مدر الشودان للن الا ححرءا من الكتاث الاول ٠‏ والعل اكتاية الرزيالة في 
وقت امتاحر: عن الكتان الاصل كانت مشؤولة. صورة رئسة اعن. مساع 
الاصل وانفصال الرساله عنه » وبقائها مستقله بهده الصورة ٠‏ 


وال له د دو من تحواها. انها شت برعة تمن مفتين + 
وان كان الجاحظ ينسب فيها الححج الى السودان ويضعها بلسانهم » 
كعادته حينما يناقن مسائل دققة حساسة كهذه ٠‏ 


اله الحاحظ في اكثر من 0 ود ع 18 نافوت فاضة: شير ال 


2 


كتابين : احدهما في النساء والاخخر في العشق" © ٠‏ وسدو انه م بصلا اي 


٠ مجموعة (الساسي) صة5ه‎ )١( 

(5) الحيوان حى ١‏ ص : », البيان والتبيين ( ط ٠‏ السندوبي ) 
ى اص ٠» ٠١١١‏ 

(1) ارشاد ٠ح‏ 0/1 2ض لالانء 


ا 


واحد من الكتابين بمحموعه ٠‏ فميختارات من كتاب النساء تجيء ضمن 
فصول عبدالله بن حسسّان المختارة من كتب الحاحظل7'؟ ٠‏ وفي مجموعة 
رماتل لاط الح شدوها الا رار يالئة شوإن راف الحفق 
ان لدي فد اح لاه لسرا ري كا ااا 
اما في القائمة التي درسها ونظمها الاستاذ شارل سلا » فيرد كتابان احدهما 
( في العشق )2 والآخر ( فصل ها بين الرجال والنساء وفرق ما بين 
الذكور والاناث )0 © ٠‏ وهو يقول ان من المحتمل ان بعض فصول الكتاب 
انان شرت صين _ د سالهة لشو بحت وان العشق والمساء 5ه 


ان المقابلة بين جميع الفصول الموجودة لدينا والتي شير بعضها 
باسماء مختلفة نوضح ان هذه الفصول واحدة عدا فروق جزئية ٠‏ ويظهر 
الاختتلاف فى الرمالة التى شر هادا الى المخرى © حث أن عن 
الفصول التي نظهر في اح الاخرى مفقودة 3 0 عننان الطواله 
اختلاف في ترمس الفصول عند كل من السندوبي والرسائل المنشورة على 
حاشية الكامل للمم رد » التي هي نفس فصول ا 0 سذان ٠‏ واتتحدر 
الأثارة إلى ان فطل العدق ظهر كجرء من ارثالة الشاطى كل امسن 
دان الى لاض الاين ولاس 0 والساشك مسي هم اواول 
ل ان بر رح ار لمر عا ددا 
الكتاب » قائلا : 

٠٠ «‏ انا ذكرنا.في كتابنا هذا الحب” الذي هو اصل الهوى » والهوى 


:)١(‏ الفصؤل + 'ورقة ؟ ٠ 1١05‏ راجم اضا حاشية الكامل 
ا مس كه ماك 

1152-1 5 

. 570 1 

© .6 .14.20 .0 .84 20 162 .م (56 11337) 3016م 

٠»م*ن‎ )89( 

.٠م٠ن‎ )1( 


/7 هس 


5 0 نل / | 00 / 05 
١‏ ِ أ 008 
أل ىُ لمر 6 ميك | رد 4 و 0 


يموت كيدا على فراشه 0 ») » 


الدى بهم له الانسان على. وجهه او 


الا إن الاضطراك فى هذا الولف ابا هن تحيية احرئ» فضي 
نسخه السندوبي تنتهئي الرسالة بفصل يعطي فيه المؤلف وصفا عاما للكتاب 
و.يشسحكو قنك من سك 5 المرض الدىي الم به >6 وي هدا الفصل ايصا سير 
الحاخط إلى اله كان عصند إلى أن يكب اكابااى قراف هنا من الدكور 
والاناث عامة والفرق ما بين الرجال والنساء ٠٠‏ ولكن العلّة وخوفه من 
بآء القارىيء جعله ببحتصر الكتاب و بفصمره على موضوعات فصيرة 596 
ق ذلك يفول:: 

+ ٠و‏ وه 1 بحب أن بحر جح هدا الكتاب "ناما ويكون لالاشكال 
الداخلة فيه جامعا وهو القول شما للذكور والاناث فى عامئة اصناف 
الحوان وقااامضن ين ذلك حنى سفصل مالكل حنسن امن اللتمييال 
المحمودة والمدمومة ٠٠*٠٠‏ فمنع من ذلك فرط الكبوة وافراط العلَّة 
وضعف المنة وانحلال القوأة » فلما وافق هذا الكتاب منّا هذه الحال 
والثى فلوبنا على هذه الاشغال » اجتبينا ان نقصد من جميع ذلك الى فرق 
مأ بان الرجل والراة + + » 0 ٠‏ 


وى انحخة الكامل يالى هذا التصل ضمنم الرسالة > 'فسسل :فصان 
العسق. ار 5 الا حي معرال 1 كاتا ءا وليل زعا شضير 
الى ان .الفصول المختارة هده قد الخدت من كتابين: محتلفين >" مستفلن 
للحاحظ > احدهما في النساء والآخر في العشق كما يشير اله ياقوت ٠‏ 
لكن هذا يناقض ما قاله الجاحظ في اول كتاب النساء بأنه عالج في الكتاب 


(١)زسائل‏ ( السندوبي ) ص 586+ مجموعة ( الساست ) ض ١١١‏ 
حاشية الكامل ى ١‏ ص ٠‏ !ا ٠.‏ 
(؟) رسائل ٠‏ ( السندوبي ) صهلا"؟ ٠‏ 
(؟) حاشية الكامل )١١55(‏ جا ص9١ ٠‏ 


8ه ., 


موضوع العشق نالتفصل ٠‏ وقد نستطبع أن شراض ان فاب النساء و 
عن كات فرق او فصل ما ببن الرجال والنساء الذي لم ,يصلنا منه الا 
حول مخارة ا 7الأناان السؤالاها بر ال 'فاتها إن كان كنات الى حا 
من الحتات نضكة ,أو عو امتفل عه و 

في سبخة رسائل الحاحظ للستدوبى > كما في سخة الكامل © هناك 
عون د سس كي لس لها جياه اشسسة ترسو اللاد” 
وفي هذه الفصول تدور اللمناقشة حول السلطان وضرورة الاماه”'' ٠‏ وربما 
ستطيع ان نفترض ان المناسبه التي دعت الحاحظ الى !اتطرق الى هذا 
الموضوع هو موضوع الفضل السابق الدي سسحث فيه الحاحظ قرابة الدم 
واهميتها في حباة الناس لاسيما في القبيلة”'' لكن” هذه الفصول لا نظهر في 
الرثالة الى شترها السابى ضمن مجبوعة رسائل الحاحظ ٠0‏ ومن 
الواضح ان كون هذه الرسائل مح راد مختارات قد جعلها مفككة 
ومفسخة وجعل فصولها وكأن لا علاقة بين احدها والاخر » حتى لسدو 
كأن” بعضها فرض على موضوع الكتاب او الرسالة فرضا ٠‏ 


(ه) فقدان الاصصل و نبقي مقشسات منه فقط : 


هدا من الك المهمه للحاحظ التي م بصلنا 1 ا ٠‏ الا 
اننا نستطيع ان تحد وصفا له ومقتسات منه في مؤلفات اخرى نطلعنا على 
شىء من طسعة موضوعه وطريقته 2 التناول + ونحد هده المقتسمات ف 
1 سايلا نذا 0؟/ حاشية الكامل: حا صا ١6١‏ 

(؟) رسيائل ٠»‏ ص ١/1؟/‏ حاشية لاض ١0 ١‏ 

0 مجموعة ) الساسي ) ضص ١113‏ 

() يعتقد وحود مخطوطته في الموصل : رسع داود الجلبي 
مخطوطات الموصل ص "١5‏ رقم ٠ ١1‏ 


0 


مات الخاحط عفار لواء من الكات التاتر ين أه فالحاحط كين 
الى هذا الكتاب في المخلاء اذ يقول : 

« ذكرت - حنظك اله - انكافرات اثاى في صنق حيل لصوصل 
النهار وي تفضيل جيل سير اق الل > وانك تبردت 110 الخلك 
وحصيثانه كل عورة > و شديت با أفادك من لطائف الخدع ونسهك 
عليه من غرائب الحبل ‏ قيما عسى الا" يبلغه كيد ولا يجوزه مكر » 


١ 8 7 1 2 ٠. 5 00 3‏ 
ردكرت ان ودر نفعه عظيم وان التقدم فق درسه واحب هو ٠»‏ 1 4 


لكن يبدو ان كتاب اللصوص هذا لم يكن مقتصرا على موضوع 
اللصوص وحسب » بل كان يأخذ نواحي متسعة من خلق العامّه وطائعهم 
و فصصهم ونوادرهم بصورة عامهة »> مسنا تصر فاتهم ومهتما بوجهات نظ رهم 
وبمثلهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويتضح هذا الامر مما ذاكره الحاحظ نفسه من 
وصف في كتاب الحيوان بعد الكلام على الحمام » اذ يقول : 

ه ٠٠‏ ومثل هذا الحديث ما خبّر به عن بابويه صاحب الحمام » ولو 
سمعت بقصصه في كتاب ل علمت انه بعد دن الكدن والتريد وود 
انه وتجالييه ولم اسمع هذ! الحديث منه » ولكن حداني به شيخ مان 
مشاييخ البصرة ومن النزول بحضرة مسجد محمد بن رغان »”'© ٠‏ 

ويمضي الحاحظ في رواية قصة بابويه التي دور حول الحمام 
وكفية تدرييه ٠٠‏ الخ ٠‏ 

امنا وصسة عثمان الخاط للصوص ‏ > يدو انها جزء من كتساب 
اللصوص ايضا وهي وصيه طريفة في محتواها » نستطيع ان نحد جزءا منها 
(؟) الحيوان ى " ص ٠ ١5١86‏ وهناك نص آخر يرى الحاجرى انه 


انضًا البخلاء ر لم55١‏ ) تعليقات عد. >" . 


22٠ 


منقولا عند الحاحظ 0000 4 وانامكانا ان نحكم ل حد ما على طبنعة 
الكتاب نفسية “مما وصلنا منهة ف هده الوصة 3 وعل طبرعه اهتمام الحاحظ 
الموحه بحو دراسه حماة العامه والكتابة عنهم 4 


نا يويد الطن ا الوصه المذ كورة :هي عمارة عن جزء فقط 
من الحنان » وان الكتاب يشمل محالا اكبر > ماتحده عند المحسسّن التنوحي 
الكاتن الدى ابدى: إهماها عمال" لا هتمام الحاحظ بمحأة هده الطقه من 

0 لهجري ٠‏ فقد نقل التنوخي نصًا عن الحاحظ 
التشمير ل انه نقثله عن الما اللصوص ٠‏ وهدا انض" ترثن طبيعة كان 
الحاحظ بوضوح > ففيه مم ء من التفصيل في افوالهم وطيعة فهمهم 
للامور 3 وال التنوخي اك والئنص منقول عن ان أحد فطاع الطرريق ه 

د .وه وهو اما قرات مأ قر ه الحاحظ ف ات الالصوص عن 
بعضهم وال : ان هؤلاء التحار لم استفظل عنهم كاة لاسن لانهم منعوه ا 
وتحردوا دك عليهم فصارت اموالهم ذلك متيلكة واللصوص فقراء 
البها » هاذا اخذوا اموالهم ان ثرء التحار احذها كان ذلك هم احا لآن 
عن المال مستيلكة رالر كاد وهم يستحقون اخذ الزكاة شاء ارباب المال 
اذ كزعوا ء فقلت : إلى قد اذكر ذلك الجاحتل و »و «و* 1 5 

على ان واد ا المكسان 
و ع ك2 لاخلاق الناس 0 6 الكن اهسه اناا 9 تقتصر عل زمانه 
بل نحد اثره 2 الادب ف القرون التاليه سنا ٠‏ واللى جانب شهر أنه واكدرة 
تداوله بين الطمقات العامة من 0 ا يشير الى ذلك نص" التدوخي 


0 اله - 1 ٠‏ ان الا 00 ا 
0 داود 0 : 


يط ره 
0( البغدادي : الفرق ص ١ ١١‏ « الاسفراثيني : التبصير ص ٠‏ هأه. 


درا 1 الك 


السابق ان 5 بك سدور 3 أنره فى كاب اثقر نين || راح والخامس المح ر يبن 
كان عظيها ٠‏ فالر اعت الاصفهانى. ينتقد بانه قد تاثر يكتابات الحاجظ في 
هدا المحال عدما اح الفصل د بالسمرقه واللصوص وانواعهه © 3 
والسهقي شقل ف 1 المحاسن والمساوىء ا" طويله 2 موصوع 
اللصوص عن الحاحط ردما [ لخدت عن نمس المصدر » وهن هده النلصوص 

ميل هو لاء الكتاب جو عي ١ك‏ صوبر حمساة العافنة و مقا يسسهم 
الاجتماعة” "© » الا" ان السهقئ لا يشير الى المصدر الذي نقل عنه وان 
أكان ‏ يقول. انه نشله عن الحاحط :+ 


؟ ‏ كتاب حمل المكدين : 

كات شل الكد ين من الكيك: التى مصل هالا مات | يتياه 
العامته وطبقاتهم وتكتلهم المهني والالستاح ٠‏ : لكن ‏ هذا الكتاب ' كله 
يك ان النص” الوحيد المتبقي د ل الكتاب > 
يطلعنا على طسعة هدا الموضوع عند الحاحظ 3 فالكدبة الخ 2 عفنا 
الحاحظ لم تكن مجر "د ظاهرة احتماعنة > أ مظهر من مظاهر دحمأة 
الفافة والحرمان » بل هى عنده. وسله لخلق شعخصة قنسة لهأ نزعاتها 
0 ل 0 أدب هدا ا ا 0 00 1 5 ف 
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اعتمر ناه انا وتايدا 0 ا 0 ددات عند 0 ف فوييو 
وا ل كامت ا أساا 2 حاول ان ينقل شخصية المكدتي من الواقع الاجتماعي 
َك المحال الادبي الفني ٠‏ ومحاولته لا تقنصر على كتابه الذى اتثاولة هنا > 


بل مسحدها ضما بعد في بخلاثه ايصا ٠‏ 


0 محاضرات الادباء ى.؟ ص ٠ 8١‏ راجع ايضا الحاجرى 
البخلاء ص 3 ؟؟ ٠‏ 

(5) المحاسن والمساوىء ى “" ص ١5:ه555‏ * 

.5 راجع ايضا : .5 .20 :2 (56 10133) وءآ1رطهةلمة 


5 1 


2 ر 2 
: 1 ال دعاك 00 / ٌ ا 10-٠‏ 2 

9 عير ها م لموى صو عات ا انارت اهتمام الحاحظط خاصة + وُ يسمسة 
.. - و آ- - | 5 .. 2 
١ : - 60 1 1‏ 0 

وقد 0 روابات عن الحاحظ دور حو 5 المحد ى٠.‏ و( لم شمر 
١ ١‏ 0 2-101 ل : ٠.‏ )0 ا ٌ 1 
صحابها انى المصدر المده ك السكشمم > بالمعدال 5-4 م ل م ال 
7 : م 5 
تحان حل المحد ن الدى ّ حلي فد كان معر وها لدى هو لا 1 ان 
الدين و ه أو نعلو عنه ٠‏ 
١ 00 [‏ ا 7 2 14 | 4 م | ١‏ 3206 ع | 0 
3-5 تي نعلي 5200 جوف سد 5 ل ححا حضض 
5 1 أ | 7 م 1 حم . 
ماح ده هن م الاك 6" 8 3 اطول ص فل ق 4 501 ا عن 
ل ا 0 لد 0 01 02 
2 2 حكن ادي ي .لظهر علد السهفقى سد ل 


1-0 ا 21 ١‏ 
المكديى الوانا فنبه فنقل لنا الى جاس الصورة 


النادرة: > .وان طهر ت بدمظيم ادك 


خب تالت _/لك ته 


(0 العدزدى : العرق امن دا : 
2 التبصير : ص ٠ 6١‏ 

2( راجع مثلا الابشيهي : المستطرف ( ١1451١‏ ) لج ”ا ص ””>١‏ ء 
(5) البييقى المحاسيئ :- ع وحن 22-15 

(5) راجع مقالة كتبتها بعد هذه الرسالة بعنوان ( شخصية المكدىي 
عند الجاحظ  )‏ مجلة كلية الاداب ‏ بغداد : العدد الاول ١909‏ . 


36ج اسم 


الفصل النانى 
القسم الاول : الطبقات الاجتماعية 


(1) التخصص ف العمل والمعرفة : 


ان التخصص 2 العمل والمعر قة 0 مظاهر التقدم 2 اي ممع 
انساني” ٠‏ ولقد بدأت هذه الظاهرة بالوضوح في المجتمع الاسلامي 
مصاحمة التقدم المادي ‏ وأا: در للفعالسات المدسة و فد" بلغت مرحله 
عاليه من النصوج 2 الحاضرة العساسيه ٠‏ وسدو مدى هنذا التخصص 
واضحا في عدد الحرف والصناعات والاعمال التحارريه المخلفة > ومدق 
المهارة سها 3 فالحاحظ مثالا بروي لنا محاورة 50 بسنه وبان تحار كان 
فد الست له بابا حمسا ٠‏ ويتضح لنا من الاهتمام الكبير الذي ,يظهره النجار 
بعمله مدى 5 الاتحاه بحو التخصص 2 العمل والمهارة قبه 03 والحاحظ 
نفسه يعمر” عن اعحابه بعمله في تعلق الباب وى اشهاكتان هيرا ي 
صناعة حدى- انه أوصى الحاحظ أن إناى برجل عارف صنعته ف بعلق ‏ 
ضه الرزة اثلا : 

و6 + افك دراقت الثقب ولكن انظر اي نسحار 3 فه الرادة 3 
فانه أن خط بضر به واحدة شق الياب » والشق ‏ لك 

ويعلق” الحاحظ على هذا فاثلا : 

و وها فعلممئة آنه إبقهم شباعة فهما ناما ووه ا ٠‏ 

إسدو 2 الوافع ان اصحاب الصناعات قد بلغوا درحه عالية اي 


0 الحوان + ؟ ص1 1/ا؟ .+ انظن ايضًا 
,3 .2 (1952) ,162ه23 م1111 عا ,أ1اء2 .لان) 


ا 


التحفدن وان ظاهر: الدكن اميس قد روات فى كير من المدن الاسلامسة» 
على ان تنظيم العمل في الحقيقة يرجم كاي اذى مون 2 إل اند ون 
علدا لكر ورك تو دادر عند البابلبين والأشوريين انفسهه”'' ٠‏ 
ل 0 الى طقات اصحان الصناعات في بلاد فارسن مدان 
افا 0 ٠‏ ومن الطريف ان يتحدث الحاحظ ويروي قصصا عن 
من بسسمسه بعر ينف الكساسان » حان اجتمع لد به جميع الاين ف جانب 
الكرخ 2 56 وسدو ل من المحاورة التي ندور لملهم ان مستوى 
هذه الجماعة كان في مرانبة واطئة جدا » سواء في حماتهم المادية او في طسعة 
تفكير هم ه ولكن مما لاشك فيه ان الحاحظ كان ,بعطف على طلقة اصحاب 
الصناعات » وهو ,بورد الامثلة من ببنهم لمستدل” على مدى التآزر والتعاططف 
الذي تجده ينهم » لاسيما بين اصحاب السوق > وصغار اصحاب الحرف ٠‏ 
وحين يقرنهم الحاحظ بأصحاب المهن العالية كالكتّاب واصحاب الدواوين 


بقول ان اولتك انحر فوا عن اصول مهسنهم فتقاطعوا وانافسوا على امتشور 


اا وسدوق ان هذا : التعاطف الدى بصفه الحاحظ عند اصحاب 


الحراف كال من الخطوات الأول انقرية في كاد اصداب الى لحمو 
اليكتن » الذي اصبح شما بعد اكثر تنظيما » فكان اساسا للاصئاف في 
الحاضرة الاسلاسة 227 ٠.‏ 


كلما انسع ميدان المعرفة زاد الشعور بضرورة التخصص فى العمل 
0 5 .2 .111 .701 .86 .506 .و1126 
0 و(1956) ,538812108 143 50118 11:32 ”1 بطع م رةه تر[ .ثر 
(9) الحيوان حى #8 ص ٠ ١١‏ .92-5 .2م 
(20)2 © في ذم اخلاق الكتاث : ثلاث رستائل ((فنكل ) ص51 .ء 
60 كن الطريات ان اليش ردى يكتت عن «مساعة بالتطقلين عط 
صورة دقيقة لتنظيم عملهم و كأنهم ينتسبون الى صئف معلوم ولهم ف 
< ال فق البصرة ( كتاث التطفيل (/151 5ض 5285م :) لمانا 
١‏ الراغب الاصفهانى فيتكلم عن الحجافين بقم وكأن لهم تنظيما حرفيا ايضا 
( محاضرات الادباء : مخطوطة المتحف البريطانى ورقة 1١5/8‏ ) . 


1 ولق 


والمعر قه فواة ونموا ه وآن هذا الا نحياه لمتعكس احا 2 الادب 
الاشادقق . لهدا العصر + والحاحظ يبصور تطور التشتخصص ف يذتلف 
إشكالة و تكد ازاءء عوافت اتختلفك وطبعه التخخصض سمه ٠‏ ومن 
الواضح ان الحاحظ يتقيل فكر ة اتخصص ف العمل في المحتمع بجميع 
اشكاله وبعدداه 07 م6 ليه لحماة الا ساف قُّ سسل الا نسعحام والتوافق 
بين فعالمات الاو د11 © لكو ذلك ا يمه امن إن يفف الحاحظ موففت 
معا كسا 'نماما تحاه الحمد :ا الجزوء او العاف م اران لي وت 
بختلف عن الحنوان بانه مسر بمدرانه على اسشيعاب : اداب و ا" وعلوم 
0 
القواد » والتي 5 د ذرها 2 انفصل السابق حيث ترى مدى السددر يه 


٠‏ ويتضح اتحاه الحاحظ هذا في رسالتة التى 'كشها في صناعات 


ال رضنا !! حاحظ على اولتك الدين جنت حدود تخصصهم وصنعتهم على 
تقافتهه وأغتهم « فضقت مدالها ٠‏ ولقد ود م الحاحظ هسد ١‏ الرشالة الى 
الخليفه المعتصم سصحة شهأ أن بعلم أو اده صروب العلم لكي سكون 
'قاتتهم ف حدو د حافة واحدة كهولا 1 الصناع” 9 الا ل موفف الى داحظ 
هذا لا يعني ابدا أنه كان طر عنطرة اردزاء إلى اصحاب الحرف » فهو 
وان كان لا برى االتخصص )ا كن واحد لكنه سدي عطفا وفهما لحساة 
اصحاب الدرف + لحن يحب ان نلاحظ ان الحاحظ جعل من نفسه مثالا 
يحتدى لر جل 00 00 ا 2 من بالتخصص 00 يأب هن ا ا معر 2 
ناب من ابوات 00 5 

1 راة ق .ححج الشوة - حاشية الكامل ى ”" ض. 55 الحيوان 
12 2220 


الحيوان لاضن 16 
(؟) رسائل ( السندوبي ) امو 1 ا 1 1 
)5 0( هناك قول شما ع فى هده الفترة و ما بعدها قبل )0 دن آر آي إن 


يكون عالما فليطلب فنا واحداء ومن اراد ان تلكون اذيك] فلبتسع في 
العلوم  »‏ ابن عبد ربه : العقد ( 0056 هك انض ا 


ا ا 


ومما دلا حطه اتعلا ان عددا عظيما فار حال الادب والمتكلمين 
والمعراء ٠.‏ الا بهذا العصر كانوا بششيون هن ساعة ل هد نالل 
اختصاصهم الادبي او العلمي قف شي ء ٠‏ فقواصل بن عطاء.. ككان أعوالا 
دعو يلقت انبا 33 + وسدو ان العاف كير من المتكلمين فد 
جاءت من 3 مويه من المون 1 للخضاط والحياني والعلا اف ال . 
دن ذا مك ايها اهناك من الى 


واالحاحظ اكسر الل على دل 3 


عاش من كتاباته وهمن فلمينةاع 


5 


لكن اغدم التخصيص. ميالة لا يبانغ الحاحظ في امرها > فهو مدرك 
لحاحات المجتمع المتشعيه المختلفة وان هده الحاجات تتطلسى اعمالا 
وتتخصصا فيها إيضا ٠‏ فهو بقول في هذا الصدد ان الله لم .يخلق احدا له من 
القواة والقابله .بحيكث يستطيع ان حجر اعفالة. كلها يفيف ددن 0ك 
الى سواه لانداز ذلك «هوءوه فأد ناهم مسدحر” لافصاهم 5 وأجلهم مير 


لادفهم > وعا فى ذلك احوج الماوك د إلى السوقة 2 باب > واحوج السوفة 


ان الملوك قا أبن 446٠٠‏ 


« أاحداهما فوا فقوت والاخرى لدج 0 0 2 لالد وق 


1 ما ادل ل + » 0 جه هج وذلك المقدار من جميع | 
وفق لكثرة حاجاتهم وشهوا: نهم > وعلى قدر اتساع معر فتهم وبعد غورهم » 


مسسسسس ب ب يبب 2 2222 


ا انأقوت ا سيب تسمرته بالغزال آن انك انه كآن دعتاد الحلوس 
في سوق الغ, دك (وارشاتا ىح 1ض 55 0ه 

(؟) ينكر الحاحظ ان تكون هذه الالقاب اشارة الى الصنعة او الحرفة, 
ووقب الف فْ ذلك ورسيالة خاضة لم تلصلا :. السان )ا صن :اده 

(5؟) تسلم الجاحظ مبالغ كبيرة على كتاباته المختلفة ‏ انظر 
ناقورتك ؛-إرشاد د صس 75 صر أهةلان | اه 

(؟5) الحيوان خا ا ص5:25 » 

و05 بم كاذ صن 025 


11 


5 0 9 0 
وعل يدر اتناك طبع الشمرريبه وفطرة الانسانه 20 ( : 

وا اتير الور الات عل الاسم الايان”؟ ٠‏ بالشتاحط 
يسحت هناة المسالة كحزء هن نطام الكون وبر بطها سعص سابك ا دوق 
العليية © وهدرة الله وعدله 0 وفي افقة الكامية هده بحده يسبع اسلوبا 


: 0 . 1 : 0 م 
فشه لف” ودوران بحاول ان يسبع عله صعه ال" 2 


والحاحظ يوسع النظر في مسألة التخصص فحعلها شاملة الامم 
ككل" لا الافراد وحدهم فحسب ه وهو يمل الى ان ينسب الامم المختلفةه 
الى بوع من التخصص 2 حقول المعر فه المختلفة » حان يتخلم عن خصائتص 
هذه الامم الطبعية ٠‏ ونجد هنا ابضا ان عنصرئى” الحاجة والقابله سمرزان 
كوسيلة لتحقلق غاب التخصص ف العمل أو المعرفة ٠‏ ولدلك. فالبونان 
تت 2 رآي الحاحط نكم الدين بحروا 2 معر قة الاسساب والعلل م بصحوا 
نحارا او صناعا » بل أنحه همهم لخلق نظم ونظربيات واسالب حدبدة 
ف أسحاة وفلسفتها » وهو في ذلك يقول : 

و هه ٠‏ الا ترى ان البوئانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا 
'نتحارا ولا صناعا باكفهم ولا احكاك ريع وفلاحه وناء وعرس ولا 
أصبحاب 2 جع كك 6 وكانت الماوك تفز عهم و ددري عليهم كفايتهم 
ونطروا حان نظروا ان محتمعه ودواة وافرة 3 دهان قارغه حدى 
استخر جوا الآلان والادوات ٠٠٠‏ وكانوا اصحاب حكمة ولم يكونوا 


1( ن*م ٠‏ 
50( زلاحظ. ان نفس" الفكرة قْ التخصص تظهر في الادب الفارسدي 
قل الاسلام » فقد فيل قا معناه ٠٠‏ من واحب الصناع الا يدخلوا 
الفنيب. ف امور لاندركون كنههاء 1.514 ,01115161185611 عل 
3( الحاحظ برهن اولا ان الحاحة تقررها. الضرورة والقابلية امن 
حدهة 5-2 لكن الله نئفسة بحد قادلية الاشتان بحدود متطلياته رمن حدهة 
اخرى ‏ وعلى ذلك فالناس متساوون بطبيعتهم وخلقهم م فز الله * 

( الحيوان حى ١‏ ص "2 ) ٠‏ 


د از - 


7 م ّّ : ١ 1 ١‏ 3 
5ه بيصورول لاه 5 


٠ | ٠‏ اللا أ 
0-4 -_ ل |[ | 9 12 
ل اك ل لت يي 


0 وان 


00 


العمل >» و سيره اله بها ولا يمسوحه 6 برع.ون 2 التعليع وويرع.ون عن 


اما اهل الصين تقد كانوا ‏ فى نظر الحاحظ ‏ اصحاب صناعة > 


فليم ألا و لك العتحسه 9 ف صناعه الثناب و عمل الاشكال المختلفه و النفئن قي 


. موو »و ا أ ٠ 5 ٠ ٠| ٠ ١| 1 ٠‏ | 
دل "9 عل هدا » لسع الحاحط نمطي (امداي فالسو انمو ل ابعر 593 ل العلل 2 لا 
١ ١ -_- ٠ 2 © ١ ٠ 1‏ 
ماسم وال 5 لعمل © و سشحخال أضصاةه دماسمر ول | حمتتن 9 ١‏ بص فول العلل 4 


الا ان الحاحظ لا يعطبنا اسساب هذا الاتحاه في التخصص عند الامم 
و 1 


0 0 0 || ا 5 : 
الختلغه 1 اج القمنا بطر 6 على المجتمع الاسلامئ الدي عاش ذدهبة 


الحاحظ +ع فقد تسمطيع أن نفسسسر بعص م 1 0 الا من نظر بات 


5 525 1 !أ وا| | 0 1 )م 4 7 6 6 علاو”ه وأأ ٠‏ 
25 لاب | المعحدؤال) ى فا لعحا حضشض اهب سر 02 المادسج اك سم ز ها 4 لصصال 


2 3 . 00 صبير‎ . ٠. ع‎ ١ 0 


٠ 35 ١ ٠ ١ 2-7 . لا‎ ١ . رسن‎ ١ 

2 2 | . ٠ || 03 ١ ؛‎ 2 ١ . 7 ١ ل‎ 

عل أ لعالا فا للحن | لمتحا 5 به 46 0 نين بدو 9 اهماما يلك در للمالسفه أ اصسة قف ان 
0 ل أ لملسقه أ لو 00 وول نر تت | م ب 5 


ا وى » ١‏ 
0 دويا في نفس مفكرى | 


فلسنى ادن بعر الما أن يعتحعل الحاحظ نتخصص ذل أمه من ص__ذده 


ا ميم دما عر قرت به د ددم ك5 ولدى ختصرر ه ٠‏ وهدا الازمن نصح ف 


0 2 5 | - 7" 1 5 صر‎ ٠. ٠. : - 

اكثر من مناميه بدكر فها: الحاحظ ثلاما عن امونان ”او عن الصين 0 

ه م ٠‏ اكد بالك 5 5 روك || 00 0 ا 1 0 ندا هي 

4 اه وسو ف ين نكر رورس ركسي رو ا 0 : ل : 

اللداحظ ق هدأ امو ض 4 3 » فاسعادى فى ا عدرل إل بع اليحررى عمسا أهل 
: /' 1 

أ صان شعو ل + ( ه اهل | عصان معحخص. ١‏ بصناعه اليد موأ حدق 2 0 


200 ف لتاقت الدر كك طافية الكامل ل ١‏ ع 530 2 تيده 


إآئ 


62 ن ٠‏ 2ن 500 محمو ع4 ص م 
69 راجع 5 الحو وان 80 ١‏ م 810 : س0 ص , 00 ص 1 


ا 8 


, 1 ١ 

درك أقدم العصور 5 وان أنصان اشتهر ت بها ف العالة: ]داك 
١ ||‏ أ ١‏ شك ا 80 ل 00 الا ١‏ ا 
19 زجحت حاوضل 4/1 سفى بهد لعتسسة 0 ستحطصو.رن م ١‏ 0 لل ال-3 


١ 7 9 ..‏ 2 | 11 ا ا ١‏ 
أ ماه سف ابسسسية الى ضمأ 9 أ اهم 4 9 3-2 لك ا بها 00 ١‏ كل 
١ 5 ٠. ٠ 1 ١‏ و اه ٍ ٠‏ 
٠ 5‏ 3 هرا بمحدد لكان أ لعحا كخل عن أ 0 اخرى عير | لدو أ دان 15 أ 1 5 صب 4 


17 0 م 441 ٠‏ م ٠ !٠‏ م أ 
لاتعرب 1 والغفرس + ٠‏ »م الخ 3 والتحاحط يظهر اهماما عظما حان 


مره و ثفافه 3 ا أ انه صو ره لاهتمامة الشعخصى ومدى اطالاعه 3 0 ول 


١ ١ 1 7 ب‎ 0 

كدذلك العرب 00 يكونوا 'تحارا ولا.صناعا ولا اطاء ولا 
00 58 لا 1 فالاحة ١06‏ 1 مهية ولا اجات 0 0 ص حتاد 
11 3 - ا 


. خِ‎ ١ 


1 . .0 ا 1 1 ا . ؟ٍ 
ا 


المحاسل ولا 2 اف با دواسق والقراد 1 وام يغتفر و الفقر المدقع الدىي 
.يشغل عن المعر قه ًَ ولم ستغنوا الغ ى الدى يورث الملا ذه والغروة التي 


تحداث الغرداة 3 وم بحتما أ ذلا ل فسمست فلو بهم ا بصعر عدم اضيهية 


وكانوا كان شاف 8ن ب ل أء قو ا العر دون ) الغمق ولا ١‏ الللىق ولا السخار 


ولا الغلط 00 العفن ى: ولا 0 3 ادهان حل بده و نعوس 0 :7 ِ فحان 


اللغة وتصارييئف م نان ا بعد قافة الاثر والاهتداء بالنحوم » 


2 كا ها ١‏ 
| دلا ل ١‏ نالانا 00 
52# / 


ا . 6 .١‏ 0 . | 
ديات 2 لل 8 2 دار 38 0 قن الا بو .؟ 2 المصسسمر 5 لخل و 8 


لب 


نهار الفلوب ث2 5 ) ص 55-525 
5 نار ةك رك 1 1ض 01 1 > 


1ه 


ا 4 ١‏ ا 306 . 
3 أ 0 حضف صد 59 2 على ال مهمن امعد 55 39 عل | 02 00 0 | عد 


؛ 10 سر : 58 

0 1 أ ١‏ 5 4 20 5 ه ١ ١‏ ِ. | 
آ*) | لر” | ا > لك 7 7 1 2 َ 8 2 
والصساعاتث + وا لداع نما مدو 6 بعدر ( ) «صعار 10 33 5 ها »م وهو 


م" 4“ اء 7 ا || + | 8 0920 أ 03 | أ. 
مملرات بسيا 2 لمع وي ف المجتمع أ ا يي يشنية ىف م الصناعات التي 


١ ٠. 0 1 4‏ 1000 3 1 ولب ٠‏ 
. لا ال 0 00 | 1 
سر نط د به سبو | 039 و سحخازه و حا ححص 02 عنرها 00 ناخ ىا سل والموار.ين 622 


5 | 


1 : : : 1 ا ا ا : 
و2 صناعات محر 5 ف وؤشائعة 0 الحاة المد نيه 3 لحن الداحل ١‏ لم سق إن 


16 


سير ٠‏ 
١ | / (‏ بد : ا ا ١‏ 2 . 
حول مع< يرا حان دك عىي أن العرب 0 ندر كوا الضنابع ولم بمارسو أي و 
20 ع 5 من 

وهو نصبية اسان ق أ سر من منأسية اك همار بريه ف بسن 
| » . 6 0 : 1 ير 1 1 5-1 . | 
التحارة + لكن موففه هدا قد بفسسر نا شسمًا اخر هو طبعة المرتسنة 
ال ا ا 0 ا ده || 1 اللا ل 41 ١‏ 

بر جدما حر هده الجمعساعات 9 صححا بها ئ عحاصره سبالز فهنة ‏ تفسيهاأا *# 


وهدا هرا 0 بحيه تسب 0 هو , التفصل همأ بعيل ىو 
-_ ميا 5 ٠‏ 7 


في نقد م مجك 5 حا ل .بعال اعمالا معختلفه لل« 0 الى تتلفسة 6 
والمو نان ذانوا 3للاسفقه والصشون اصحاب صناعة وعمل » 0 اصبحاب 


4 00 الحاحظ هدا 3 ان شه امسلل عزام || م وا 


)010( زر ع فعا الت 55 ١‏ 0 ) السام ( ين 1 لا 1ك 0 


7# 
5١‏ قُْ الة رك 0 الميحرى بوجه ادن خلدون اهتماما عظيمما لعامل 
الميئة والمحيط قَْ تكو كن اتحاه سيان في: المجتمع ) لاجم 8196 حسين « 
فلسيرفة ادن حلدون ص 07 ( 7 انمادق ان ادن حلادون لم نكن 6 دما 
قاله الجاحظ قبله , فهو بتجاهله كليا ٠‏ 


(90) انظ خول ا تتطيفات الضرائب ق العصور الاسلامية المتقدمة 
صالحم العلى 2 التنظيمات : حك ا 00 والعصه اط العباسية ا أ 
00 : :0 .1'3:21102 عتلمتو1ه1 : 2 01[ ."18 

(*) راجع مثلا : رء في المعلمين : حاشية الكامل ى ١‏ ص 5* ٠‏ 

(9) رء في مناقب الترك ٠‏ حاشية الكامل ى ١‏ ص 551 ٠.‏ 


اه 2 


ل ا م ار 00 
صل ألمخ محا خف م دخن ا ا عي ( 4 ( 208 السرم لله 1 تي 208 


30 .».| 05 0 أ‎ 1 20 9 5 ١ 
ندمب 2 هرب | | لبعص لب 1 53 ما لمحا ل رشدب4ف « سل هو | لنقص | ل 35 الا‎ | 3 


معلو مانه الأولنه احانا 6 واللى إسى عليها نا سح 05 له 1 أمله + © فهو بعطي 


مزه وول الشعر الى أ لعرت 55 0 سواهم 9و ابعر فهم 5 نهم | صم صححات -_ بالا عة 
١ 9-5 . ١ 1‏ 

و ذال[ م + بج »© أاعم © كعات ه ذايه يحهل أل للمة بال سص أ ١‏ ة در ىن ان 

١ 

1 صر : ١‏ أ ٠.‏ نين 

العرت كانوا اول من بدا بقول الشعر ولم سسقهم اليه الحد ٠‏ وان 
نا ! لية إفاا عله ل © لا وديمقر | 

) دس) دل خسو حم ا م ه محلم الاطون يشمو سن 5 كد 5 سر 


| ) | + |] 00 1 2 5 

0 ممصو زه عل 0 و عل من تكلم بلسان العر بن »© » » ايان دما 
ْ . م ل 1 0 | أ 1 

دانت هذه الاقوال على ان الحاحظ ا لم يكن عارها بكتاب ( الشعر ) الدي 


0 و ٠‏ 
00 ظَْ لسن درضن.4 ئ 


(ب2 المهن ومنزلتها الاجتماعية : 


5 0 : ممد لك لم مورحم ' م 
بقول ا ماك 1 5 )0 6 رم مم العمل سعانٌ درحات 


متفاو يك من 


هر وه :2 0 حٍِ 1 | 


شحون قدمة حرفة مأ اعلى من الاي 6 و شعحه لت بدمدم 0 0 لل 
0 


المراات الاحتماعيه 0 رت المشتلية 0 000 067 العمل 6 
و 0 اق 0064 كه هنا اللاع اننا إل شوش ف الخاضداة 
0 م 9 دمر ه | هر ه : ا 6 
الاسلاة” مصاحية تقدم الحياة المادي” > والميل نحو التخصص في العمل 
والصنعة ٠‏ على ان التقدير الاجتماعي للحرف فى الحاضرة الاسلامية قد 
نار بعو امل لخاضة ايضا 6 فظهرات تبحه ذلك درحات احتماعه متفاو'نه 
للحرف المتعددة + ورعم أن الحرقة قد نكون ضرورة معاشيه مدن 
ل الحران ذا ص ويا': 


لاك 0 
؟) انظر: ان 01 تناع 011 عط ,1210102812 
1 و,(19965) 


ات كك 


العمل بدو بهأ لحن داك ا حم من أن كول ىق الوهت دانه ممجدفهرة 4 
2 ذان الحا ده 3 المجتمع اد مثله سامير ص 9 العسر ول استفل 


الناس في معيشتهم وخلقهم » بالرغم من ان هذه الحرفة قد شاعت اكثر 
واضنحت 0 1 في حماة المدينة ٠‏ فنسمع ان" حائكا يظهر في الكوفة 
وربد عى الننو 600 سجتمع | ناس حو له واثلن 00 انق الله 0 الله رات 
حانك 3 ه فال : ما نر يدوز ان .يكون نيكم ل صير في 2 


ولقد سست احاد ينث ل الى محمد" ر(رص) صد الحا كة »> ققد سل 
آنه قال العلى بن اى طالكى (رض) :: به باعلق 6 | ياك و الحا كة © فان” الله 


برع (١‏ 5 را ارزافهم في الد" نيأ وهم الاردلون نا « 


ولقد سسمست الى الحا كه أمور اكثيرة من شرفة وعيرها > وانهم تامروا 
على جميع الانبياء وان عليا نفسه قال شهم : 

2 ©»» غم الدين ذكرهم الله تعالى 2 0 كانه العزين بقوله ه 
وكان ف المدينة سعه رهط بفسدون و ف الاوض ولا بصلحون وهم الحاكة 


والححام 5 واه نخالطوهم ولا ا ققد هى الله نعالى عدهم : 0 :0 


« وان" مريم المتول استرشدت الحاكة فدلّوها على غير الطريق ”*أ. 
لربما كان للحياة السياسية واتحاهانها اثر في هذا الموقفف من 
الحاكة صورة لخاصة لاسبما اذا علمنا ان الحناكة تقترن عاد: امل 


حجنسوب الجدمرزادراة العسر سه 4 وبالسمسن بصوره 0 ٠‏ وان 


#سد“كتكتكتت 


(0) آنن اللخوزى : اخبار الظرافك ١55/0(‏ ) ص١5‏ : 

(؟) مصطفى جواد : مقال ( كره العرب للحاكة ) لغة العرب )1١951١(‏ 
حى ةا ص 5660 الراغب الاصفهاني ينقل اقوالا في الحاكة : محاضسرات 
رررلاف 2< 1 

0 

ا 


د أه ا 7ت 


8 
ونا 
ِ 
8 
ع 
ٍِ 
ٍ 
| 
خ 
سمه 
0 
ع 
5 
ع 
1 
3 
آ 


١‏ ا ٠.‏ حٍِ ١ 4) 5 5 ١‏ ح. 
5 أصمار فه والتحا 4٠‏ وي حان بسك م هو لاء وبفصلو١‏ 6 حفر أو للك 


حك قد ل 3 َ« ا صحب من مؤلاء لسفل احدأا سدصون بحاهك 


004 


3 0 
دك اخو أ نت و هل |أثقه من ]1 بك ٠‏ أصحب قد ات نشد حى بزار أ 
عطارا صار فأ انماطيا فطا ا دقاقا 2ت لا انا 6 فو لا ميل كانت ابن 1 سامت 
ماع 10 م|ء 3 1 لك ) 0 
8 دلت أن فأنكفك و هده و صسى 1 + »+ + © » ١‏ 
ا | 0 
وي 5 ذا 02 ال 0 ثرانها 0 دما »6 انها بعك أن اسثر سات "إلعخا ذه 


ضور 


١ 1 8 1 26 :‏ 1 2 . 07 
فاستهزاوا بها و م برشدو ها > قالت لهم : « 00 الله مسبم فلملا و جعلثم 


نب 1 مي .. 5 سم ب .ا | 0 1_) 
ومن المعر وف أن التحارة حرفه عرقت بها در بشن واشتهرر ت أن 
اسمهم يعترن داثما بالتحارة و بالمعاملاات أل ندار 0 0 3 اما ألعحا ك4 1 
١ 0 1 ١ 1‏ 
عرف لل عرب الحنوب لاسسما النماسون ود مارسوها ميك أقدم أاع2ه سور 


قبل الاسلاه” ١ ١:‏ ىو 


)١(‏ الخطيب البغدادى : التطفين 151917 ) صر 

(9). مصطفى ,جواد ٠‏ لغة العرب )١975١0(‏ جاه ص ه595 ٠.‏ 

(9) يورد الجاحظ ابياتا من الشعر ينسبها الى شاعر يمانى يهاجم 
فيها قريش التحار هس راجع 5 فخر السودان ٠‏ محموعة ( الساسن ( 
صل/اه وما يليها / ولآبي نؤاس شعر في نفس الموضوع اي 
حى؟ ص 4ه4 1 ادن النديم يشير الى كتاب 2 مهاحمة قريش التحار 
ست فد خرن اسم افيف بالبطر يفنب الخاسلل 
رءافق مدح التحار : حاشية الكامل ى " ص 555 ٠‏ 

(5) إنظر حول صناعة الملادس والنسيج : ابن سيده : المخصص 
ح 5 ص "/الب؟/ / باقوت : معجم : ىح 54 ص ٠ ٠١51١‏ 


كت 


وسدو من هنا ل[ صراع بين عرب المحنذوب مدن حهه وعرب 


السفال من حهه 530 فل خا افكلا مدذتلفه سملت معدا ا أو سبع من محال 
الحاة السناسية ف المجتمع الاسلامي وسدو ان النظرة الاجتماعية حو 
هانين الحر فتين قد ات الى حد” كبير بهذه الانحاهات المعروفة » فضلا 
عن اسباب اخرى تتعلق بالمورد المادي” لكل من هاتين الحرقتين ٠‏ وحين 
سبتعر ضن ١‏ افو الا تتردد على السن الناس في الحاضرة الاسلامسة »> تتحلى” 
لنا هده العوامل >» اعني عوامل الصراع السياسي واضحة في هذا المضمار ٠‏ 
فاللحااحظط نفسه إبنقل لنا بعض. هذه الاقوال التى قيلت في اهل النمن > 


1 هأ أسمهم , بالحاكة والسية سيج ٠‏ قال > فال خالد بن صموان ف 


جماعة م ن بلحارث بن كعبت امام العخليفة أني العساس 4 حال فخروا عل عليه 


(( © » وما عسى ان اقول قوم كانوا بال ناسح برد اع حلد 
وسامس فرد ورا" لب غر د دن عليهم هدهد » وعر قتهم فار 0 وملكتهم 
إاء 4 

0 001125 ئ 
بر عير 

ان اصحاب الحرف السفلى لم يستطيعوا ابدا ان يثروا الثراء اللازه 
الذي .برقع من منزلتهم الاجتماعية » يقول الحاحظ فيهم : 

ه ٠‏ ولم أر سقّاء قط" بلغ حال ال 1 لترروة © واكدلك ير ان 
اللبن 1 والطصان والحر انث و كدذلكك ما صعر من التحارات والصناعات ٠‏ الا 
ترول 0 الاموال كثيرا مأ كون عدك الكنان و عند اصحاب الحوهر و عند 
ا ا ع ل لطا الل ا رساك ا ل ل 0 

حي ١‏ 95 2 ر ل 


والبضريين والجلااب ابدا والببازره ابسر ممن ببتاع منهم .٠‏ »20 . 


والحاحظ بسر هذا تضيرا طر يفا اذ يقول ان" «: حمل الأفوال 
0 ا ا ا اه ان 
معجم 2 ص 1 1 ادن قثببة : عبيون :055 -ظ 3 ص 1 9 
(؟) الحاحظ : الحيوان ى 5 ص 555 ٠.‏ 


د ©© سس 


1 ٠ ١ ٠ 


٠ 1 .‏ . 1 7 أ٠ا٠‏ 
و 7 ب عَنْ هدر ات | | | إلا مهما اعنة ئ 9و ه الل زله 52-72 على 1 فو لك صمده جعل عع / أ لما جنع 
ليا 0 ؟ِ ا أ أث ا 4 0 16 59 0 
عختار حر فقأه ى 1 ك0 سمو أ ها لل أمر مها سن أ نا س0 4 5 أل 9 لت بعفقصر_ 2 ده 


الحرف مسحي 6 © بقول 


لجاز ان يسختاروا بأجمعهم الملك والسياسة وفي هذا ذهاب | 
المصلحة واليوار والثوار (؟) ٠‏ ولو لم ,يكو 
بالعلل | لر عبو 2 ن الححامه 0 ل و القضنانه و الدباغةةء و لتك 
اماس 0 عدي ماه فد وهل ذلك عله 
لدان" الناسن 0 03 كلهم عن 0 الحا كة لمقمنا عراة » ولو رعوا 
بأجمعهم عن كد البناء لبقينا بالعراء ٠ه‏ 76" ٠‏ 

اما المهن التي تجلب امال والشراء فمن الواضح انها لايد ان تعلى من 
شآن اصحابها الذذين يمارسونها فتعلوا منزلتهم في السام الاجتماعي » وهذا 
ظاهر في طسعة الحاضرة الاسلامسة في هذه الفتره ٠‏ فان التقدير الاجتماعى 


الذي ,يعتمد على الجاه والثروة قد اتضح واصبح ويا لاسيما في المراكز 
التحاريه كالحرة والابله ٠‏ والروايه الثالنه حير دلبل على هدا الاتحاه 6 


٠ م‎ 4 (1 

(0) لعلها ( مخيرين ) 

اك في حجج النبوة ‏ حاشية الكامل ى ؟ صن 51١‏ 1 رستكشاكل 
(الشندوى ) ض ٠1١/١‏ 


56ت 


7 قمر اء اهل الايله فملرت * باي شىء نصلتهم 5 فال 2 هم ا نعطماأ 


١ ١ 7 0‏ 
لال رناء واعرف بالوااحب 7 ١‏ 3 


لي 


إينا 


م 0 س لاصحاب المال واحساسهم بقيمة المذزلة ال 


مهأ بر ة الفر و اضعدا ف الرواية التالنه . 


. 
3 


)0 00 ب بال رحلن ا[ بلسين ادم 0 اتحداى ا صاحية ذالاما علخلا ع 


. 1 *ُ ب‎ - ١ 
00 4 ذرد عليه مثل كلامه‎ 


0 


3 
5 3 5 لن ار 
٠ 3 4 | . 7 ٠. |‏ . ب ىأ ٠.‏ أ ١‏ و 
منه مالا اع وادا جوز نا لفف اكنا 1 و كاف |١‏ اعضاءنا 6 + هسشيك| > انفيكاه 
3 
/ ؟ 
ليك 6 5 545 1 ١‏ 
: 0 ل ات سم 5 9 7 00 : 
نقد كانت الالة من احم المرااثز التحاريبه لفترة طويله » شل بناء 
اك 5 1 1 
البصر ة نضها بائر عم من آن اهستها نذّات بال ةالاشى يُ ندر بسحا اميه بعك 
10 15 
أ 0 0( ص ١‏ . | - 8 7 0 1 
لدنية ع النصرة ى لحن الغرريبس ان اهل الابلهة ادو صعفؤول 3 يم مِنْ فلن 


. 5 5 5 . 1 ء ١‏ 4 3 ا 1 | 1 
| تناس 5 | يم ممع حسيو ل 4 0 9 يي أ لبعذا دي قصضصيةه طر دعة 2 ضرل | | اتصضافء 3 عن 


7 2 5 5 لا .. 2 
السمل 6 ا ف ألا يله بقول 


٠» » ((‏ ٠و‏ 00 سن عمد الله قال : مات رحل 0 بالبوده مسر 6 0 


سماكى المازجه 00 مخ 0 0 المازجه 0 : انتم السفل > فقالوا : 
بحن اداه ولحنا سياتى الايلة اسفل ناء فنصى الى الايله فقال : 
انتم السفل فقالوا : نحن السفل فماذا نيد قال : مات رجل” واوصى بثلث 


رن البشلاء < رع ص عراب 
6 ف ٠‏ مم ٠‏ 


د لاقن 


للسفل قار شدت اليكم ٠‏ فقام رجل منهم فون عليه وفال : لا نرايلك الى 
الحاكم حتى تحلف | انك ما انتفعت منه ,شي 01 انفقت »> وقال ١‏ ويب 
اشهد انكم كل شل ونا لل اه 

لكن الحاحط صف حار الابله بأنهم كانوا 4 ٠‏ فالا بله من 
المراكر التحارية التى برزت فها الفرؤق واضحة في مر له الافراد > شين 
نمو" الفعالمات الاقتصاديية واختلاف صنائع الناس ومهنهم التي بمارسونها > 
والتجار بالطبع كانوا بتمتعون بمنزلة عالية في المجتمع » لكن مما يلفت النظر 
نضا أن هده المنز له للتحارة لم تكن ع فى نمط واحد في جميع 0 3 
والتحارة سيا معنت لألا, رستهرا اطيه 2 الللاط 0 6 3 ن الاسلام 
م بحر م التحارة بل على العكدن شجع عللها فلل شحبى البرمكي 
ملا حين اعتزم العمل بالتحارة اصعحه بعص التتحار واكاك 2 ا ول 
شر يف وابن شر يتف ولسست التحارة من 0 


وقد .يكون السب في ذلك ان التحار كاأنوا ,يرغ.ون الا ,ينافسهم في 
مجال عملهم احد من رجال الخلافة او الثلاء' + و كان امتر وها ان فنصت 
الورم يعد ارفع ف النظرة الاجتفاعة من مدرلة التاستر 


ادها لا عبر 2 الحقيقه شسمًا ما دام التحار بشمتعول 5 00 53 وامصادى 


0 


)١1(‏ التعداد ف كتاب السخلاء ‏ بطر حل الس ل يطاني 6ف فته 


؟ه 1. 
(5) ر ٠‏ ف المعلمين : حاشية الكامل ى ١‏ صض!:6؟ ٠‏ 
(؟) راجع مادة : 2 15 .إع2بظ ,313 110 


(2) ااحتشيارى : الورراء والحتان ض 1١8١‏ + ابضا التدورى 
تاريخ 510 

(5) يؤكد هذا الاحتمال ما يورده الدمشقي على لسان بعض الحكماء 
اذ يقول : « اذا شارك السلطان الرعية في متاجرهم هلكوا وان شاكوه في 
حمل السلاح هلك » : الاشارة الى محاسن التحارة 6 

)١(‏ يقال ان محمد بن عبدالملك الزيات كان يقول : « ان امبر 
المؤمنين ٠٠‏ نقلني من ذل التجارة الى عز الوزارة » », (الثعالبي : خا صالخاص 
ص 0 ) ٠‏ 


- 4ه سس 


عظم سواء هالا داز به او الحاة الاجتماعة العامة في المجتمغع 


0 


ٍ ا “ 1 ا 7 27 ا * ١‏ 5 
الالخواطية” 3 هلاته فى المعرئة والثقافة اأشعخصه .» لاسمما فى مجتمع يعرف 


سمه 4 العلوه م لمعا ف <الجتمع الف سأاسى - « فان انعدام اللحواجز الطضقضه 


إيكها 


2 النظام ١‏ 0 لأسال"ه ي الاجتماعي قد ب الافراد على ان در نقوا درحات 5 


1 ١و‎ 7 

امبر اله آلا حي 0 دول صعوبه ند ثر > ومن دون الالتفات الى اصهو يهم أو 
١‏ 1 ٌ 2-4 

المعارف المختلفة 06 أ 017 بجهدهم الفردى ان يرتقوا وو,يتجاوزوا 


٠ ا بان 0 « 00 0 كان تعامل دك أو الغزل‎ 6 01 /١ 
ورعم أن وأصللا ود همحى كان ا بعالاقته بالغزل «6 لكن لل[‎ 
شان حرافةه آن يناك 0 مر كرا لياع و كن‎ 
م ذدالكككت محسد الحاحظ تعفد ماه قثنية طويله حو ل حشيقه ممارسة‎ 
5 و سدو آكَ هناك نايا م لم ستطعوا هصصم 0 كيده‎ ٠ واصل للحما 00 ل‎ 
رحل بهدا 30 ا والمعرفة دن دا مهنه محتفهرة نه 43 لامسسما وان‎ 

قد كانت المعرفة نكسب صاحبها احثرام الناس > عوامهم وخواصهم ٠‏ 
فاصبحاب المالاعه اللسانة 6 دمأ شهم أو ل آل 0 المئه, رود الحائية : و.يصللونهم 
لمر ع القول 3 وا بتحد بون أهثمام ١‏ لعو ا م سلاعتهم المصطنرئه 9 ولقد كان 
المسحد الاسلامى” حم | لتجمع امثال هو لاء ٠‏ اكير ]ل على 


وامتدحة : (:السان 1 ص ه ؟" إن 21 
62 السبان ١‏ ص 00 


لك 


ذلك عامة 00 والمكادي الدرين كانوا نتعمدول أن بصوعوا اج 


5 ا الل مصمون القول 3 - 10 00 صوره حاطاة 0 


وربما كان حهل اه الناس بهدا لامر مشحعا لهو لاء المكادي والقصاصان 
عل استغارال الادت ف اعراص الحديه ٠‏ 


لكينا من حهه اخرى للااحظ جهدا من الطصقه المنو سطه نفسها 2 
المجتمع العساسي 7 من اجل رفع م م6 درانها! الاجتماعه بواسطة ١‏ الادك والمعر فه َ« 
3 ا 


9 معد معدا وله الامتداء بالارستقراطه عن طَْ ربق الاضصال ١‏ حات ار اس العالى 


أو الا"ضصال بالعخليفه تقمية >6 والادب العر بي "امل بمدائح الشعر أء لاصحاب 
النفود والسلطان > رعنه زرهيه 600 عل إن مصير اولك ادبن ربطوا 
انفسهم بامخليفة بهده الرابطه لم يكن في .يوم من الا.يام في باذ فر الفدر 
والمفاحاة ٠‏ فهو رهن بر حمنه الخلشفة » فى رضاه او عصه سيل العتابى : 

0 تتقراب ديك الى الشلطان"؟ فقال : لاني رايتة يعطي عشيرة الاف 


في عبر شي ا او سس سيم لاص أي الر جلان 


خرن 1 ى 


لا أن اذل ذلك لمر بمنع افراد هده الطيقه مسرن الل بصلوا 0 


الخلعه او ان المنسهوا ل النلاط » ان سمحت لهم الحالكفىالترف” ٠٠”‏ 


)١(‏ انظر روابية الاصمعي وقصته مع سيبويه ف : ياقوت : ارزستتات 
ى 1١‏ ص /الل/ ٠‏ 

(؟) من امثلة ذلك ما يرويه الجاحظ عن سهل بن هرون و كيف 
استعاد مركزه عند المأمون عن طريق التقرت اليه وامتداخه : البيتان 
ى (١‏ ص١‏ 

)) الايشيوى : المستطرف : ذا اض5١١‏ وانظر قضة انوا انوت 
المورياني :. الجاحظ : :الحيوان جح " ص 53١‏ / ابن خلكان : وفيات 
2 دص ١9‏ ا5_:؛ 

(5) انظر 9 .2 ,8381*162 11111611 16 رنتة1اءع2 .01) 


14 لس 


أ خلاقة 2 || || | 9 ا 2 | 3 آلا 0 - ١‏ . 17 : 4 8 ز 
28 0 ا 2 0 جَّ دو ل عا حصي | صفها فى 5 كك ل هسم 5 
ا إاء* 0 010 الى 

الفقر واللحاحه » ما عد! السلطان والتحارة والكتابه : لحن الحاحظ بء 


1 5 ص 0 6 0 1 ' 50 3 1 ١‏ 1 1 3 ء 
00-2 حسة أمل لمبره فق ضعة الحتات لان المناقسيهة م م كن مناققة شمر بفة 


1 2< َه !. 58 8 1 8 6 أ , | ٠|‏ | 
فالم. فحن السغاطفة عندهم ثما ثآن عند اهل الحرف والصناعات الاخرى 


4 | , 2 / 5 
أ 06 لسر تت 2 سم سنا غ و 
7 55 ا 0 0 : : ١‏ 
ا 00 7 5 1 6 0 : 1 5 


المههن احتقارا في المجتمع الاسلامي 6 واعني ندذلك مهللة المعلم. + فالمعلمون 


المجتمع بأقل الحرف واحقرها كالحاكة » 


بوصفون 9 تحمقى وفلة الادراك 43 ييا بقال 21 الحمق 2 اليكا ؟ ة 
0 
(«( 


ثانوا 00 وتقرن مهنتهم في 
الحم 
والمعلمين والغز ال : 
لكا 0ج م حهةه اخرى لتُعظيم العلياء 3 ورحال الادب و|| عخط. أء 
ّ عيَك الخلفه و حسس 35 لح يك ١‏ اه وذلك بتأثير هم شد يد هم 4 
ومر الاقواكل الشائعة : 
0-6 
« الناس ثلاث ططبقات : طبقة علماء » وطبقة ‏ خطباء » وطقة ادباء ٠‏ 
م ا ا 1 5 م[ : 


ا 


0 
الاهنمام الدى ده وحهة الحاحظط الى طلقة 1 00 والعلمتاء قْ 
عصره » لمسس مسسه مقصورا على ان الحاحظ فيه كان فر ذا من هلاه - 


وانما للتقدير والاحترام العضمين اللدين 5ع ]| الحاحظ للعقل والمعر 


سي ١ ١‏ مسي لنت 


1 عحاضرات .»احا ,لاض 5785 3 22 

(؟) الجاحظ : فصل ما بين العداوة والحسد +٠:‏ مجموع ( كروس - 
حا طرف ) صل 1 1ه 

( رزاجم افؤالاإجرى. قف البيان :ىت 2:١‏ 


2 


00 
(9) [أدن عيدارانة : العقد 5521 0-1 


- 


ا : 0 ١‏ 
0 اصسمهة الموّ هلات 09 والمعر فه الو اسفة ست 3 ابه شان دواس طه 0 اعظم ْ 0 هل 
ا / 5 دم 
لللسطرة 6 التحادة ف الج 9 + ولسى دعر انما أل ده لد الحاحط 
0 اذا ما ١‏ | ْ 1 
١ 7 0 1 1 0 | _ 7‏ 
اللا سمالا مم ميك في سسل مسب العامة 9 تأسدها ْ صر اعها 0 هدسى دن احيدل 


رءت ) العامة وصناعاذهم : 


نأ لمعك اها الى 1 ول من اا فول سدو نا عر يمه بعص الغرابه 4 ينا 


شا يي 2 __ 
فى ذلك فن“” الكديه الذي ,بظهر علد الحاحظ »> وربما لاول مرة في 
05 0 س.. (5) - | ١‏ 0 
الادن العر ى م« صمن الفعنا نات لحر : شة 2 ك على ل صيهؤر | نا دي 
١ . | 0 ١ ١ 0 3‏ زر 1 1 


محماعه 2 الحماة الاجتماعه اللحاضر هَ الاسلامية ل بحن بأي ل م 
الاحوال فا نا + 


0 : ا ان‎ 0 0 21 ١ 
2 مز الطسعى أن الحديه نتصضل 5 عر 5 الحاحه 3 ألا أل هدو الحفقه‎ 

شاه وى ا 4 0 9 0 / ب : 2 5 
5-3 دانها 3 نكاد لفسمر املئيكة الخديه ونمو ها 2 اي 0 هن | الحا هارن 


دون النظر في الظروف المحبطة بذلك المجتمع > والمحتمع الاسلامي لمفارة 
النى ندرسها كانت له ظروفه الخاصة التي ساعدت على نموا بعض الظواهر 
ف الحاضر هك + و بخن لا ستطيع أن شجاهل الصله بان الاحو ال الاجتماعه 
والاقتصاد به دن حهةه وبال سير الاحداث السناسية من حهه اخرى + صحبتح 
ان الكدية. شات «تبحة اخوال اقتصادية 'واجتماعة سلئة > ال ان.الملاحظ 


ان هذه الاحوال نفيها فك" كانت ذات:طله يمو راتك؟ذات طسعة سمأسبية 1 


ش ا 7 2 : ١‏ 1 
وفيما إلى ساحاول دراسه طسعة هزراداه الادرال” ١‏ 


٠  باتكلا راجع الفصل الثالث من هذا‎ )١( 
(؟) انظر وصف الحاحظ لل مكدي : البيهقي -المحسما سين :اص‎ 
6 
(؟) لهذه التفاصيل اهمية بالغة عند دراسة شخصية المكدى في كتاب‎ 
٠: البخا ء : راجع الفصل الرابع لهذه الدراسة‎ 
0 


7 0 5 1 5 38 || ..! * ١ 
مضت ل مجحو | 0 39 | مسسطرة 00 مظ فر | وو ز< 2 111 لا‎ ١١ أقد كان‎ 


١ ١ . 5 : 5 | ١ 0 2 0‏ 1 : .: 
|اأعخالاقه 6 ولقد ذادت حخروت |تحهاد مواحهة صد الامطار المحاورة 6 وميك 
١ 0911 5 1 2 ١‏ 8 5 6 
احكم الاموى عحد أن ل ا و حهت صَككة الامراطوريه 


و 0 


0 5 : 1 5 ا 1 
ا 4 5 سيم رت هر 0 الحملات رمن العساسين ووو يبث الحهه 


يه كلت الام راطور نه ٠‏ ومند رمن الخليفه المهدىي مسمع آل سعصور] 


حل بغ.ه تسى عل || أعحدو د بان | دو 3 لعا سنة و الآار (صيل ١‏ لسز نطة + 
(١ 0 .. :‏ 0 2 هن 2 

م إ أ 3 ١‏ 5 / إء؟.ء. و 1 ٠.‏ 8 1 
ل" 0 توا ف 0 | مخصيصة 0 سببية 8 31 ١‏ فض 8 3 1 لسهككف ذا 7 اهم ل ١‏ در 


0 ااعى ررب 0 80 نطمان +٠‏ واقد دانت الاحوال الاحتماعيه والافئتصادبة 


- ...ا ب 


التى اخلفها الحروات المؤاصله مثالا بارزا لما كان عليه سكان هلده المراكر 


وس 1 ٠‏ فى ل اه هاجم الرشيد الدكان كرب 


المصه بك وطر سوس واسر د5١‏ عطيما دهم وم المقسة” ١‏ ىو وقد فأسى 


التاحمة من 
لتخا هيده المناطق من كلا الحاسين على حد سواء » من المسلمين ومن 
السرنطين ه وال رذه رد وا هده الغزوات > فى سنه ٠8اه‏ يقول الطيرى : 
٠+٠ «‏ وشها خرجت الروم إلى عن زرية ف كنسية السوداء فأغارت فامررت 
فاستنقد اهل المصيصة ماكان في ايديهم ٠‏ » 
ذاءء وفها اقح الرثيد غرزفلهة ويك الحوتن والسراا برضل 

الروم ٠٠+‏ وكان فح الراشيد هرفلة في شال واخثر بها وى اهلها بعد 
مقام ثثلاثين يوما عليها 566.٠٠‏ وفي سنة 15لاى يقول الطرى 
فور الحر عل المامون شل ملك الروء قوما مسن 00 رو 

والمصصة » فلمنًا بلغه ذلك شخص حتى دخل ارض ١‏ 1 رد اه 


)١(‏ انظرن ل غك الال 
25 .2 ,1 701 وع1[([مطط عمطاناطة 87 01 197ماه 81 1116هد17 
6 .2 ,11180137 12 وطوعدكة 6ط .115ع[ .8 
306 ,297 .22 ,ع021121281) 116" ,1111 


(؟) ياقوت : معجم البلدان حى " ص ٠ "5١8‏ 
(9)إن © معاي دض 213 
6 الطبرى : تاريخ حى ١‏ ص ٠.‏ 
)نا ا ا ص 1162 + 

1 


5 1 0 ٠. 2 


ولقد أصعحث هده الخارات حر حسلدهو ا وا نظ ما قيمأ بان سسسىي 
1 ظ كن ف السكن ناو كد دوا ا(ا !ا 0ه 
ا بار الى وأسر عدد لمير ملتست ان راسمس درا ا اا 
م كن لمهمنا ان سحث تفاصل هده اغارات لو م تكن ها ان 
مما ات كاك الا أ ألم ل منها 0 ف ححا لد ااه 
ا ا ا ل ا ا اي 


فى الحاضرة الاسلاممة نفسها ٠‏ 


00 ا ات 
كك ا ١‏ حو ل | 06 حلصها لن© © زع | 0 99 ب بال ا لي | 1 0 وول لمر عا 
١ 5 - 0‏ أ ٌ ٠. ٠ | ٠.‏ 0 2 | ,+>» 
م 0 4 لغ همتة فىر : ل هد | أ 0 0 2 | بحل حضف 7 ل سد 0 لكاذا .- ما لت يك 
١ - 3‏ 3 
57 11 5 0 . || 5 5 م 
ت ١‏ 1 5 لل أ لو م« اس حعله دحك ى عَظْفت | لك 0 د ل 47 ات 0 حم 1 ذا صة 
١‏ م 2 2 وا - و 1 0 ١‏ لي 
المحيد وثانية شاراك قْ اربع كسمر ه عارة صكد الروم 6 و 4 زان عل ذئهةه 
١ ( 1 )ِ‏ 


شواد هده الحملاات 3 قارماق الخاده والآارمئ 20 
. : . 2 ]اه 2 ا . 
ايضا ان الحاحظ يطلق عليه اسم (الغريك إن الريفتان المصصى ) 5 ١‏ 


|| 


المشعودى شحعر ال كك الدين كانا دوا ف هناد الغارات مع ا خصيات !1 


0 


يي 
٠. 5 7 ١ 1‏ 4 | 0 
سمال | لمها ملل يي أ دحا حط نقشسية بأسم )1 اعر اس ىس دحا 3 


١ 1 |‏ ءٌّ 5 2 3 35 ب 1 0 3 5 0 : 
الاسمان ظاهر حلى لو م اختالاف سسط ول بحو ل سعحة بعص ا لتصحصيف .4 
٠ 5 ١‏ 5 : اه | 1 5 ١‏ 0 00 
ومن لمهم 1 لعفل آل ادهو العارات 2 الروم 3 ا تعدسر معدن 
فيل المسلمين جزءا دن ) الحهاد ( قْ سسل ألله واند.ين ٠‏ وعلى دَلايك فال 


سم 
تبأ 


0 


* 3 تت 5 م !١م‏ و 11 0 ٠.‏ 0ه 0 0 أ | ا ٠‏ 
الدرين شان ذو ئ امثال هده انغخارات 3 بو الميعول باحثر آم العالم ااه / 


1 1 


ر أد هده الحروب 


0 | 6 2 0 ل 1 : | ١‏ لب 

| تذاك © و مك ن الخلاقهة نفسها + واممد أعثير ت العامه فو 
1 ا : -- : . ا 0 مامأ 

نطاه 0 عن الدرين © ق فق مو بهم اتعلى سيهنما ذه 2 سسل ألله + فا لطر 05 


١ 2 0 : 5 م‎ | 


227777 ذم يي 


ل ف حا ص2١‏ 1 2 لضن 5217م 
عاك ا ض لار دو : 

(؟) سبدو ان هاتين الشخصيتين تاريخيتان : المسعودى : مروج ٠‏ 
حدم ص ؟/ / الصرى ح؟ ص18 ١١‏ ل * 

(9؟) المسعودى : مروج ٠‏ ج / ص ؟/ ٠‏ 


ا 


من مدن الاسلام بمقتل عمرو بن عند الله الافطع على ا ا الاارهني 
وكانا نابين من انباب المسلمين شديدا بأسهما عظمما غناؤهما عنهم في الثغور 
التي هما بها شق ل عليهم وعظم مقتلهما 2 صدورعم هم ورب ا 
احدهما من مقئل الاخر 3 ومع ما لحقهم من استفظاعهم من الأترااك فيل 
المتو كل وأسشبلاءهم على امور المسلمين وفتلهم من ارادوا فتله من الخلفاء 
واستخلافهم من احموا استخلافه من عفس رجحوع مهم الل ديانة ولا نظر 
للمسلمان »فا جتمعت العامة سغداد بالصراخ والنداء بالنفير وانضمت المها الاابناء 
والشاكر نه 3 نظهر انها تطلس الارزاق وذلك اول دوم من صفر 3 مفتحوا 
سعحن صر )2 مالك واخرحوا مون فه و »+ )» + 

٠٠ «‏ «ه ثم اخرج اهل اللسار من اهل بغداد وسامراء اموالا كثيرة 
من اموالهم فقو“دوا من 10 للنهوض ال اعون لحر ب الروم بدلك 4 


واصسدت العامة من نواحي تيبل وفارس والاهواز وعيرها لغزو 


والواقعم ان ضعف السلطة المر كزية هو الذي دفع العامة الى اتخاذ 
مثل هده التدابير اذ يمدو ان المخلافة لم تنخد اي اجراء تحاه امثال هذه 
الاحداث »> لدلك انتشرت حالة الفوضى وعمت »> والطبري نفسه ,يشير الى 
ذلك أذ يفول : 


ده ٠‏ فلم سلغنا انه كان للسلطان صما كان من الروم الى المسلمين 

9 لذ . 7 1 ١‏ 1 0 00 
م ذلك 0 ولا بو حضة لم0 الهم لحن بهم قْ لت الا.يام 0 لمعه بعال 
من شهر 50 06 الاو ل و لب نهر من الناس 1 بيدرى هو كم 4 دوم الحمعه 


سسامراء مفتحوا السسحن بها واوا من شه وه 0 ٠‏ 


)١(‏ الطنرى : تاريخ ٠‏ ى؟ ص ١5٠١‏ ( سسنة 559 ) ٠‏ ان هؤلاء 
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ب 568 - 


0 0 0 مه !» 5 2 .ء إا؟ ١‏ 7 00 : 
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١ ١ - 1 1 1 2 7 0 - 30‏ 
معختلفه » لكرة 0 عسل كل مب ع ا يك وأ م 3 3 فعنالن ق حرو ب الحها ف 
5 ى حت صر 1 0 . .. ٠.‏ 5 1 
صد ال وم © وآكئة رز دن 1 آأر 3 1 الراك م المعرؤ شان فهو يل 09ا) نل ملك 
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١ 2 
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نم سمها 9 00 هناك مسعحد ليه 0 عبدالملك 5 وهو بفجحر شهتل ال اك 


بالر عم مون ل هل ه الاامحاد ه هده الاغيال النطوا كك 6 بظهر نا 
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دالت الثغر بالذات علمنا ان ناخد بعين الاعتمار الاحدوال المماشية الي ذانت 
: 3 3 ”9 0 بايد 9 .|٠‏ 5 7 1 
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ك3 التغور َ نوا معر مان للغارا تأ والاسر والسسى + » الخ ف كلل الظذروف 
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لد اسه التغير ٠‏ يضاف الى دلك ان شكان لكك المناطق ا بمثلون مسدوى 
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- 5 . 
1 5 | ا . ١‏ | 
2ه د ١|‏ أ ' 5 ١‏ إن ١‏ / 5 أ 
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١ +3 5‏ 5د ب ١|‏ 5:53 اع مطقة إ ثذية؟ ١‏ 5955 يذ وي" 2 ! لم ِ- 2 62-2 3 
ل 0 ب لك -ه» ( ل عه 8 2 00 00 ل 0 6 وحمت . 3 2 1 مسا 
٠. -_ - . .6 ١ 0 ( 6 ١ ١‏ 
١ ١ 5 11 0 ١ 2 |‏ 0 . 
0 حر | 1112 © 7 9 أ ١١‏ 2 فى | | كاز ١‏ 089-> م م 4ل 
ل 0 0 يع | لسر نذا 9و ث | 5 0 ل فيضن عدار آنا 2< 9و 2ض 53 ن حيه 
|| قد | ا اك دوا حتما صعفت الشلطف الى 
3 3 [- م« وول رح 99 نا ١‏ | كك 3 أ ليسب _-_ 4 كا سجاباريلهىا 277 0/21 | كل عطد هب 0 يك 
ت_--_- 1 4 لب - 5 بي 
0 ار 1 ا 0 : اللا 3 01 3 
لتستحخاز ةك © 79 777 212 سا سسفكف ايه 5 | -حرقفاض تبانجحكت 9 3 »© 


ضٍ هه 0 
9 > 0 غ 0 ا - 6.. آء 2 000 
39 حال | 4 39 | حا كك سا ع 27 ور حوره 1ه 05 ع ساسا تاي معتت[امه ذمى مها 


| 


.. 6 أ 1 . 5 : اء 20 ا : ا . 4 / 
صو زه ملم مف » ألاط أاوف ميعدده الدواس 6 مجع فييها عبان كر الاسالامئ 


| ٠ ؛‎ ١ . . 5 : . 0 | ٠ 2 ٠ 

1 1 1١ 1 5 1 026 32 6 م‎ 1 - 5 5 ١ 1 م‎ 

د أ ١‏ اديس 4 الؤيسح حجعصل*ف مث ض زه) > 8 يك 5 صمم س6 ىئ ت[سشسبجحمصية مين / أ #حة حث هف 
لوي . 7 سيا ب 4- 4 ٠‏ 


ءٍِ 1 جم 1 | | ا . وه ا ١‏ © ين 24 
لم هنا السع ‏ خل 3 0# 1 3 
١ 7 |] . :‏ 2 و 2 
59 ل م سيا نعسر | عن دشني 00 ده | 2 7 3غ © | يهن ا 0 عر بي أ 2 مه 
ا - 00-0 ١‏ 
١)‏ 
5-5 2-5 
ا | | 1 ١‏ اذ 0007 ا 
١‏ ا 5 ١‏ 0 كا »> 5 
0 | يا ذ 6 فا 6 أ ١‏ لول 3 شُُ ١‏ د 2 2 أ 5 لل | ا بسن رده © 8 اح سال 
ص7ع2 لطه الءالاوه و ومد؛ ل 07 - 6 2 أ || 
ل كعم كر نسل براض سا ير 2 3 مئل) سقعنبيب ا و مع هبه 0 5 05 بيه 5 -09 
١‏ 7 ء . 1 7-7 
21 ا ا ا ا : 3 7 
] تمكلة وأ تكلا »© إبحجحد أبطال هده إلى هت مكل أ خخ 00 رده جه 
- 9 6 جارف ا د 0 


)1( الصضرى 2 ص 20 
2 يأقوت معحم 2 ألا ٠‏ 


(5) ن +٠‏ م5 + كذلك بشير تاقوت إلى ان المصييصه كانت تصدر الفراء 


وكأن فيها ذهر وبساتئسن حى 5 ص لاوه ٠‏ 
ا 35 ع 5-2 5 
0 ل مم _006 ص١7 ٠.6‏ | "صمب يه ص/أهةه 
6 ياقوت نفسة اسر من الاراضى المدز نطية و دبع 3 اسدواق دعد أد 


نسئما يا بال هنا 


المنشراد المحتاح الذي رستدر” غطف النائن ويد كر هاضبا محبذا > ضارا عل 
وتر حساس في انفس العامّة في المسجد الاسلامي” اذ ,يقول « وأخذ للا 
ابنان وحملوا الى بلاد الروم فخرجت هاريا على وجهي ومعى كتنب من 
التجار فقطع على" » وقد استتجرت ,الله م بكم فان رام أن نره وار كنا 
هن اداكان الأسادع إلى وطنه وللده ٠غ‏ 076 0 
ومن الطرريف ان مكداي الحاحظ كان ما يزال باستطاعته ان يفخر ‏ 
وييقول الكثير عن اعماله العظمة وان الدىي احوجه الى مد ,بده الى الناس 
لم يكن الا" لآن” بعض اللصوص قد قطع عليه الطرريق ٠‏ اككن من الجدير 
بالد دن سار هد ولك افر نين امن الر من تر فى العدر يرئ: صاحيث المعامدالت 
بختار بطل مقامانه من يبن ظروف نكاد نكون صورة مطابقة للظروف التى 
١‏ عات محام مكدي الحاحظ ٠‏ وفي ظنى ا ل اه 
ان عكار الخر برف يطل مقامانه من سروج المدينة التى نعراضت اغارات 
الافرنج والتى شير'د سكانها وتعرضوا للمقاساة والتجأوا الى الحواضير 
ادسارمة عد إن تدوأ ها يملكون ٠‏ و كان ذلك خوالى بنة 2554 » 
ولست اقول انه اراد ان يقلد الحاحظ تقلشدا اعمى في محال كهذا » وانما 
الظروف التى املت على الحاحظ صورة مكدايه » هى شسهة بالظروف :1١‏ 
ا عل لتو لل اناه ىم القارق ٠‏ افسكدتي 
الحاحظ ,يظهر بمظهر الابطال وريداعى المشاركة فى حروب الحهاد » في حين 
م يكن بطل الحرريبري غير لا جى ء شردنه الطروف اقل كه ماله واهله > 
فهو لا بد عي النطولة كما إيداعيها مكد“ي الخالحط ٠‏ وكلاهنا لانسنتك 
حدر فمطيرااو مرحلة في حياة المجتمع العساسي » الذي يسير من القوة 
١ (1)‏ الشيقى "الات “المحاسن ى؟ ص ٠5152‏ 
(؟) يروى ان السروجي التقى بالحريرى في مسجد البصرة وقص عليه 
ما حل ببلده من خراب » وان الحريرى نتيجة ذلك كتب مقاماته ٠‏ وهو 
يصف هذه الحادثة في المقامة رقم /4؟ ٠‏ 


0 


لكن. كلا المكديين يظهران بمظهر المحترف للكديه الماهر فى صبعته > 
الفخور بها والمدافع عنها ٠‏ فمكدتي الجاحظ يشكو المتطفلين على الكديه 
الدين لا يبصلحون لها 3 سشقول : ْ 

٠٠ «‏ اسمعوا بالله » يحئنا كل” بطي" فرنان وكل حائكت صفعان و كل 
ضر”“اط كشخان يتكلم سبعا في 'نمان ٠‏ اذا لم يصب احدهم يوما شينًا نلب 
صاحبها في نعيم لا ينقد فهو على برريد الدنما ومساحة الارض وخليفة ذي 
الفر نين الدى بلع المشرق والمغرب 6 حثما حل لا يخاف البؤؤس سير احدث 
2 اد اطايب كل" بلدة ٠ 00 »»٠ ٠+‏ 


كد #ور 


ان المكادي المحترفين والمتشردين من قظاع الطرق والقصّاص 
بشتر كون في خصائص عامة ويتفقون ها لاسسما فيححاة التشرد والتجوال ٠‏ 
ولقد كان المسحد الاسلامي والطرقات العامة المسرح الذي ظهرت عليه 
فعالياتهم ٠‏ ويشترك القصاص مع المكادي باتخاذ سبل غرييية لالكسب 
والعش بما في ذلك المقامرة والكسس بمختلف الوسائل الاخرى ٠والحاحظ‏ 
بصف لنا احد هؤلاء القصاص سقول : 

« ولحدتر ‏ سطن ااضحانا عن سكن الشطر ني © و ككان احدق 
الفسين واحد قي لس الفسلى 0010 شوك ابشاام كان 0 ل 
بالشطرنج » وكان يتجول في المدن من اجل ذلك ٠‏ ولعب الشطرنج شاع 

)١(‏ البيهقي : المحاسن ٠‏ ى؟ ص775 ٠‏ لتفاصيل حول شخصية 
المكدي تراجع مقالة ( شخصية المكدي عند الجاحظ ) : مجلة كلية الاداب ‏ 


٠ ١565 حزيران‎ ٠ بغداد‎ 


اثلا س 


200 ْ نك 3 ْ | 

لصون 00 6 0 10 0 صدر الاسنلاه هلاه أ سدم 6 زه 6 5 فول جحي بز مهما 
. 1 1 1 المتكل ا || () 505 

ال أ له سل صب المحمر ثان لد مال ؤر حال لل ل « لتنا سنك مع "بعك 


3 هو بوع من أضححات الخد به 3 كان شمقى وعم العاص ‏ مند المسشتناء بان يغطيه 


5-7 
ب 5 2 ا 3 أ 
حزءا ممما إبلسية هو 6 لحى بداعة الله سحدىي من اللجماعه الد ال بلتعمو ل حو يك 
للفضلة ف يقول البيهقي 4 زهو بعك اط انبواع المكادي 
3 0 1 
(( © مهم الحان و قو | ذى ده م العاأص م ا 8ل الل ل على أل 


5 1 5 تب ١ ١ | ٠ ١‏ 7 و زه 
أن الوصف الك ) دورده الحاحط لهلده ١‏ الطقه و لنصر 2 انهم و حتفيب 


العام وحم .و شه عن سوأهم 2 التقلد الاجتماعي والعر ف المتبسع 2 
50 الا نارامى المفاساة أم 8 ف عل قم همى'*' لا التق ال 
لجتمع «الفقر و ار ون ا ل ا 


را نمسي طرف 000000 5-2 2 /5١5‏ الاسغرائيني ف 
نقده الحاحظ : التبصير اند دن ٍ ص © 622-060 * 

6 المسعودى : مروج ٠‏ سى// ص11 ٠‏ وقك كنتت لكي خاصة 2 
هذا الموضوع : حاج حليفة : الشئي اه ك5 صن 5١-12‏ 

0 حول تطور القصص راجع : المي 5 قوت القلونى ى ١‏ ص ١‏ 
0 الخ / المقردزي : الخطط -ى" ص ا / البلخي : المدء والتاريخ 
ا كك 

كذلك مقالة 00 ( تميم الداري ل قاص فْ الاسدلام ) ل محلة 

)2( الحاحظ : السان حى ١‏ ص ا ل 

2١‏ الميهقى : المحاسين 00-0 ص جا ردما نانك تسمية هذا النوع 
من المكادى الح عن ٠‏ اتصاله بالقصاص ٠‏ 


كد © اليك 


أن نواحه شعحاعه وعوام ىئ وام تعد قمار سه السترفه امرا معسا ل ال لها 


سخد 


١ 5 050 ٠ ,يع‎ 0 0 2 00 ١ 1 | 

اصو ل كايه ضٍ انتصة اخرى ل 9 حدى 2 دنا سس ل بغنا م الحهاد و الجر - 
. ء ب 20 لي 000 1 د 1 أ 

في سسل الله ٠‏ فعثمان العخاط - الشعخصه التي ندور حولها الحاديث 
كم جاه 1007 : ١‏ 1 ا 

الى حطظ عن اللصوص ووصاباه هم 6 يوصى اللصوص بأمور ول سكق 


عر بيك ٠‏ ألا انها نطلعنا على نفاأصدل من مها بسن هسده الجماعةه 8 الخلق 


5 1 0 : ٠ ١ ٠ 2 ١ ا ات‎ .: ١ 
والسلوك العام 9 فد شل الراعب الاصفها ى ,بعص اخقة نال نواصى حة‎ 
ل الام سدم بعصها بعصأ ه أن د للك 2 وأاوما 7 ا ونه‎ 0 3 0 

2 10 امي ووو 1 وسعمو ناد د ا ل 0 


عسمة وذلك هن اطصب || ملسب | وانشم ف أححك مال الغدذرة والفحرة اغدر 

: ّ 2 : 7 سِ : 57 0 

فسموا | نفس حم عزأة كما سمدى الخوارج انفسهم شرأة 2 : 42 
واا 2 نظر هم « احسين حالاً من الحا م المرتشى والقاكض 

ا 1 0 : 

با دل اموال السامى «" ٠‏ 


: 
06 


0-0 


ولمهد ثانت هه لاء مقاسس كه بمقارسن الفروسيهة 3 فابن الحوزى 
5 3 1 3-0 .. 4 1 2 | : 1 9-6 0 
بقول ان العبار ان 8 نو نفو لول 000 العرى ١‏ 00 ىّ 9 ْم لدب ويحفظ 


الحرم ولا يهتك ستر امراة » ٠‏ لكنهم في راي ابن الجوزي ايضا ‏ « مع 
هذا لا يتحاشون من اخد اموال الناس » ورينسون تتقالي الاكباد على الاموال 


١ 00‏ . ألم 00 
و يبسمول 0 هم نشيو نى » ىو 


حيار الحا ع لان تقول ا تل كل جار هنا كان 1 


وي القرن الرابع الهجري ,يوصف احد وطاع الطر.يق وهو ريطلع قرينا 


(0) الراغت : محاضرات : :5ض أارة :ار 

0050 متام * كذلك الحيوان : ى ؟ ص 02 

(5) ابن الجوزي : تلبيس ابليس : ص١5 ٠‏ 

راجع فيما#يخص الفتوة : عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب )١1١1501١(‏ 
المشرف 00551 ص50 ص 5/86 5٠00‏ الم ” 

(5) الراغب : محاضرات ٠‏ ك5 :صر ٠ 85/١‏ 


د 


4 شداد لذ آنه كاك « فيه فشوأة وظرف وانه اذا فطع لم بعر ض لاصحاب 

مصائع القلمله التي تكون دون الآلف وادا الخد ممن حالهة ضعفة 6 
ل بايااا» 
وانه كان تقول : « لعن الله السلطان الدي احوحنا الى هذا فانة قد اسقط 
ارزافنا فاحتحنا الى هذا الفعل » ٠‏ 


ولقد كان الفشنان يمتدحون بالشرب وبالقافة وقلة موارد الررف) + 
قال النويري عن فاثل الاسات : ( اذا مت” فادفنى الى جنب كرمة ٠٠الخ‏ ).: 

02 حدثني من رأى قمرة اه بان معحوات ترام بحر ج النه الفسان 
و شر بول كيده وشناشدون شعره َ« واذا حاءت اكه صبوها عل قمر ه 9 

والشطار الذين يصفهم الحاحظ كانوا مولعين بالشراب > فهو ,يقول 

« ٠ه‏ وان الشطار ليخلو احدهم بالغلام الغررير فقول له : لا يكون 
أأء 4 0 اك 0 وض 0 : 
الغلام فتى اندا حتى. يصادفة.فتى »> والا فهو كن والتكدرا عندهم 
الدي 9 بوؤد به م ولم بآخر جه » فما الماء العدن المارد باممر ع ف طببساع 
العطشان من ليه 0 03 

وكذلك يقول على لسان ششخصية في المسخلاء 


« ومن لم شرب عل الر بق فهو نكس فى الفتواة ودعي في اصحاب 
النسد > وانما 2 كبده من سورة الشراب على الرريق من بعد 


عهده باللحم +» 7 


. 00+ التنوخي : الفرج بعد الشدة ( ه95١ ) ص‎ )١( 

(؟)النويرى : نهاية الارب حج5 ص 1١‏ راجع امثلة فْ الحتاحظ : 
الحيواإن حا" ص١٠ ٠‏ 

(؟) يقرأها محقق كتاب الحيوان ( تكش ) ٠‏ 3 

٠ ١58ص‎ ١1 الحيوان‎ )5( 

(5) البخلاء (( ١95/‏ ) ص /ام/ ٠‏ 


ا 


والحاحظ يكشف غن جوانب غرية من حياة هذه الطبقة واحوالهم 
وخلقهم في: مناسبات مختلفة7١) ٠‏ فين ين وخاااعيان الخاط الودنل 
انهم ,يبحب ان ,حتشوا النساء وان يتخدوا اصحابهم من بين الغلمان لان” 
الغلام كر عونا للفتى » يقول : 


اه اإياكم يا كم وحمب" اننساء » وسماع ضرب العود وشرب الزبسب 
المطبوخ > و عليكم اتاد العلمان :وان” عغلامك هذا انفع لك من اخْك وآاعون 
لك من سن فلك وعليكم شد التمر وصرب الطننور هيا كان عله 
5 3 3 1 2 
الل ل ك0 انه ريوصيهم باللعب واللهو بالحمام ومهارشة الكلاب 


: ع ٠١]‏ 8 
وححدة وروعانا واعمالا واندبيرا املاح 4 وهو سهر بهر الشحاع 0 4 1 


آل وفرود د الحصوانات المختلفه عند الحديث عن هده الجماعه 
من الناس وعد وصمف خلفهم و صر انهم حلفت اللطن ٠‏ فالحاحظ م كن 
اول مو اشار كك صله التحمام بالفشان 6 قفتطير الحمام واللعب ده كان دا 


صا 


ناوا سرامن الومن من تروك الفتوة > إلى جات امور لحر 2 لضاء 
ورمي الندق ٠+‏ الخ”“* الا" ان اللعب بالحمام كان يعتير من اعمال الطيقات 
الدما من الناس ٠‏ وقد وردت احاديث نسب الى صدر الاسلام ف دم هده 
الغادة 10« ادوى !ابو داودالطيراني واين ماه وابن ان باننادا يلد عن 


(١)راجع‏ القصص التي برودها الحاحظ عن بابوية صاحب الحمام 
( الحيوان ج؟ ص9١‏ ) وهو من الشخصيات التي يدور حولها تقساب 
اللصوص ٠‏ 

(؟) الحبوان ك5 ص 5٠١‏ 

(5) ن*م ٠‏ يوصف الديك بأوصاف تقرب من إوصاف الانسان ٠‏ 
وهذا القوليصدق على اكث رالحيوانات فى كتاب الحيوان : راجع <؟" ص١٠‏ 5؟ 
حا ادص 11-1125 + 

(5) راجع مقالا لمصطفى جواد فى لغة العرب محلد / ( ١9*٠0‏ ) 
لج :5 ص 55 ٠.‏ 


2 لاا 


0 هر بره (ردض) أن النبي (ص) «١‏ راى رحلا ع حنام شه . فقال 1 شسطان 
وى روايه. : شسطان شعه شسطإن ٠‏ "قال السهقى : وحمله 


بعص أهل العلم على ادمان صاحب الحمام عا لى اط رانه الا سْتعال به وارنماء 


م 5 
اه لعو شرف منهأ على سوت ار وحرز مهم لاحله و 0 57 ا 3 


وهده الماك ف الوق نفسه سسدت الى قوم لوط الددين سين وا 
00 0 
بممارسية عادات دك ديه اخرى ١‏ 2« واللس ا بالحمام سر نط في ال جحاد بك 
السائرة 6 سبوعء الطالع والقافة » ققد فيل رو 5 عن ابراهم حر : 
0 حب ايام الا ل مت حبى بزو الي االقدر و + » 0 


والحاحظ ,برينا ارتماطا واضحا بين اللعب بالحمام والشرب وكون 


الفح ابي العامة . ورف الضن الالى حف الحاكفل أحد علاة الشسعة 


فقلول: 


هو 


ة وأها علئة خسنام ْ هِنْد فان” خشنام بن عيد كان وبححيا كن 

الغاليه وه »+ ٠و‏ ٠و‏ ٠و‏ وام ار فط اك احتر افا منهة »6 وكان م ذلك دا 
5 مث الل 0 58 3 5 20 

وصاحب حمام َ« و سمة 2 القد والخرط سبيوح الخر ينه «( ١‏ وهى 


له ف جانت الكرخ اشتهر ت يكونها واكرا للعائة + 
على ان نرسية الحمام وحفظه كانت نجارة ايضا ٠‏ والحاحظ ,يروي 
نوادر طر يفه 2 هك التحارة وفي الدين يهتمول بهأ 3 2 م الواضح انها 
كانت نحارة رائحه وان" شسراء الحمام كان امرا م رعوبا شه 6 فقد ببلع تمن 1 
الطائر الواحد من الحمام الزاجل » لاسمما اذا كان من واسط » التي ,يقول 
(١)الدميرى‏ : حياة الحيوان ( ٠ 55١ص ١1ج ) ١83/‏ 
(5) القرآن الكريم ‏ سورة هود ٠‏ 


(؟) الدميري : ن٠م‏ ص5955.2؟ ٠‏ 


لاك 


8 
ة : ١ ٠. - ( ١ ) 0 176 : 5 0 ٠. ٠‏ ْ 5 
4 ألعحا 0 0 أنها 0 ل دو معد الغابه 0١‏ © قل ببلع حوالى حمسال دشارآا 
0 )0 : 0 
ةَ فر ته لا به 3 نأ 00 و لض 2 )انك شار ك٠‏ ©" ث 1-5 اشسهر لكر | مسا سس 
1 7 1 | ظ ع |.. | ا 2 . 7 ٠‏ 3 0 
سر سنة 6 وأ حا _حط . يفول عن لق 0 امار لد للم أنه ذال 0 رحا ْم قبل 
ل دلول دمارآأ » 3 


> 0 ا 1 10 1 7 . 
ولفد اسسفادت | سالا 3 دعس.ها 0 أأعحمام ف لمر أسللاات 6 39 000 بعد 


- 03 1 ٠. 
. | ٠ ٠. ا‎ 5 ٠. ينا .. | : أده‎ 
أ مأ 0 فئ , كن‎ ١ ا ا‎ ١٠ 0-7 : أء‎ ٠ 0 
0 ٍّ 5 ل العحيهم‎ ١ < ن. 00 / 1 حر 0 09 5 5 هه ل.1 عت الح 00 4 107 9 | عحمام‎ 1 : 
06 ل‎ 
سنا رقا 959 أ الت نيا يي ئ‎ 
حسام يي لست رح انيديا لت‎ 


العحمام 4 بل هناك حضو آنا اخر 05 استغلت لاعراض معت تلفه من فل 


2 


لحاضر هَ السا رةه +« فالجا فل 00 


- 3-1 5 5 
| 00 182 7 0 ا 
هنا عات ضهف. تت باستكال معصكلمةه 5, 
: ا . با 


9 
7 
٠ 


١ . 2‏ 00 : 5 30 
0 علامه الخلب 000 حجحماعاتكل مو, الناس قي المجتمع الاسالامي خم العخاقفون 


ف : ل 
١‏ 0 ا ٍ 2 بز - 
) 0 ل 6 ( الك ن استخدمو ١‏ لحل لاع أض الحنق ف الحو فه 2 3 لكان 
رن بأاء هنا حجمهة ل السدوت و مسر وال الراعن و سسمروول الات «4 
3 .م ,. |* 
وأس 4 1 1< ص فيل سس حد .دن والمتشسرد م أهر سيأ 8 وؤمعرواف 
١‏ | |ء 
١‏ 3 المجتمع | م سمالا مبى 9 0027 ل 19 07 م المجتمع | ل 6 ما | هه هم مسحرس © 
-- 052 1 7 | 
000 7 00 


ما 


)1( كن 0 ٠‏ أ لسسع اضا ياقوت . معحجم الملدان 3 


0 الحوان بج > ص لاة؟. 
(5) مصبطفى جواد : لغة العرب ( ١9506‏ ) <جة ص ٠ 59155١‏ 
(8) الجاحظ : الحيوان جى ”ا ص 719/5535 : 
() 119 .2 قطناتج18 0ه دعآلا ,امستصط ,ذنماه][ مطاموستومر[ .2 
' 4 0 31 .2 .طتق*1! "1 رطتعف عه 01 


1/0 سد 


والحاحظ حين يعقد منافشة بين رجلين منشيوخ المعتزلة فيالمفاضلة بين 
الكلب والديك يشير الى جوانب مختلفة من اهمية هذين الححوانين في 
حاة الناس ٠‏ فالكلب لس حارسا في الاسواق لحفظ اموال التجار فقط” ١"‏ 
ل اكات له منزلة اخرى عند الفتان في الالعاب الخخلفة فيا كاك للناذيك 
201 واكدالك اللعف بالصفو. دا كان ثائفا ,في المجتيعات السترفية 
القديمة » في بلاطات الامراء وغيرهي'"ا ١‏ 


والحاحظ سديى اهتماما ملحوظا بالمفاضلة ما بين الدريك والكلب > وان 
كان تهذه المناقشة مدو مضعة للوقتعند بعض معاصريه الذين انتقدؤمو لاموه 
ع الا ان الحاضطه شين الىا اال المسر لين اللديق حجرت التهميا 
المنافشة هما من فضلاء شيوخ المعتزلة » وهما : ابو اسحق ابراهيم بن سيار 
لظام ء ومعدكة ٠‏ وان دل" ذلك على شيء فانما يدل" على اهتمام العصر > 
وخاصة جماعة المتكلمين بأمور كهذه قد اثارت فضولهم ودعتهم الى المنافشة 
فها » وانها لتعكس لنا صورة من صور العلاقات الاجتماعنة فلمست المنافشة 
فى اهن الكلت والدذيك مجر د لهو يلهو به شان من شوخ المعتزرلة > بل 
1ك اكه لله وان دراسية عن قرب وقصد ريما اوضليا الى تسائح 
مهمة وشمه 3 لذن الحاحظ يحاول ان سرر نقله لهده المناشه واهتمامه 
بها في انه جزء من غاية علم الكلام » وهي البحث في جميسع المخلوفات 
صغيرها وكيرها » لان” فنها دلالة على وجود الخالق وعحب خلقه''؟ ٠‏ 

٠١ 5١955٠١99 ى اص‎ : ناؤخحلا)١(‎ 

() اشارة إلى هذه العلاقة ترد عند الجحاحظ في : البيان ى؟ ص5 ١١‏ 

2 116-9 .22:و.112318طتة4. : 0101315 .نآ .ا 

(5) راجع الجاحظ نفسة في الحيوان حى ١‏ ص ٠ 5١١‏ 


(5) الحبواإن ى ١‏ ص "” ٠‏ 
(1)نءم٠‏ تى؟ ص ٠ ٠١٠١5‏ 


ات 


(د) أصحاب المهن واهميتهم : 


- 1 الكلام عل 0 انطقه ف 3 العساس ي لهده الفترة 5 رن 
احدان اليا اهمه 2 حماة ومر لك 0 يده لك ع 0 
كشه الحاحظ عنها علينا ان ننظر المها من هاتين الحهتين : 


1 حهه العلم والمعر فة‎ ١ 

٠ جهه المال والثروة‎  '"* 

فالعلم تقوم عليه مهن تتصل اتصالا مماشرا بالمعرقة و التعليم > وبالكتانة 
والادب ٠.٠‏ الخ ٠‏ والمال تقوم عليه مهن اصحاب التحارة والصيرفة وغيرها 
من الفعالمات في الخاضرة ٠‏ لكننا لا ستطيع مع ذلك ان نتجاهل عامل 
المأل فى "كل الالحوال > فهو عامل مهم في المناهسة وفىي تقرير مصير الافراد 
فق الحاصرة سواه اكانو | نجارا او معلمين او كتابا او سواهم ٠‏ والجاحظ 
نفسه يظهر اهتماما بالغا بهذه المنافسة ويكتب في المفاضلة ببين اصحاب المهن 
رسائل تبدي جوانب مهمه من الحياة المدنية في عصره » وهو الذي ,يوحي 
نا بالعحديث عن مصير اصحاب المهن المختلفة وخاصة في رسالته المعروفة 
0 ف مد ح التحار ودم عمل السلطان 00 


والحدىث عن اصحاب المهمن اليه على المعر فة والعلم بقودنا مراشرة 
: ماله 0 : والثقافة ف 0-5 الاسلامي ١٠‏ وحن لو نحثنا عن الحماعات 


8 16 بحجماعات ١‏ ا الدواو وين والتكلمين ++ وهؤلاء 
انفسهم شغلوا جزءا غير قلبل من اعلمام' الجاحظ نفسه”"2 ٠‏ وآراء الحاحفل 


)١(‏ مجموعة ( الساسى ) صض 7-2955 ص ٠1١١١‏ وقد مر ذكرها 
الفصدا لوال د ]هده ندر ]1 

(؟) كتب الحاحظ رسائل قْ مدح وذم المعلمين والكتاب والوراقين 
20 الخ :و صضلنا دعضها -.اياقوورت : ١ارشاد‏ حى ١‏ صلا/ا * راجع الفصل 
الاول من هذا الكتانب ٠‏ 


فا 


ل 


ورف يعيك هو أهنمام المحاحظ بالعالاقفات دل الجماعاة المختلفه ىْ 
الحاضرة الا الاممه هو ضصيهة ب هأ -0 9 0 
اد ١‏ ات الط 1 تسل )| 2ك د .مو جبوعةه. ودذاية 
درم اا الطرافان؟ ان عط مره مو عو ع وات 


َ * 0 أ٠‏ 2 !.. 1 
ل و | أ 1 . ١‏ 
في | 2-5 كَ« لسجمع نا دار ( سر يي أ ع 3 أ هأ سام +4 © 


قا ةا الخلةه بال التعليم والدراسات الدا شه 0 المجتمع ألا ماه و سفعة 


حدا وسدو ان هده الصله نفسها ساعدت على ان يحون التعليم مهنه تمارس 
ع علة .2 ه فلمد كان التعلب متواءرف تجلقات الاتحتةاو ف المدارت 
0 7 0 2 6 007 يي “ما 1-0 0 00-2 


00 
3 


ب 
١‏ 


طلب العلم 00 الحديث 2 أ عحاء العالم الاعلامى من السعات الثارارة ف 
0 والتعليم ف هد | العالم 6 ١‏ مها فق اد الما انثالك 
م ى ولد 50 ا معر و4 3 والعلم 2 المجتمع ١‏ ناد مي محر مة الى 
0 ا 0 افوا 2 سر دد على السين الناس صمح العلم 9 العقل ىْ هي سة 
5 2 ا ا 
تعلو حدى على مر بسة ااتخليفه بشسيية ٠‏ 
2 : 1 ع : 
لحن سدو أن شمه أشعر 4 احما آكايت 'نعتمد على مبلع م نحضشه مسن 
ني آخ ا ئ لكا العملة 5 وام قهك المشلكة حاتت مدالة ان ل 


ب ١‏ فاه 1-1 / ٠‏ لاج 5 2 2 
عل القراءة والكتابه لو -حدهما وذلك لان المجتمع | شاد مر 


6 

ا 

1 

0 
0 


بحم الفعالبات المالعة والتحار به قْ هدا الزمن 6 كان الحبات” فيه ٠‏ 


صرؤرة للتاجر 5 والصرااف أو ا مسن وهم الح ٠‏ الدلك فالحسان اذان فصل 


1115017 01 راجع : )احمد شيلبي 5.116 1010 متام‎ )١( 
عن الحديث والرحلة في ط لب العلم‎ )5( 


انظرا: 


68 1 20 01 1 6 ,1111131112 
رك احند مل 8 .2 , .111851017 


0 وال 


ان تعلمه م فقد مل : 


|| أ ]| | | 0 9 5 1 
0 0 لمي ( 00 ع وااعخير وحمل الفقه 2 95 آ- عار الخسانت 
7 7 حٍِ هر 
9 لكنااية 6 أو علم أصعحانب التخرن ا المغازى 2 له لد 3 
3-2 
ع ظ - 


١ 1 5‏ | - 11 5 8 
« عل ا يلت ذا 1 20 م ا خ' 0 
0 الحساب قبل الجباية 6 فان ١‏ الحساف | قيس مره الكتار 


١ 22 0‏ 
20 لله علمه سر زز حوه ميأ قيك أ كر 4 4*٠ ١‏ 
١ك‏ ره أعحا حط | أ التعليم 3 5 نطامه لسسنيءت ه6 اه عح 4ه ا كاف 
.. نه ل 


ببحدثٌ ببمحخن سسمسهأ ألنه صو 5 حاز ل َ« أد مدو ل 1 لا عا عن 
٠. 1 ' 7 5 . . .. 1 1 ١ 2 .. :‏ 
و حي ص سخص.ة 2 هداأ ا مو و + وأللعحا ل سحدث عن نظام التعليم 
٠.‏ | 31 


04 1 ل ا 0 50 . 200 | : 

يقسم المعر ف4 لى فسمين. رئسين > كما يقسم النأس الى صنفين » وهو 
ف ' 0 1 . ١‏ ع : :1 إ.. 

المنسيبا) هدا النطام الى 0 لسمهسهم بالاوائل ٠+‏ 0 ههردا النظام بقول د أن 
| 0 ع 200 ظ 

التعليع على مر سان ر مسستان 


5 | | - 3 1 ؛ظ ١ .٠‏ 522 2 
(ل)حك الخاصية الدى يشل جميع قر وع الور قد عن علوم وول 


00 أ 5-8 ل 7 5 
لعأا٠”ب‏ رز ناصسية »+ ٠و‏ يج 6 3 


5-4 


698 تعليع ا النائى : وهدا التعليم 7 الطقه الا ولى لد كورة 


ساها > 52 ,1 1 01 
: 9520 شعي حيتت بعلم عامه اناس حررفة ريسا نوالن: بها لحى بصلحوا 


مزارعين وتجارا وبنائين وخاطين ..٠‏ اليم9©) 


والنا / 0 هدا ”|١‏ 00 ا 5 ٍِ 1 0 2 0 : 
ا تصيب: صتقان رئيسان : صنب يعملون بايديهم من 


- 


: 5 2 5 ١ ا 0 1 ل‎ 1 ١ 
حل أن بحصللوا عل يم والاصضف الاستر هم الدرين ببدر سول امون‎ 


ا ١ »* | ٠.‏ م ٠ .. 2 ١‏ 3 
والعلوم صاقف النها الالعان الر ياضة الحديةه 0 


إله) اللداحظل : السيان 1 ص 1 ٠‏ 
(5) نمم ل صر 
(0) الخاحط 6اره ف العلوون ‏ الخاضية الكامز . لى اذام الأضاه 


5-0 


د 


والامم معا لقابداتها ومعارفها + الدى د كر على بياها 6 لحن راى الى اي مدى 
مكا ان تقول ان هذا التعنمت يطبق على النظام التعليمي الاسلامي > في 
مر الحاحظ أو 2 غير عصره ٠‏ وهل الحاحظ تحدث هنا عن نطام تعليمي 
و يونانى او فارسي أو و رومانى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

نقد فلت سانا أن التعليم نما وتطور 2 المجتمع الاسالاهى | وهو وسق 
الخلة بالدراسات الدينية 0 وهده ألدذر سنك كات تقوم في وك علق المساحد 
أو على ايدى المعلمين والمؤدبين في ممختلف المر احا بحت طلا أحلة 

2 طلب العلم حق مشاع م 7 3 له قابليه واهتمام نو هله 2 آى والف 
باستطاعته ان يتدرج 2 السلم الاجتماعى ‏ بواسطه مؤهلا:ه لك 4 
لكننا نلاحظ من جهة اخرى ان ابناء ااعخلفاء كان لهم معلمون ومؤدبون 
0 ممختلف المعارف والاصول ٠‏ والحاحظ نضيه ينصح الخللئفه 
6د بفصر اولاده على علم دون سواه بل عليه ان يطلعهم عا فى صمي 
ا والمعارف لكي لا 0 كعلم اصحاب الحر فة واد ى 
ومع ذلك صعب 42 تقول أن التعليم كان مصنفا الى طبقتان منمسز بان وان 
الطيقة الخاصه تشرف او هي مسؤولة عن نظام التعليم عند بقيه الطبقات ٠‏ 
فهذا قول ١‏ تؤيده ظروف التعليم الاسلامى » واذن نستطيع ان تقول بشيء 
ن الاطمشان أن الحاحظ لا صف هنا نظاما تعليما أسالامما ٠‏ فالسة وال الدى 


ولي مس إلى ار حي اماعط تومن عم الذي تقل عنهم 


)١(‏ نجدر الاشارة الى إنهة مع قاور العلوم واتساء محالاتها اصبحت 
الصفوف مصنفة » ثم انقسم المعلمون والطلاب الى جماعات شكلوا فيما تعد 
اصنافا لاسيما في خلافة الفاطميين انظر : 

.1 .1263 ,11350710 00 ل 


5٠١ 2‏ حرا < 
)ره فل صناعات القواد : رساثل ( السندوبي 01 * 
ا 


4 ا . 6 : ب ا 2 0 ١‏ 3 !هه 
سه ىَّ يك 0 ل م 15 ىق 1 | امعليم | مى بت ا 00 2 أ المحتمعين | مد دمال 
١ 9 ١‏ ا : | ٠ ١‏ َ ,. 10 ع 


دون اه 4 أ 00 قصده إكاب مفهو مأ عند معاصر به 9 


والر ثوب وعيره من الفنون بحدث اشير اندلك ف جميع نارة افإرسن © اما 


أما النمالاء فحانو| بدرسيو ل 0 الامراء الملين 2 النللاط 2 ك8 هدا 
لا نسخطيع نت مان لكان هدا النظام مصنفا الى صنفان يمر ص عمسا 


ار 


اما في النظام المونانى » جد ان افلاطون مثلا في الجمهورية. بو كد 
على ضرورة التعليم الالزامي » ونظامه التعليمي نسم 0 7 التعليم 
الابتدائي ١‏ الدذئ شمل دريب الشيان حتى سن” العشير بن ورينتهى باأعخدمة 
لرابة * والتعليم العالى الدى ,يقصد به الى احشار اشخاص من الحنسان 


53 9 35 ب‎ ١ 
0 لحي بصحدوا | اعصا عٍِ 5 ىَ الطقنين الحا مدان 4 9 ادمنك هدا كن و ا لعسسر‎ 
ّْ 0 . يدث‎ *|| 5 || 1 
حدى أعخامسة مار بان + »م‎ 
ٌْ 0 ل ل ا‎ 
6 ل | لتعليع لبج ا ط 0 حول أ 0 أمما‎ ١ 05 0 لذن 0 00 0 0 آل أ قلا ول‎ 


اسع جب امممسخدص "اده ل امسر وجو ويصد 


)١(‏ انظر : 220 16118102 02 :1822 ,19011636101 ,333 .11 .رآ 

161168, 2. 8 ' 

0 410-22 .22 .2ق»ط "1 رطعم دع اه 1ت 

وم (1954) ,تإنامعط 1 2011121 02 815017 لل .16و52 .7 ,© 
4 .0 


- م١‎ 


الدىي د ١‏ عاعله 0 عنه د الدو ل4 3 اكاك نوم به ا نهار ده 
اماه ٠‏ و فشان سمل الذر حختيه الاولى عكلن ا القراءة وال كاك 
1أنة 3111100 *71) » انم اتعلم الشعر الممسرحى وشعر الملاحم وحفظه » 
والعزف على القبثارة وعناء الشعر الغنانى ومادىء الحسات والقدستيه 

1/111 م اخيرا الررياضة الحسميهة ©53710212381]1) 6 و بعد 
هذا كله ددا البخديمة العشكر به اه 


صر 


وقد حال من المنتطر من 0 مواطن انبني ببلع الرابعه عشرة من 
العمر ان بختار نوع التعليم الذي يتفق وطبعه العمل الذى بر,يده في 
المستقيل + (« فأو لاد الاعضاء كاك بامكانهم ان بحختاروا ما يشاؤون ات 
الأخر ون فعليهم ان ,يفكروا بتهيئة انفسهم لكسب قوتهم ل ا 
الحمهوريه فان افلاطون لا يعشه الا” التدريب الدهني المرشدين 
د 2 والتعليم سرف عله الدو له نفسها » وتوجههة نحو هدقف 
معلوم » ولكن بطبيعة الحال لا يتخلتى عن التدريب الجسمى في تثقيف 
| لمواطنين 2 الحمهور : 1 0 
المثالي الدى سمل الفنون المختلفه والعلوم لا بغر ص الا بعد العشر بن من 


لحن اهم من 2 نا: كله إن التعليع إلا كاد بع 


الخد عل انقراد الديى مهارن لكونوا حكام”” ٠‏ 


ان ا نحو التعلمسمين الفارسى والمونانى » غايته البحث. عن 
اخولاها بد كره | لعي حاحل في صدد 0 فيان" الحاحظ يعني 
لاما الي ِ 5 5 لاطون 5 فهو : يكن بفكر بالنظاه العلا الاسلامي 5 


)01 0 11 و الع 00 © ,1130 
65 .2 :1 .مقطء (1946 - 04201:0) 


6 9 .2 ,دمع ناع 2 02 .1227 ,ده 1طدع نو رمساعجدطة .117 
2 .0 .5 ,65-78 .22 6 1[طتامع]1 عطغ ,غ12 
(5) ن ٠‏ م » 12 2111 امرقطله :1510 


ل 


0 5 عن قل ل عن مصدر أسالا مي ي سابق عليه 0 بد إنه مان 5 لتعليم 
النظ ري المثالى لحمهور به 0 ل 0 تن امتواو” 0 إن لود 
بعرف عن 0 بوّسف له اننا لا ستطيع ان د الل 


الكاملة 0 النطر يه 5 بسيسب صباع و اضطراب مو لفات ل ورسائله ل 
ا 1 


لكن مما يلفت النظر ان المنزلة العظيمة التي يتمتع بها العلم والمعرهة في 
| م0 الاسلامى 7 لا اتدل 0 النظر ه6 حو و الدين .بمارسون التعليع 6 فالمعلم 


بعد من الحمقى ووبعترن أسمه بأسم الحاكة والححامين وعيرهم س0 
الحو اذا 4 وهده النظ رة كرا ملك 15 كان ف الاقوال 


5 7 1 00 
امترددة على اسن ١‏ لناس » لاسنما نحو معلمي الصسان 8 


اما 'تعليل هده الظاهرة ف المجتمع الاسلامي © فقد وردات سها اراء 
ممختلفة ٠‏ فحو لدتسهر بر جع بس الخفار فيه إميية ليله » رغم | 
المجتمع بالعلم والمعر فهُ » الى موفف العنصر العر بي ل 
ا ا المجتمسع الدوناني ف 


ره ا ) مممز ( سقول أن ل من المحتيل ان نظطر 6 الاحتقار ر بحو ليله 
م الاسلامي أكانت له الهزليهة ( الكومديا ) 
711١١‏ 6001 و1118 .لآ ,.قط هت .1ع 2 ,رق201116 عطة ,ع155016"رم 
٠.‏ .0 7 1001 ,225 .0 
)١(‏ تقال إن اللجمهورية ترحدها حنين رن اسكشكاق ١5420‏ ه22 
"٠‏ ه ) تحت عنوان اتات السياسة : انظر الفهر ست حج١ا‏ ص 50/2 , 


لكن الحاحظ لا بشير الها ٠‏ 
(؟) نظى 20 .2 ملع تامع 01 .عط ,101122161012 رتم0101 


(5) امثلة قُْ الحاحظ : السيان ١‏ ص ١/5‏ / الثعالبي : بقار ص * ١١‏ 
خاص الخاص ص 6١‏ / البيهقي : المحاسن ىح ؟ عن لكر / الابشضشيهي 
المستطرف ى؟ ضص ٠05١5‏ 

(ه) .2 ,1510 راع 001011 


ب ثم - 


١ 00‏ ع : 1 5-6 ١ / ١0.‏ 
ذااى الإونانية ك الى كان المعلم فيا ل بيه هرله ا و وشتاك 


ساف الحردى بورد ها ار اماس )فى تعليل هذه الظاهرة ضمن اطار الح 


٠. 1 . خٍِ‎ ١ 
لاسالامى ى اما |ححويك ششي قدر ئى أن ل هصسو اتحطاط مسسمو ئى معيشة‎ | 
00 


وو 


المعلمين 3 لامسسما ١‏ الذي ) يعلمون الصسان في الافوال الشاعة تحعد 


ل" حمز المعلم يصرب بئة الكل ا التتوع ارسط ال 3 1 معلم 


ىٍِ 
م[ 0 


م نوأ العم ول عا حير الاميدهم + 


الص سان ( 


ولننظر الآن في ما يقوله الجاحظ فيهم : ,يتكلم الحاحظ على المعلمين 
شسمسز بين طبقتين : خاصة وعامة ٠‏ والسبب ف هدا )لد عار ل كنا يدو د 
هو ان" التاين عند الحاحطل كلهم ق طقتيين : بخاضة وغاميية 
ولهذا يسم الحاحظ المعلمين الى صنفين عا لاضنباف. التلاميد الدين 
بدر سولهم وامعأ لمقدار العلم 4 يلمون به ٠‏ يقول الحاحظ ا 


ع +» والمعلمون عندىي عا ىى صربان : منهم رحال ف نفدو ١‏ عن تعليم اولاد 
العامة ل تعليم | اولاد لم عرو 66 و مهم 9< ال آأر نفعو أ عن تعليم أو ولاد الجحاخ ال 
لا تعليم اولاد الملوك | نفسهم المر شحين للخلاقة > فكيف تستطيع ان م 


1 أل د 1 0 2 || َال أ‎ 0 ١ 1 ١ 
ل عدن ' على -حخمر هم نا 0 و معحمد 0 مسار | دى ل [ل_.ةثت 69 رات‎ 


برف 
35 أشمأه هو لاء يقال لهم حمة 0 ولا بحور هدا القول على 0 3 ولا على 
اطقه اني دو هم ف ان دهدوا ١‏ “الى معلمي كام القرى قأن ا حل 0 
يك وسفله 4 06 خم قُّ ل 1 : رهم 60 5 
0( .1324-5 .10 ا ناة 11 01 11185017 


)22( الثعالبي خاص الخاص ص أن ٠.‏ 
(6) الننان ١2‏ ص ٠. ١/5‏ 


20 


فالحاحظط 0-6 أن من بال المعلمين من م حمفى َ«6 دن هو لاء هم 


الحاحظ اهو صق علمهم وافتصارهم عل تعليم الاولاد ٠‏ فالمعلم اللتدئ 
نقصه الابداع ن يكون الا في مستوى واحد مع أي. واحد من اصح اب 


اسراف 


د لان الحو ي الدي لا امتاع عنده كالتنجتار الذي يدعى للق ياب 


زهو احدق الناس 6 3 بفر ع ص تعليقه دك الاب شقال له : انصرف «٠‏ 
وصاحت الامتاع إبراد ف الحالات كلها ا ٠‏ 


١ 1 ١ 0 20 ١ 0 

لحن ذلك ا 6 آل 06 2 العلم دول بعمقى كة لي والحا 
ل رن في ان ,ينتقد الخليل بن احمد نفسه لانّه ظن فى نفسه انه 
عالم ذكل شىء دون أن شحر محرا "ناما ف علومه فكانت النتبحه انه خلط 
بين كل علم وهذا لا يون في راي الحاحظ ‏ الا يخذلان من الله 
ع 0 5 ْ 
والزوابات ال بر و هاءالخاحط عن معلمى الصنان. دل > أن ولت 

١ . 5‏ ص 2 ا 0 1 

عل سيء © على انهم لم بحن هم طمو ح ولا سعور بالخرامه في مهنتهم » رعم 
3 ا 71 ١‏ 1 1 : 
يدرك عملهم »4 ومل يحول واحدهم ملما مم م العلوم مع ىن دحو 
وعروض وحساب وفراءة للقران لكيه فنع بان بعلم سبتن درهم فقط > 
سلما ن برضى رجحل له سان وحسدن تصرف ان بعلم بالف درهم ٠‏ يقول 
الحاحظ : « ومن رجل يمن بقراشن بفتى من ولد عتاب بن اسيد وهو يقرآ 
كنات سسويه فقال : اف لكم « علم المؤدبين وهمة المحتاجان ل 


)0 0 م1110 ك لا 5911 2 
(5) رء في المعلمين ٠‏ مخطوطة المتحف ٠‏ ورقة --20111 انظن 
المسعودى : مروج ( باريس ) <لل ص ٠ 59١‏ 
(6 العيان * ((15150) + اا اضس 5655 ء 


هلم م 


ببدو ان الحاحظ كان ,يطمح في ان بصل رحال العلم الى مرمة عاليه 

2 المجتمع » وهو بقول ان هناك من بان 0 افر اذا ارشَعَوا ‏ ستصتل 
مواهبهم الى مر انمه نصاهي مرانسه الملوك 6 0 أن مهم فضاة وولاة واصحاب 
امر ومساسة » والحاحظ بالطبع لا يعني معلمي الصببان » بل هؤلاء هم 
المؤدبون الذين كان لهم شأن حتى في سياسة الخلافة العناسة »> ولدينا امثلة 
هؤلاء : كبحي المرمكي الدى الآآن اه في اول الاهرن موّدبا لل رشمد > وابى 


010 
اباد مودب المأمرن وابرا م كك المهدي وعير هم 32 


.. 


والحاحط من بين تبان فلبلين عبر عن اهتهامة ‏ هذه الطيقة ويكان 
ميا ان شط اليهم من جميع جوانب حماتهم > بنقدهم من جهة > ويدفع 
0 الضيم من جهه اخرى ٠‏ والدي دقع الحاحظ الى ان يقف موفف النافهد 
د ال حلم بصورة اكه هو خشسته من سوء ندبير الخافة وضلالهم « 
و قارايه دون حطى | الخاصه » فعلى الخاصه الا” تغرر بهم ٠‏ هذه 
سالة جديرة بالاهتمام لانها ذات علافة وويية بمودف العتزلة من العامة 
دن بجهه © ومن اهل السنة من جهة ثانية > ويابحتها مفصالا فى التسسل 
ااتالى من هذا الكتاب ٠‏ اما في هذا المجال فسننظر في مثال مهم ينين موقف 
الحاحظ من طبقة اهل العلم » غير المعلمين » وهم الكتاب ٠‏ 
قد كنب الحاحظ رسالتين في الكتثاب : احداهما في مدحهم والاخرى 


بن 
ره 


في ذمهم ٠‏ والرسالة التى وصلتنا ( في ذم” اخلاق الكتاب ) » تنظر الى 
هذه الطبقة من جوانب معيئة ويعب الحاحظ فيها سوء مسلك الكتاب في 
مظهر هم ومخبر هم وضها سرة ة .امل كيرة في هذه الطلقة » لاسسما 
والكتان بشكلون طبقة متميزة في المجتمع الاسلامي انذاك تالف تان 
في الثقافة والادت » وي كير من العادات الاحتماعة ٠‏ لشكن الغرايت ان 
الحاحظ حين تر يتوصل الى انهم طبقة نافهة شغلتهم امور 


0 ل ل كما 7 1 متناون11 : 01 128151017 


ا 


نمت الى المعرقة صللة > يشبهون عادات عر به إلى حد الاس راف ٠ه‏ 


وبدو ان لكات في هذا العصر 0 خلطا من العرت والفرين © 
وبسدو انهم كانوا يتبسون يه جديدة في الآداب ان والمظطهر ,بل 
4 في الكتايةا «٠‏ لكر مور المارق هذا في راي الحاسلد كآن 

اسناب عحهم وخبلاثهم 6 فعانان ل مس احدهم زذي اس ع 
بحس أنه اصبح في منزلة وسلطة تعلو على كل شيء » فيز هو وريتحاهل كل” 
ماهو ال » ولسن همي دالا إن بردد افوالا ونوادر لمررجمهر أو 
اردشير او عبدالحميد الكاتب او ابن المقفع » ويتمستك بكتاب مزدك كاصل 
من اصول المعرفة » و كلمله ودمنه ٠٠+‏ الخ »> وريتوهم بعدئذ انه قادر على 
سكل عل > امد الم ان ل كنا ول التاحط ب سداد ىد دراه 
لور لا 

ومما بؤسف له حا ان رسالة الجاحظ الأخرى في مدح الكتاب لم 
تصل الينا » والا لكان اطلاعنا اوسع في هذا الموضوع » وعلى موقف الحاحظ 
من هده الطبقة ٠‏ فالحاحظ في نقده وذمه لخلقهم لا ,يقتصر على جانب 
واحد في النقد والعبب » بل يشمل ذلك حتى اسالسهم في الكتابة » في حين 
ان للجاحظ اشارات في كتابه السان والتسين يظهر يها اعجابه الشديد 


2 25225 .ف ذم اخلاق الكتاتن : ثلاث 0 افتتل ) ضل‎ )١( 

)3( راجع : طله حسين : من حديث الشعر ى 317"» / مقدمة نقد النثر 
لقدامه صهة / 02 . (0952) 2 0 .2 ,06118 .05 

(؟) يبدو انه كان للكتاب في هذا العصر طريقة خاصة في الملسس 
والزينه : انظر : النويري : نهاية ٠‏ جلا ص5١‏ إما العاطلون من الكتاب 
فكان لهم مظهر ولباس مخدلف : التنوخي : نشوار ص/١ا؟ ٠‏ 

اما عن التعبير ) تحدذيف الشابورتين ) الذى برد فْ الرسالة والذي 
يشبك فيه الناشر فراجع عنة لغة العرت 0 5553) نهلا:ءص 5١-590‏ فهو 
نوع من الحلاقة كان النبلاء يتخذونه ,. وكذلك اتخذه طبقة الكتاب العليا ٠‏ 

(4) ره في ذم © 2555 .. 


ب الاإلمى سس 


نمسلك الكنات وطرائقهم 2 الكتابة وابداعهم 2 الاسلو 0 ٠‏ وصبن, 
الصعب ان نوفق بالل ما بقوله الحاحظ ف المحاأ لان مأ 3 نطلع على زشاليةه 
الاخرى وميا إبزبد ف أهمية 0 الحاحظ فى هدا المحال آنه اسَتغل ف 


01 


ديوان انال 5 الحاب لكنه ما ليث ان راك 0 بعد ثلاثة ايام » وذلك 
ف رمن لو ٠‏ 1 3 ل 2 دل أل الحاحظط لو فى 2 ديوان 
الرسائل لفل نجم الكان > فهل باترى .فى هذا .ما بشين الى 'علافتة. بالكتان 
وموففه منهم » وحرصه ايحا عل نعو بمهم 5 

من الواضح ان نقد الحاحظ لم يكن موجها الى افراد بقدر ما هو 
موجة الى الطلقة اباجيعها + و الحلحظ !كاده فى الكتاية ب لا يعتمد عل 


و. 


رابه الشعخصي” وحسب 1 شفل الااناء عم ن متكلمي عصره في الحا 6 
وعددامما شوله المتكليون أن همهم كان 3 ف أن العامة التخدعوا بمظهر 
0 2 1 00 . 

الات وعر و0 ٠:‏ والاسكك يمول إن" العامة طسواان الكان استقيوا 


دون علم > وهم في الحقيقه 0 

0( © © خلق حلوة وسماتل معشو قه وتظطر ف اهل الفهم ووقار ادل 
العلم فان القت عليهم الاخلاص وجدتهم كال لزيد يذهب جفاء وكتة 
بحر فها الهيف من ال اد سدور ان العلم على وزمعه. ولا يدون 


2 


بحقيقه » اخفر الخلق لأماناتهم وا: ايل لعهودهم »> الوريل 
هم مما كنت |.يد يهم 000 هم مما درن 2 
ومما كن 5 الحاحظ يوازن بال لباك وبال اصحاب الحرف 
)١(‏ البيان : ى ١‏ ص ١١‏ ((ط ٠‏ اع ٠‏ هرون ) ٠‏ 


(؟) باقوت : ارشاد ج11 ص مره ٠‏ 
(9) يروي الجاحظ ان جماعة من متكلمي المعتزلة اجتمعو! ذات يوم 


وكانوا يتحدثون في شأن العامة وكيف انهم يتبعون غيرهم وانهم الخدعوا 
تفظير الكتات :٠ر١‏ فى ذغا٠‏ 52 ٠‏ 
)2( نَ ٠‏ م ٠‏ ص ه5 0 


خم نن 


واهل الاسواق بالخر ادبن 6 00 ان الحتات 3 ردنا حدر سن ) المهستهم 
فهم في اتنافسهم «الكاوتب رايد إن ناكل بعضهم بعضا ! 
(( »© تمر ١‏ بها أصناف: الناس وال" تشحر ك 6 8 وان 0 بها كك مثالها 


5 


بهيعصت اليه باجمعها حدى نقئله ١ 7 ٠+٠‏ 4 2 حطان ل لو ا ل 
القصاين ف سوفهم لو حدت احقناهة آذآ ن حاحته 1 المال سار ع الاي ول 


١ 5 |‏ تت 2 | ١‏ 
لعو ك3 وحعلوا له 60 6 من لسبهم 4 فادن هو لاء من أو( 


ل شبوع الكتاية 2 عصر الحاحظ حعلها مهنه ممتدأه 4 حتى. لقف 
0 ك5 3 
ل اها على الكاتى | لحي ددن كاتا ف الدواوين 0 بتعلم القراءة 
٠ 5 5 1 57 000‏ 
والحنابة .ادو جحهل الكتان اصوك ‏ اللغة 0 اصح امرا معروفا 


١ 


بتحداث عيه آَل لمون و ويكشون شه نحن ن ‏ سمع أن مو بال الكتاب اشخاصا 


ب 


أ 0 ٠‏ به 1 - ١‏ ف : ٠.‏ 5 
م .بميزوا بن كتابة الحروف » فكانوا لذ بغرفون ين خرف ادر 2و ) 


| 1 - 0 ا 0 
وال ) 8 ( 3 وابن فسة الى كمسا دنانا 2 ) أدب الذحات ( لسار الى 


الك عن اده الامللة )00 51 ذلك لم ,بمنع .من ان بتمتع كثير مسن 
هو لاء الحبان بصن ك عال في الخلافة :. في الححاة الاداررية او عند اللخلفة 
لاسب دييوان الرسائل كان اول 00 يحخطى برؤئة 
الحلعة اجر امن لام د 10 * ولقد ارتفعت مراتب بعضهم حتلى 
اصبحوا يمتلكون الاقطاعات الواسعة شحة اشتغا 0 بالتلكاية 6 ااه 


التالنة التي .برويها الفضل بن مروان كاتب المأمون والمعتصم حير مال > 


٠ ن*م ص51‎ )١( 

(؟) التنوسي:: نسوان ٠‏ ام . 

٠ صلا انظر ايضا القلقشندي : صبح‎ ) ١8٠06 ( اذب الحاسن‎ )١( 
٠ ص ث5‎ ١ 

(5) القلقشندى : صبح ٠‏ ها ضَن 1١‏ 201+ وايظر ‏ قصضييية عمرو دن 
مستعكة : البيرهقي 2 المحامسييان ا ص7 2 5 و كدليييك صبح الاعشى 
جد اراض 21 شاه 125 


كك 


يفول : 

وه هالا شغي لاحد إن ابحفر لخدا ولا بسن من علو ه فا نسى 
كت ف حداتى اتوكل لهرثثمة بن اعين في مطبخه ايام الرشيد » وكان 
بخلا ٠٠ ٠٠‏ واتفق له بعد ذلك خروج عن مدينة السلام فتعاللت عليه 
ولم اتنعه ولزمت الديوان وتعلمت » فصرت كانب مجلس ديوان الرشيد 
وكان ذلك اول اشالي ور حت وزادت خاق .مسم الاريام » فلما ولي 
الملأمون وعظم من امر المعتصم كان المعتصم ند انيه مد كانت اكه 
محمد المخلوع ود رفن ها كنت جمعت من ضشاع وسانين بالتردان > 
وصاهرت بعض 'ناثها ولي لي ل فليا حلت الفنة ”فت: مدن 


| ' 0010 
وحوه الرردان 0 ٠‏ 


لكن كثيرا مِمّن مارسوا الكتابة كانوا غير أهل للعمل فيها » ققد 
3ب الشكورى تر ده عسل السسن الكنات ارد المتحات ملتتعل 
ل رركتي ا 

وريحاول الحاحظ ان يجد تفسيرا لسوء خلق الكتاب وفلة نفوسهم 
بسوء حالهم في الكسب والعيش وقلَّة مورد رزقهم » هذا مع خوفهم من 
المصير الذي لا يضمنونه ٠‏ فالكاتى اذا ما خرج من الديوان لا يستطع ان 
يرترفق من ايه خرفة اتخرى غير الكتابة » لان" من العار عليه هد ان “كان 
كاننا ان يمارس اية حرفة قد تقلل من شأنه ٠‏ في حين لم يكن اصحساب 
الصناعات الاخرى بخشون هذا ٠‏ فلا عجب ان بسع اللكات امالس 
مءوجته من اجل المحافظة على مر كزهم والتزلف الى الخليفه ٠‏ ويصلرب 
الحاحظ على ذلك مثلا » كاتب المأمون حين دخل الخليفة بغداد » فقد سارع 
يشير على الخليفة ان يعبد النظر في ديوان الحند وينظمه على أسس جديدة » 


لح م مح سم صم عت ٠.‏ .مو ممم مم 


0 التنوخي : نشوار ص /5 * 
(؟) عندالله الخدادى : كتات الكتان : 
2170.50 :701 (0.:)1952 .لا. طآ 


ب +48 سس 


0 بخرح منه اولك الدين: لا ستحقون العطاء في نظره > فسن عبله 
هد عل ال فول اللحاحظ نشسةه يفي الناس من , طلب عطائهم يعهعد 
ذلك 
' # د نر 
| هد دكرت ف اول الحدبث عن اصحاب المهن اك دنا الموضوع 
و حهان 2 وحهه اصحاب العلم ووجههة اصحاب المال 3 00 
الجمع ا لافسسة شد بد دراك ني نالاحظها في اقوال ؤ اناس وفىي هرا 
الشعراء وعد الات قي هده المترة ين عاملى |العل والمسال و كانهيا لا 
ظ يمكن الجمع بهما ابذااه فعا يقل عن اهل بغداد من الامثال السائرة 


ا 0 : ال ل 
متهم كو نهم 00 جحهل بعواني 00 علم اعو له إ( و ندلك من أمشانهم 


ذان” خسسه الناس بالعلم وصلت. حذا م بعد العلم بها بطاق > وعلم 


ا بعول صاحيه حير منه حهل يعيشس نه دل الناس 3 وما شه هدا بالروح 
ال لسى سسود محالس ابي الفنح الامحدرى صاحب الهمداني 5 ترداد ٍ 


هذا الر هيام مدوم رن ا 
الحمق شه ملح والعقفل عب ولوم 
والمال طيف ولكن حول اللقام حر 


والشاعر بشصس سعحر 5 وحفسمة حال بنظر حوله واه #رى عير بغال 
ل 0 أكها! اشماهها « شنفحر 2 والاسات روابه ١‏ الحاحظ عن طارقا 


)1 ادا الكتان ٠‏ بدت سانا نكن )ا 0 
]| (5) المقدسي انقلا عن التعالى .: اللطائف < 2 ١‏ 
(5) ن 1 


القع 


ما شثت من بغلة سفواء ناجبهة ومن اثاث وقول غير موزون 
اعطاهم الله اموالا ومنزلة من اللوك بلا عل ولادين "ا 
والحاحظ نشسه يعبر عن سف شدييد في قفص ما يكن وذلك لان 
العالم رعم علمه لا بعش عشة محترمه ,ستّحقها » ورسالته في ذم الزمان 
مفعمة بهده || 0 ولكنه حين بأني وينافش هدا الموضوع ويوازن بين 
ل يغلت بغلي الاول على الثا اني ويرفع من شأنه 
2 اسعاد ضاحيه فقول : 
« واذا كانت المعرافة هذا عملها فى التنسه على نضسها فالمال: الكثير احق” 
أن عله ا لدلالة عل فكانه او العاف عل اخلله ١‏ والكتال لع" 
بالنمسمة اك الشدن واخدع لصاحيه » بل يكون له اشد قهرا ولحسه 
اشد” فسادا » وان كانت معرقته نافصة شقدر نقصانها ,يحهل مواضع للك 65 


١ 0 100‏ : . 7 0 
وان فرك ثافة افنقد 3 'تمامها بنفى الخمول ويجلب ألد 0 


والعلم بتحعل الا ينان داس العملك والنشاط لان لعالم معي سمل 
علمه الى غيره » في حين ,بزداد صاحب المال حرصا من د 
وفضل صاحب العلم على صاحب المال ‏ عند الحاحظ ‏ هو أن الاوال لا 
بخاف بؤسا ولا شقاء لانه وجد سعادته في شي يستطيع ان بحتفظ به» 
وصاحب المال داس العذوف مر ضباع ماله -_ بؤسا دآ ضَا 5 فى شي ء 
لا يستطيع لا أل بحافظ عليه ويقلق من الو 0 ل ١‏ ذل د للك ف 
الوافع لم .يمنئع اصحاب العلم والمعرقة من السعي وراء المال في المحتسسع 


)١(‏ الشان (٠‏ ط الستدونى ) ىا ص ه١١‏ صححتها على نسخة 
مدل ان حون 82 صن/؟؟ 0 

(5) رسائل ٠‏ ( الستدوبي ) ص ١١5١٠١‏ + العقد ٠‏ سج" ص 559 ٠‏ 
راح تانتاف اللحيوان 5-2 عن/ل5 5 

(؟) الحاحظ : الحيوان ج؟ ص /58ا ٠‏ 

(5) ن٠مء ١‏ ص 55 + ذ؟ صض ١١١‏ ومناقشنات اخرى ق 
ره كننان الس 2 مجموع (. روس 2 جاحرى ) صن1 50-5 * 

0 


ُ 1 م‎ 1 55 5 7 ١ ١ 
فهذنا الشاعر ابو العذاهيه  2 ع فقياء‎ ٠ 6 ٠+٠ الخشلفه أو الوزير‎ 
شاعر ز هد واعراض عن ااعحماة ا مسيم أن الر شد يشسلم اموا أأعذ سا‎ 


ظ و يعسمها بال 5 أريه فبغصب ابو اأعتاهه 00 8 سات 0 م ا لان" 
و 


ظ لمصسسه هو ايضا حصة من لات المال 7 : وشاغر آخر بقول 3 لل هاد 


< : بتطاهرون إل زهد فى حين ١‏ م لا بشغل بألهم لا الحصول على المال شقول: 


5-4 


1 
ْ 1 .ا : ظ' .. 1 
٠‏ اطي وا للناس 0 وعبلكل اللمنفوش داره 


وله صاموا وصلوا وله ححوا وزاروا 


وللللة فاموا وفالوا فاته لوا وساروا 
: 0 0 و 
لو 2 فوى الو انها وحم ر بس لطا 1 


ان من الظواهر البارزة في 95 اكد مي ارتياط اهل العلم او 
الادث باصتحان السلطان والعش في كنفهم والكتابة بلسانهم ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن 
لا شبى ايضا ان هذه الظاهرة كان يصحبها شيء كم على وعشيلدم 
الافتقزار الدى يساور الفرد ٠‏ و كثيرا ما ما تنتهي علاقة كهذه بغضب الخليفة 
أو صاحب الامر الذي بصل صاحب العلم به نفسه وتنتهي بالابعاد والغدر 
والمصادرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولهدا السبس فصل كير من الناس العمل فى مهنة اكثر 
نا وك مضيرا » ستقل إنفسيها عن عدل السلطان » ومن اهم" هذه المهن 


شمو شنا أ التحارة +٠‏ 


م اربخ ممارسة التحارة ان عصور م فيل الاسلام رمن طويل 3 
وحين جاء الاسلام وف موقف المشيجع للفعمالات التجاررية » لاسسما وقد 
5 « 000 5 2 5 
الاموال اانا اه 4 وقد 0 هِنْ ل ذلك الناحتاء على الاموال 6 
6 الاصفهاني : اغاني ح؟ ص65 ٠‏ 
2 الحاحظ : الحيوان لى ١‏ لك 


ا 


| لة - 


وبحريم الا 4 لحن الدى رالا ١حظه‏ أن الدو له م بعد مؤولهة عن 0 
ركاء امال مد حلافة شان ى اعفان ٠ ١‏ 

اما في العصر العباسي فنحن نسمع ان هناك اششخاصا حا 
ميختلفه التهر ات م ن دفع و 2 المال > و | : لحاحظ بره من ابثلة دالمث ان 


.|| 


لعصهم اكاد اذا حاء وفت ألم كاء دقع شما من ماأله 0 كانت له بة 


7 
عللاقة خخاصةه 00006 كك و 00 ١‏ 9و 
- )01 


والتنوخي في القرن الرابع الهفحرى ,بروىي تقلا عن احسد وطاع 
الطرق اله استسهك نكا سه الحاحط 02 ن اللصوص مد عا 0 اللخبار 
اتقطعوا عن ن دقع الز ان كاة » وما يزال الفقراء محتااحين 0 وان اللص" ١‏ 
حدها فقن الحذ ار كاج اموالهم منهم بالقواة وهو اح 0 


دكرت أ التحارة اكات تمارس مد عصور قد دمة 6 وقيشند ل 
التجار في المجتمع الاسلامي طبقة لها شأنها » والمعتقد ان من اوائل تجار 
الجملة في الاسلام هماوائك الذين كانوا .يصحبون الحبوش الاسلامه في 
الفتوح يشترون عنائثم الحرب ويزودون المقاتلين بأشماء يحتاجونها ” ٠‏ 
لكن يبدو ان هؤلاء التجار لم يشكلوا طقة مستقلة متمسزة .في المجحتمسع 


الاسالامى حبى زمن ماخر 0 


متفاوته .من أصحاب.الثروة بين التتجاز: انفسهم > وذلك عا لعلييعة النتجارات 
التى بمارسوتها 3 ولقد كانت هده المتاحرات متنوعه حقا فاو ت بان متاجرة 
)١(‏ عن التحارة وال رأسمالية 2 الاسلام راجاع : صالح العلى 
النظمات ض ١6‏ وما بعدها ٠‏ وايضا : .1 .ةا 110219 اط 11 
(؟) صالح العلى : ن ٠‏ + 
69 الحيوان -000 ا 0 
(5) التنوخي : الفرجح 55 ا :صن 21 
() صالح العلي : التنظيمات : ص ٠ 51551١‏ 


ا 


ير 


مطل وااحماه الى متاجرة بالمدوهرات وعيرها ٠‏ وحار الهرره امف كر 
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ْم 5 | 3 5 4 | 3 .. 25 ا ٠.‏ 8 || - 
يا أه طْ ٍ 4 | 0 00 : 0 1 
بتاحرون بها أو الو اك وال العنيم أو بمارتو ل انر ينه و دمر نه .» بقول 


1 الور تحار وباعه ودلا لون وناس بعر قون بدلك 2 و لها راضة ه 
وقال السندى بن اها أغبالى 1 من اهل الاسواق من التحار ومن 
الباعة والصناع كما اعباني اصحاب السنائير ٠٠ ٠6 ٠٠٠‏ وهناك ايضا تحار 
الحات 14 كانوا بحلونها من سحستان لاسيات طبسة او لعرضها عا ل االياس 


لقاء اجر امعين77 2 زها التجارة باللجماء 'فاشهر عن أن لكر 050 , 


والحاحظ من حهه اخرى بصور نا المدى العظيم اللدى للعئة 
الفمالنات الاقتصادية في شتى نواحبها » وهو مدرك لقوانين, نظرتية في 
التحارة ذل عا لىى نصوج ف هدا المحال 5 رعم -0 نه لم توصل الى سان 
لا . ُ 1 
سمتها العملة ونحدن نستطيع ان ترى وسائل التعامل في السع والشسرا 
على اختلاف درجاتها من اسطها الى اعلى مراحلها تعقدا ٠‏ ونلاحظ ان 
وسائل الكسشب والحصول على الحاجيات ٠‏ فالمغدادى » في كتابه السخلاء > 
تراورى 4 طر بفه عن فصاب من عداد آراة أن بفشح 6 ف الكوفة 
والكنة | لم .يستطع أن 0 شما دنا الناس هناك ارادوا أن بقايصوا اللحم 
بأنواع اخرى مون الطعام ا مده النعخاله والنوى 4+ » الخ ه» ف حان هو 
ترص أ بعر ف بطر بقه تعاملهم 0 »م 


١ الحموان دة ض55؟"؟ وكدذلك عن هذه التحارة : البيان‎ )١( 
٠ ١5ه ا الاصفهاني : اغا ني هه ص‎ 

5 اليوان + -2 صيكة1.. ع مام . 

(5) نل 6< جا ص 552 ض/1 59 . 

(5) الجاحظ . النصر ت مخلة الملجمع ‏ دمشدق ح؟١‏ ص16؟”؟ ٠‏ 

(5) البغدادى : البخلاء ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني ورقة ”*وآ_5ه أ 


--6 


0 ل 0 1 1 ' : 
و حان يتكلم ألعحا حط على هيمة المال بعحد ه برل قمية دما حدن ادا 
!| ل اع الع 1 ضاعة ؟ و تا . م كم أهم 4 1 
ء: ًا ل امسر 0 / ده 0 حهه حي رى 9 ا 3 عط 0 


اللا اه منه بمساسم ن المال ومدى بو فر ه سها 4 15 لنسية لدو فر ا لحاحات والبصائع 


ايضا َ« فهو بعو 1 


+» ولسس ف الارض بلدة ارفق اهلها من تلد لا 1 هأ التعيد 
2 ع بها حكن 4 والشامات واشاهها الدينار 0 فك عر يزان 
0 الاشساء بها رخصه لمعد المنقل وفقلة عدد من بمتاع زف ] سمأ بخر ج 


ا 
مر 0 ل 
ل 


ارصهم اندا وعدل عن حا حا" بهم 6 9 والاهواز 9و9 بغداد والعسار بحس فنهأ 
الدراهمويعز هأ المبيع كه عدد الناس وعدد الدراهم 6 وباالصيرة 
كال كاله و الثمانة 1 واكذلك الصضناعات واحور أصه كات 


ااصناعات + ©» 00 


و مَل لو 0 الحاحط نك حقابق اقتصاد به عير 6 ىْ 
3 | 5 51 0 ل 0 ١‏ 5 
١ . ِ ١ 3 4 0 ١ ). 6 2‏ ب '. 

+ ©» >» الح 2ك قسمة لأهمسه النلدة »© » فمن ا معر وف أن البصرة حل للق ني 
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بالدر حه ا ولى كن | انتحار 5 3 ولدلك ذا الحاحط أن 8 57 2 الب سال 


6 


ومتوفر > « الابما لمعنه والشماة اك » في البصرة ٠‏ 


وحان سحدادت الحاحظط عن عالافات لناب ن الاجتماعيه و دم ادل المصااعح 


نهم > ,بر بط ذلك ايضا بقنمة المال وتادل 01 بالمضاعة ا ا 8 


رجحل شما مأ قيمنة 5 وألحد ٠‏ فلولا أنه يرى نفصيل أ 0 الدى الراة 


على الدرهم الدى كان ديه الما نخلى عن درهمنة 6 ونحكةه دلت 1 رعب 


الناس في التنازل حم 5 دلا لسرن على ما في ايدي عير هم 4 يقول : 


]|أ» 


عا سج مم 2 بعص 


,02 وسانان لك مو صع اختلا فهم 20 00 


٠ ورقه /ا١١ ب‎ ٠ مخطوطة المتحف‎ ٠ رء فى الاوطان‎ )١( 
د‎ 


2 


قط بلعة در 0 اله وهو برى 0 ذلك 0 خيس له من سلعته ولم 
در همة ولو 11 ن صاحب ١‏ 1 0 رأ 5 ق سلعته مأ 9 رى سها صاحب الدر ر خم 
وكان صاحب الدرهم يرى في الدرهم ا برىاسة صاحية السلعة ما افق 
بنهما شراء ابدا ولا بع وفي هذا جميع المفسدة وغاية الهلكه فسبحان الذي 
حس المنا ما في |.يدى غيرنا وحسب الى غيرنا ما في ايدينا لقع التبايع واذا 3 
م 10000 0 * ا 010 
الشبايع ث_ الترابح وادا 00 الترابتح 5 التعايبئشس ( 0 
عا الا 

لقد لعيت طيقة انتحار دورا مهما ف الحياة االلساسيةه ا العناشيية » وحان 
ات مضا أءحهم تصطدم بالخليفه كانوا اما أن يدقعوا كله مو المال 0 ظ 
للمصير الذي .ينتظرهم او تغرض اموالهم' للمصادرة”'' ٠.ان‏ ابرز مال 
على هذه العلافة بين العخليفة والتجار ما جرى فى الفتنة النى فامت بان 
الآمين وكلامون ٠.‏ فلقد لعن طقه البجار كار الحات الأودال)د ورا 
دء اللا ف ألا حك انق النى جح ا 50 الفتنة ++ و الطر مر ي برذؤي 1ن مله دعسن 
او ائف المختلفه ل 'مخدها امدلا. 3 ففى | اللحطة الا سه من الحرب 
حان كان جيشس المامون بحاصر بغداد اجتمع تحار الكر 2 واشاوروا هما 

0 9 ا ا 

لسسهم وفررو ١‏ أن نتصلوا | بطاه ر > قائد جبش اللأمون » لكنهم رغم ذ 
كانوا: يخشسون نضا سلخط العامة والسقل »> فكانوا في حيرنهم ا 


شفقول: 


(( © ©»» ومشى تحار الحرخ بعصهم ان بعص فقالوا : لممعى ا 0 


)١(‏ الحاحظ : رء في حجج النبوة : الكامل ٠‏ ى؟ ص58 ٠‏ والجاحظ 
دعاق اهمية كبير ة على الاموال فيما يختص بالحكم والسلطان : رء في المعاد 
والمعاش : مجموع ( روسن كا حاجري ا 0 

(9) انظر :رفاعن :عضي المامون الت 5 صن 72215525015 رظن 
ايضا المسعودى : مروج حلا ص 5550 ٠‏ 


الاك 


0 أمر نا لطاهر ونظهر يه بر اءلرنا 2 ن المعو نه علسمه م« فاحتمعوا 6 قروا 
دناما اعلموه قنه انهم اهل السمع والطاعه و الحب د لما سلغهم ,١‏ 0 اده 
مااعه الله والغمل بالحق ‏ والاخد على اذب المر يب وانهم عير مستحلي اللظار 
ال الحررت وضال" عن القتال و ال الدى يكون حر به من دا بهم لسىس هنهم + » ا 
وحاثى لله أن بحار بك فا الحد © فد كن انهم كوا بهده فضية 9 د | 
فوما عل الا فعلال ١‏ لنه بها َ« وقال م اهل || رأى مهم و والحز 0 ا نظنوا أن 
1 ا 


طاض. ا 95 1 عن هدا أو 1 0 أد كاء العسبون فك د ب 0 ا 


06 


هد كم و والرأي الا تشسهروا انفسكم بهذا فالا تأمن اداناك اده من 


|| قله ألا يكون به ها" ككم ودهاب أموا الكم والحر 3- 2 تعر كه م لهو لاء 
السملة اعظم م طليكم براءة الساعخة عند 00 خذووا © © » فتو كلوا على 


الله سارك كال كوا 6 فأجابوهم وافسكوا اه 

والمسعودى يتفق مع الطيرى ف هردا اد يروي آنه 

« لما عم المالاء اهل و اجتمع التحار با الى 5 على لك ننه #”لطجشاهر 
وانهم ممذتوعول من الخروج النه مغلوب عليهم وعلكلى أمو الهم وال العراة 
والباعة والسوقة هم الآفة » فقال بعضهم : الكم ان ثانت طاهرا لم ا 
صولة محمد المخلوع عللكم بذلك ...٠‏ »""أ. 


ما الخلفه الامين فكان بدؤوره ا فا الحعران ار 


أدر 


(( © »© ولما ضاق بمعتحمك الخال وحدا ك3 الحصار أمر وائدا من واد 


و موث خل . 5 د 


لح لح ا 


يقال |4 ررريح أت 6 اضحاب ١‏ | امو آل ه فالودائق والدحاد 


0 


2 0 


سعد من ذاك من اهل النلد وعيرهم 6 ودرالن ك3 ار بعر ف بالهرش فتتكانا | 
بهحمان على الناس و احختذدان بالظنه فاحتسا ذلك ١‏ لس اموالا 1 


م م ع مه م م م 0 


0 الطدرف 2 كت 56 2 
6 المسعودى : 6 0 ص 101 


رك 


41 
7 


. 0 0 6 
يمرا ٠ب‏ الناس بعلة الحج 0 ألا عماء 0 0-0-7 والهرشس © »0 © 


وواضح ان اصحاب الاموال والتحار | 0 همهم ما يدور كان 
داك بين الخليفتين الا" بقدر ما يصيب مصالحهم التي هددتها الفتنة ولذلك 
بهد دهم طاهر بمصادرة أموالهم والاستيلاء عا لى اقطاعاتهم أن هم اللا 
الآمين على الهرن ولم امتلوا لإمرة عاد كان قد نصح الامين بعض اصحابه 
حين اشتد الحصار ان بغادر بغداد مع جماعة من خلصائهة الى الشام فحمى 


| . ..ي 
هناك الخراج وينقطع الجند عن طليه : « وخرج الخشر الى طاهر فكتب 
ل سلممان ل ابي عفر 0 ال معحيمرل ال عسي 0 فيك وال الستلدذى 0 
شاهك. : والله لين 9 شر وه وأنرد وه عن هدا الراي ١‏ راك حم ضعة 


0 20 101 ه 5 
الا شمصتها ولا دحوو ل ف همه الا ١انفسكم‏ 0 ٠‏ 


ان هده الظرو وف حلفت 'نصار 5 دان مصلحه الأسلطان ) ومصلحه || تحار 


ا أ ١‏ 


واصحاب ا موال ٠‏ ولدلك حك احا مدان د هده الظاهرة 
لهم ادع د نها باشكال معخدلفه قْ كا: يم 4 و|| لد مشقي , الدى ا كان عن 


0 0 7 
التحارة لك » فآ 2 ال ا التحارة ونيد ل عن السلطان 0 ؟ 


4( 
أ :0 1 1 . - 
والحاحظ نفسية 5-1 ا له - 0 0 00 6 عمل الا «ث 7 3 


مو أر رذ عربسهم ا نفسهم فهم 0 1 بسداحه لان يدلو 811 شك 4 ف حمسال 0 
أو كلت الدرين تتصلو قُ بالسلطان 19 بعملو 5 له بلسو كَُ ابدا لحاس انلك 


00 2 !| : 
والخصوع والنفاق > فضلا ء عن ابي 


0 2 ذوف داس من عضته الى 1 
نودي هم الىى مد مصير ل" 5 ٠‏ 0 الحاحظ ا ال التحار 720 لساك 
مرو سا اصن أ 2ه 

) الضرى لحا نض 11ت د | كاه 

50 الاشارة الى محاسين ال: تجارة )ص 1ه 
(؟) مجموعة ٠‏ ( الساسى ) ص ه5١١ ٠.‏ 


» ١51 اصن‎ م٠3‎ )5( 


6 


قل كروك 2 لامو آل « 1 لا بسى أ جراى: تحار فر يش من 
ل ١‏ . 7 0000 

ذلك » وسدو انه 1 برد عل عض من كان تيح عل يجار فر شن اء 
ل 5 الطر بيه أن الحاحظ بقول أ فراش حال ارادوا ان يعندوا شاء الكعية 
م يستعننوا على ذلك باموالهم التي كسبوها 0 لعز بكون هذا الكال 
كسما حراما لذلك اخذوا من اموال سائهم لمنائها'"' ٠‏ وكأن الحاحظ هنا 


بعر دض انعر بيصأ عاما بمصدر هد! الكت ٠‏ 


كن الذي شكل ال الحاحظ فى موضوع التخارة هو قيء ار : 
أنه مهدى, استمرار التحارة 2 الحاضرة الاسلامة بالدات 4 فهو حال خطر 
ال التحارة صوره عامة ا مهنه سلسمة لكده بعود سقول انها الما 1 ا 
3 ومن عواشها لانها 0 بالاموال 3 والتاحر يرط مصيره بمصير امواله 
والحظ” الذي يواضسه وعمل السلطان قد يكون اسلم لكويه ل بتعامل 
افد و الال 6 


والحاحظ يبحكم حكمين مختلفين قد سدوان ماضن > للكه فى 
الحققة حين ينظر الى الايام السالفة يميل الى ان يبمتدح التحارة والعمل 
فنهأ » وحين ,بسحجىء الى عصره يميل ال الشك ؟فى مصير التاجر والتحارة ٠‏ 
وباستطاعتنا ان نفهم موقف الحاحظ اذا ما تذكرنا الظروف التي احاطت 
احجان الاموال وبالتحار خاصتة فى عصره ٠‏ والارتماط بالشلطان ‏ كما 
بتضح مما يقوله الحلحل .قدا لا يقترن بالسلامة > فافضل منه العمبل 
بالتحارة ٠‏ لكننا للاحظ ان من السهل عل اللحاحظ ان ,يصل الى شبحه 


)١(‏ هناك مكار قيلت قْ م قزري" التجار : الطبرى دروي لادي 
نواس : ى؟ هن ٠559‏ وابن النديم يشر ال كتتات ق انفس الموضوع 
الفهرست ح١‏ ص١ ٠» ٠١‏ ؤقصيدة يرويها الجاحظ د في ر٠‏ في فخر 
العدوذان : مفجموعة ( الشاتة © أض /اه2: 1 ٠‏ 

زر ف العليين 0 الكامل ١‏ ص5 : 

وان م" 


اكه 


واضحة في تجار فريش وفي تجارتهم وان يفضلهم على غيرهم > وذلك 
لان فرريش اجتمعت فى يديهم السلطتان معا » التحارة والسلطان » فققند 
كانوا تتجارا كما كانوا حكاما لبلدهم فمسألة المفاضلة غير واردة في الحكم 
عليهم » لكن” الامر اصبح بخلاف ذلك في عصرم الجاحظ حينما اصحت 
السلطتان » المأل والحكم في ايدى جهتين كانتا في كثير من الاحوال في 
طرفي نقيض ٠‏ 


اه 


1 8 فى 

المشسكلات الاجتماعمة 

ماله المساواءة) 

مالة المنتاواه ف المجتمع العساسي” ممعك 3.ة الأوحه 3 ولا ستطيسع 

عيك الحديث عنها الا إلا تليفت ال م مظاهر ها ؛ قديد اليد مث عن 
المساواة ‏ لاسسما ونحن عن ما اكدة الحاحظ خاصة ‏ لا بقتصر بحثنا على 
المنتافاة بان العرب وعير العرب 6 مظاهر ها ومفاهمها واسسابها 1 كَْ 
لايد ان ننظر إلى جانيت آخر من هذه المسنالة واعنى المساواة بين الحنسين : 
المراة والرجل وعلافاتهما ه 0 دداكر هم | المادي والفك, 4 لاسسما 
وان الحاحظ نفشسه قد الال هده المسالة اهتماما ا 


من عنده * 


نايا الحديت عن الحات الاو ل من المشاله : 


)ع( المساواة دين العرب وغير العرب : 


لقد اصبح العرب بعد الاسلام امة فائحة ٠‏ واجتماع الصفتين ( عربي 
ومسلم ) معا اعطت الفرد امشيازات لم يكن .بحصل عليها غيره من المسلمين 
ع الم ةب ص المسلين ٠‏ ورور الرمن وإزدياد الاصال 
بان || لعر ب وعبر العرب أزداد الشعور بهدا التمسر سواء من سكل العر 32 


2 


انفسهم او عير العرب > فوة + فالعرب كانه امم فابحة ماروا مطرون :الى 
ال ص امه بشىء قن بالسيادة + وكان العرت في طسسل' ‏ الاهويين 
0 ونون طرقة ممتازرة سمللت الاإقطاغات وار جع اليها عنام لفو عات 8 
والعنصر /|١‏ عر بي ظل هو السائد سواء في الادارة او غير ذلك ٠‏ 


ا ل لس الصرائ عت 00 

آ! و1[ 2231نا 01 ا(اتتعوعظ لوعة1]"1 16" 
6 .22 (طول ,1955) ,64130163 

00( .68-0 .212 ,41868 عط قلاع[ .ظ 


كه 


اما الخلافة العساسسة فالمعتقد انها كانت ١كث‏ رامن مجر د لديل فى 
الاسرة ١‏ الحا كيه و.بعتمد انها ادت الى تير 5 دي ف العلاوات الاجتماعسة 
لاسيما 0د العنصر, ب العر بي 2 والاعجمي ‏ وبصورة خاصة الم 7" 5 
ققد كك لحر في هذا ا المحال عن العناصر المضطهدة ممن جساء العناس.ون 
ال السلظلة عا 0 0 + وسواء كان السسب الباعث هو الحريّة التي 
حصل عليها غير عير العرب :تحت حكم العماسسين أو انه خيبه الامل التى لقيها 
هؤٌ لاء المضطهدون في الخلافة العماسية فان المنافسة بين العنصرين اصمبحت 
عل ا التعصب اوضح وأقوى مما كان عليه ماشاء عل أن” 
وضح ما يسم المجتمع 2 من ات هوا أنه كان مجتمعا ديناسكنا 
متفتحا 0 الفرصة للجمبع الفوى ١‏ ن تتلاهى و تصطرب فيه أو تصطدم « 
ولصالح مختلفة ان تظهر ٠‏ ومساألة الشعوبمة التي احاول بحثها هنا » 
ورصورة خاصة عند التاحطاةء هن السسدى الثير إذات الى سحن عن 
الاحتكاك ١‏ الشديد بين العناصر ذات ار الفعالة ٠‏ : 


أن سسمية | الحاحظ للصراع بين 0 باسم الشعوبية 
العثير من أقدم ما وصلنا عن حئدة الحراكه ف ظل العساسسين نعحثك لسك 3 


الاسم + و الاسيئاد ١‏ احمد ان له رأي طر.بيف في هذه التسمية تسح فنه 
إل التسمية نما ا لحك برت ف زمن الماك : 


لكن مداو ل آل الحاحل 3 يكن اول 0 استعمل هده اللمملة 202 


60 و (.0»© بوعم) .1ه1 27 ,5108و ططق 161 .82 
٠ 492-566 : [6518, ©‏ .1111800132 طاوعتث 116 ,طعة1اق طاع 177 

66 4582-5 .22 رعق 1م011 ,113لا :21-4 .مم ,ووم 

(5) يقول بانياً استنتاجه على قياس لغوي بأن كل التسميات التي 
سميت بها الفرق الاسلامية والتي ارت الى عصس متقدم ‏ لها نهايات 
متفقة كالع::: زلة والخوارج والشيعة ,2 ٠‏ في حين نجد التسميات المتأخرة تختلف 
عنها فى الصماغة كالدهرية والقدرية .٠‏ الخ ٠‏ ومنها ايضا الشعوسة : 
ور عن ص ره ٠‏ 


ب ١١#‏ ب 


لتسسة هذه الحركة اذ الملاحظ انه حين .يشير 'اليها او يستعملها لاول 
مرة لا بسر معناها > مفتر ضا ان القاريء بيفهم د 2 لو رعشا 
الدين ببدعول الى المساواة بال العرب والعحم عامة 3 بقول 5 


0 وسدا عل أسم الله ع 0 مدهت الشعوسه رخن يتحلى ‏ بأسم 
#0 وربه وبمطاعنهم عكل خطمساء الغعررب اين المخصرة د كك أاقلة 
الكلام » ٠‏ » 00 « 


لكن من الحدير بالملاحظة ان الحاحظ يعتبر الموالي اعتبارا خاصا 
يختلف عن كلا الاثنين : عن العرب وعن العحم ٠‏ وفي الواقفع يصور 
الحاحظ الموالي وكأنهم لا ,يوالون احدا » لا من الفرس ولا من العرب 
بل هم يفخرون على كلا الجانيين معا ٠‏ لكن ليس من المستغرب ان يكون 
هدا التخر بجح ناتحا عن ولع الحاحظ بالمنافضة والمحاداه » ولثقرا ما 
يقوله فيهم : 

د ٠ه‏ وقد نجمت من الموالي ناجمة ونبتت منهم نابتة نزعم ان المولى 
بولائه قد صار عربا » لقول النبي رض):: «اموى القوم منهم » ولقوله 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ٠‏ فالوا نحن معاشير 


الموالى بقديمنا في العجم اشرف من العرب »> وبالحديث الذى صار لنا في 
العرب اشرف من العحم » وللعرب القديم دون الحديث > ولنا خصلتان 
وافراتان فنا جمبعا ٠‏ وصاحب الخصلتينافضل من صلاخب الخضلة > وقد 
حمل الله المولى عد ان كان جما عر نا بولاثه > كما تجعل خليفب فر شن 
من العرب قرشيا بحلفه '' ٠‏ 


() نعم( السندوبي ) حى ١‏ ص ١١١‏ : 
(9) زه فىاننى اهبة : رسائل ٠‏ ((الستدوينئ)) ص 501١‏ * 


ا اله 


والحاحظ هنا بعرض وجههٌ نظر مدو غريمة. بعض الغرابة اذ ,يفيخر 
المولى ا اح لب عن كل من العر ىا والاعحى 6 و ناه مم في 
العرب ففضل ا العجم فيفضل عا ىى العرب > واذن 
فالمولى ارفع من العربي والعحمى معا ٠‏ والجاحظ يعلق على ذلك قائلا : 


د ولك لين ادع إلى القسات وله جلك اللمنة مر لمفاخرة » ولمس على 
ظهرها الا فخور ‏ الا فلل واي شي ء 0 من 07 نكون عندك بزعم 
انه اشرف منك وهو مقر" انه ضاد خعرارقا شقك ا 50 

ان التمسز الذي ,برسمه الجاحظ لهذا الاتجاه بين الموالي "ذو اهمنة 
في وجهة نظره هو في هذا الموضوع » فهو لا ينكر على العحم حقتهم كما 
انه بعطي العرن ما ستحقونه من حق انضاء ولا يبغمط احسندا . مان 
الظر فين 7 ء 

وشل ان تتحدث عن رآي الحاحظ في فناله المساواة بين العرب 
وض الغرت ادى :إن نظن ف باراء كانس مماصير للتخاخط افد ك4 شين 
الموضوع وأولاه اهتماما بالغا ايضا هو ابن فتببة ٠‏ وابن فنسه يمثل وجهة 
نظطر جماعه اخرى هم عير المعتز له 


من الطرريف ان ابن فسة .ينظر الى موضوع الشعوبسة نظرة. نكاد 
تقول شها انها نظرة طبقة َ« فهو ا بعامل جميع طفكات الفرس معافلة 
واحدة في الحكم » بل ,برى ان السفل منهم 1 لضفه 
للعرب اما ا* شمرافهم فهو بقول انهم بيحسسون باحساس قرابة 3 من العرب 3 
0 اا 


0 6 افية ‏ سا (الستدو تر ) 18 00 
5١‏ السسيان ى "5 ص 11 اإناحهدا التمييز دس الموالي والعجم 
بدعمة ما ذكرته سابقا بأن الحاحظ تت كتابين ف أله ويا ٠‏ ادمدهيها 


فْ العجم والعرب والاحر قْ الموالى والعرب . 


- 2055-5 


0-5 


هه ولم آرافى هذه الشعويية ارسي عداوة ولا 1د كا للدان 
ف افلم وا لتوة واو اشن انظ وإيناء ذكرة الترى ع ناميا اشراف 
العجم وذوو الاخطار منهم واهل الديانة فيعرفون ما لهم وما عليهم و.يرون 
القرف ا ا +207 , 

وسسس 'نعضب. الفرس لحضارتهم يف شسية ابن افية تشيرا غراياه 
اذ يرى ان السفل من الفرس هم المتعصبون لأدبهم وحضسارتنهم كن 
والنسى فى ادلك إن الادب عند كان _وشيلة"لرهم منزلتهم الاجتماعية 

006 بجالسون الاشراف تظنوا انفسهم اشرافا » فهم لا يفر طون 
0 لنى بواسطتها اصحوا يي 
فقول : 

٠«٠ «‏ وانما لهحت السفله منهم بذم العرب لان منهم قوما 'نحلوا 
بحلية الادب فحالسوا الاشراف وقوم اتسموا بميسم الكتابة فقربوا من 
السلطان هد خلتهم الا نفه لادابهم والغضاضة لاقد!: رهم من لوم مغارسهم 
وخبث عناصرهم » فمنهم من الحق مه امراف العجم واعترى اك 
ملوكهم وأساورنهم 0 في باب فسبح لا حجاب عليه ونسب واسع 
لا مدافع عنه "6.٠‏ الى انيه لس عل نه بين طيقات الفرمن 
انفسهم » وان الطبقه التي كان على عاتقها حمل الثقافه والادب الفارسين 
اكات اند عل الء_ نب من سواه ٠‏ لكن الذي يفوت" ابن قله د كرء هو 
موقف العرب تتنجاه هؤلاء وما هي النتائج التي نرتمت على ذلك ٠‏ 

دن الآن الى موت التاحظ من هذا الاهر > فحند ان إصسيالة 
المساواة وما ننج عنها من حركة الشعوبية لم تصطبغ في راءبه بصغة طقة 
220 كاب الدرب ١‏ .مجلة المقنيس )١5:52(‏ مجلد ا" 


ص اها ٠‏ 
)١(‏ ن م 


مد 0 ١4‏ ضه 


]0 ع ا 0 0 ع 

دما يصو رها لنا ابن قشية ٠‏ فالمسالة عند الحاحظ تمدو وثانها متعلقفة 
ام | / : ١ ١‏ 

بالسفاقه والادب و بعس الى ادات التقليديه |1 ورو به عنيك الط رفن ٠‏ للكن 

إلطر بعك عَيَْك السا حل أنه ,بعر ص حجمع الطر فين 4 اسييها 27 الشعو سه 

على العرب 5 م همومه بالرد علمها ححة فتححهة 2 و نعهم 0 بعر صضصسة 

| 


الحاحظ قُ وده على انشعو سة أن النقد كان موحها صوره امك شيل 


مظاهر الحضارة العرربة القديمة ‏ لاسسما السدوية > بشكلها التقلئدي 


المعر وف 6 سوأء الفكر 5 منها أو المادية والنتى حي لا ان تيح تناك اثرها ف 


الحاضرة الاسالاميه قُ العصر الدي محن صدده >» لطر حمله من هده 
المطاعن 


*٠‏ مطاعنهم على خطياء العرب : بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام 
ومساحله الخصوم بالموزون والمقفى والمنثور الدي لم 0-0 وبالارحاز عند 
3 وعند محاثاة الخصم وساعه المشاو له وي نفس المحادله والمحاورة ٠‏ 
وكذلك الاتسخاع بعد المنافري والمماحرة واستعمال المدور ةف ان ااه 
وفي مقامات الصلح وسل” السخيمة والقول عند المعاقدة والمعاهدة > ورك 


اللفطل بحرى عل سعحيه 5 عل سيار ميك حدسى حر 2 على عير صبعة و ا 


اجتلاب تاليف ولا التماس قافة ولا تكلف لوزن ٠‏ مع الذي عابوا من 


الاشادة 5 والانكاء على اطراف الفيى” هو ٠ه‏ ولزومهم العمائم في ١‏ 


الجموع و 0 المخاصر ف كل اك ©» بي » )000 .4 


)) قاأت الشعوسة ومن 5 بتعصب 1 * لسس بال السكلام و0 


4 ٠. 


لكا حست ولا سية 0 انقوس سب وهما ١‏ إلى أن بسعالا العقل ويصيرقا 


اللخواطر 0 على الدهن أشسه وهو )2 (١‏ 5 


« وكنتم تقاتلون باللئل 0 لحن ولا الممنة ولا 


)01 اسان" 0 0 ص 1 . 


)١(‏ ل 0م ل 


السرة ولا القلر ولا الحناح ولا السافة ولا الطلئعهة ولا اللمضحهة ولا 
الدر احة ولا تعر فون من الة الحرب الر تله ول الع :اده 00 
ولا الديابات ولا الخنادق ولا الحيك + » » الجه0 1 "90 


و بعد أن بمصي || لحاحظ في تفاصيل هده المطاعن نعود فيرد عليها 
واحدة بعك اخرى » ومن : ل 

اله ول إسالا سرف الخطن الا لمات والفرسريء امن 
الهند فانما لهم معان ملافايةه وفك مجلدة لشاف الى رحل متروف ولا 
ل ل ا ار ل سارة 
مذ كورة ٠‏ 

وللموناسين فلسفة وصناعه منطق وكا صاحب المنطق نقسيه تت 5 
وبخصاصه ٠٠٠٠‏ وى الفرس خطباء لا ان دلا كلام للغفرس لشفل 
معرى للعحم قانما هو عن طول فكرة 0 احتهاد رآي وطول خلوة وعن 
001 0 وعن ا 00 000 الكتت وحكاية لاني 00 
ل يف نايد ولسست 
هناك معاناة ولا كه ولا احاله فكر ولا امستعا نه 6068668 ولسس هم 
كمن حفظ علم غيره واحتذى على كلام من قبله فلم يحفظوا الا ما علق 
بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا فصد ولا 
'تحفظ ولا ظلب و وان شممًا هدا الدي 2 ايد ينا حزء منه لمالمقدار اذى لا 
يعلمه الا” من اجاط بقطر 0 وعدد التراب وهو الله الذي ,يحبط بما 
كان والعالم نما سشكوان 9» 7 ى 


وام ال الا 
ف البيان ٠‏ عى ؟ صن 1ه 


4ر؟+*أا هس 


ف الححج جم موجهه من طيقه ف مستوى ذهنى واحد ف كلا الط ركان 0 
والحاحظ حين بر د اللححه بالححه لا يتعرض 0 طرقه دون اخرى وانما 
هاه منصسب على مظاهر الحصضارة. عند كاد ١‏ الحا سين دون انتعرض اك افراد 
عينهم ه وسدو لنا ان التقدير العظيم الذي يكنّه الحاحظ للعلم والمعرفة 
اهما كان (مصدرها - لمن دور كيرا فى موفية امن العتاصر المحتلقه 4 
0000 هده ازا نما اثارت 0 معاصرابه. + فقيمة المرء عنده تعر ف 
تعقدار ها ملك *ه ن علم بغص النظر عن اصله > وحين ينظر الحاحظ الى 
اك دن الدرين والعرب 10 ع لبع أن ,جد مزايا إشسها ال امكل 
أفه © فالغفرس شهم صزة التقليد الموروث والهقدم والعرب هم النديهه 
والدهن الوفقين” » ولقد مر ,بناان الحاحظ يرى ان الام تختلف 
بميزاتها وتخصصها بحيث ستطع ان نجد في كل" امّة ما يميزها عن 


سواها و 


ان موقف الحاحظ هذا آثار كلا الطرفين ب الغرب وغير الغرن - 
ضك 6 6 فا هيه مؤريدو العرب اله نحو از 2 الححه للشعو به وتمادى حتى 
ذ كرهم بحجج لم يكونوا على علم بها ٠‏ ومؤيدو تمير الغرب اتهموه 
بالتعص ايضا ٠‏ 0 لحلادي والاسفراسسئى ‏ والثاني تفل عن الاو لك 
برجعان سبب اهتمام الحاحظ بقضصة لوال والعرب الى ان الحاحظ نفسه 

ن اصل غير عربي وأنه يتحامل على العرب” ٠.٠١‏ والحاحظ يقول ان 
5 0 من الفصل” اا لعران 
+ .ومن اطر يم ها إلدره عنه الرواة في بيده للموالي 
انه 00 6 صلة ا الحد الموالي وكان هذا الموالى واسع العلم فصبح اللسا 
وأعحب الحاحظ بعلمه ولسانه وادبه » تلفق له سيا ينتسب به في العرب 


)١(‏ المغدادى /الفرق + ص15 :: الاسدرائيتر : التبضر بالدين 
ع لك 1 للح 6 


(؟) الحيوان ٠‏ حى " ص ه ٠‏ 


0 


ا 


لكى .بد عى انه 0 ٠‏ ان هذه الرواية قد لا تتفق مع ما يراه الجاحظ 


ف مو ففه من الموالي الدين افتخروا على العر ب سسبههم وبموالانهم 2 لخدن 
أ 


سن ان سيد ان يفعل الحاحظ هدا اعدابا بعا م الرجل وادبه لاسسما 
وان ما يكنّه الحاحظ من لحر عظلم للمعرقة .يفوق كل شيء سواه ٠‏ 
والحاحط يعثير نفسه فوق هده الخصومات » وهو برى أن خضومنه 
النسس والاخل رحاادت الى الفناد »+ قول 2 رسالته الى بوجهها الى 


ع 


ابى الوليد محمد بن احمد بن ابي دؤاد : 


٠و‎ 


« ٠ه‏ واحدر خصله الت الناس قد استهانوا بها وضصعوا النطر 7 
مع مانا على الفناد وقد حها | لنغصاء في القاوب والعداوة بين الاوداء 
المفاخرة بالاساب ٠‏ فانه لم يغلط شها 0 فل مع اجتماع الس جمسعا 
عل الصورة وافرار هم جميعا بتغراق الامور المحمودة ( والمدمومه ) مم 
الجمال والدمامة واللؤهم 0 رم والحين والشجاعة في كل حين وانتقالها 
ُ امة الى امه ووحود ل محمو د ومدموم قُ اهل 
الآدميين » وهذا غير مدفوع عند الجمبع ٠‏ فلا تجعلن” له من عقلك تصيبا 
ولا من لثابك” حظطاءء تسلم بدلك على الناس احمعين مسسعع الستلاميه 2 


الددرين 0 8 + 


وفي رد الحاحظ على الشعوسة بحاول ان سين ان الاختلافات بين 
الام امر طبيعي .بحب ان «يقبله المتعصبون » فكل” امّه تميزها ميزات 
بقول : 

« ©+» تتفهم عنىي فييك الله ما آنا فاثل ف دون واعلم انك م 0 
هوما ا اشهى من ها ءِِ الشعو سه وهو ولو عر ووأ ]ا ف ل ملةٍ 


)١(‏ ياقوت : إرشاد ٠‏ دا ص78 ٠‏ يروى. الجاحظ رواية اخرى 
عن هولى ابى بكر الشيباني النذدى كان يرينك ان ينتسب في العرب .: 
الحران 1 لان ا 

ا امات ٠‏ محيوع ( الروش 2 جاخرى ) ض 595 . 


اك 


وى 0 لغة وعللهم على حارف 0 رانهم والاتهم وشمادلء يهم وهياتهم 
وما علة 2 سمغ من ذلك ولم 0 وام مره در اا انفسهم 


واعحخفت مؤ و ننهم عا ددن خالطهم +٠ 7 ٠‏ 


2« +ه» ولو علم الم م اخلاق كل أأعادة وذىي اهل كل له وعللهم 0 
٠ 7 0 ٠.‏ ع +. 30 
لعل شعبهم و لمعو با موؤ سهم و + » 0 
فاذن أنسب 2 اختالاف 00 والحماعات ف معاشهم وعاداتهم ا 
آل و حل امات 6 لو دفني اد سس لازا حوا انفسهم 00 عناء الخصومه هده ٠‏ 
والجاحظ يفضل الثقافة الاسلامية بض" النظر عن الفروق المحدة 
او العنصرية او اختلاف النسب ٠‏ وفي تقده لجماعة الكتّان بنتقد تعصلهم 
0 5 5 200 3 0 
لكل مأ هو ارس دول بمسر أو عله" ٠ ١‏ وياخد على المعحوس انهم 
إيعثول بر حرق 0 لاه على 00 وله َّ دول الغائية [الحدقة بالمعر فة 


ا 0 

اما راي الحاحظ ف التراك و تفصيلهم على عير هم وعد منايهم هما 
و3 قُْ زرشالنة الموسو مره آل ) منافف انبر 3 ( فالواضح أن الحاحظ كني 
إصعوره خاصة الى الخليفة المعتصم الدي أو ولع باستعخدام ذو اد هن الراك 
وعرف بميله نحدوهم ومن الواضح أن الحاحظ بمتدح شها هدا العحضير 
ف جيس اللخلاقة ف ذلك الحب ٠ ٠7‏ على أن اهمه هناة أن ماله مسوم 
على اله هي مدار اهمتمام الحاحظ سها الا وهي ممحاو له التوشق بان 


52 الستان اط :اهرون )12 ضرا‎ )١( 

0 ن*م ٠‏ حى >©» ص ه 8 ه٠‏ 

م ذم اخلاق الكتاب ( فنكل )'اض 55-55 ٠‏ 
(5) الحيوان ى ١‏ اص ده_لاه ٠.‏ 


(0) ر" الى الفتج بن اخاقان ؛ مجموعة ( السامسى ) ص" +5 . 


- 1١١ ب‎ 


بم 


العناصر المتباينة التى جمعتها الخلافة العساسية اند نحت سيطرتها » 
ولاراة ال 1و ان الل كن نتيا عل سد سوا دراه 
كانت هذه الرسالة موحى بها الى الحاحظ من قبل وزير المعتصم اأفتح بن 
خافان الدىي وجهت الرسالة اليه كم تدل على ذللك اجر اء من ١‏ ال 
او انها تعبر 7 عن وجهة نظر الحاحظ الشخصية فالمهم انها كتت في نفس 
الاتحاه الذي كانت عليه سياسة العناسيين انفسهم في ذلك الحين ٠‏ على أن 
الحاحظ ينكر انه كتنها ردا على رسالة او ردًا على ححج حضوم 3 
ورعم ان ان اله ارالك من اجل الخليفه المعتصم > كن بنصح مبرن اقوال 
الحاحظ فلة ا الكن سدو انها م 5 1 
عل د #ر 


هناك حواب اخرى لقضمة | مياق 51 يعير ها الى حاحظ اهماما بالغا 4 
الا زهي عالاقة السودان بالسصان 3 0 بعس عنها الا + واتكائيا) 

(1) الوحة الاستباعي ه 

(ب) الوجه الطسعي ٠‏ 

ويتصل بالامر الثاني مسالة السئه الطبيعية وعلافتها بالفروقف بين 
الاجناس و»» الخ 5 


و بتحدر نا شل لصي 2 هدا الملحال أن ١‏ الل أ الحاحظط ا 
بفصل بين الوجه 0 والوجه الاجتماعي لهده اخثة بل هوااير بط 
سئهما ربطا يحعل الوجة الطبيعي سسا في النتائيح الاجتماعية التي نرتست 


عل ذلك ٠‏ فالشودان يقولون كما برؤى الحاحظ .ان الله .لم يجعلهم 


نام ا 2ه 
100 آم ا 
سن 1 


3 ا‎ ١# 7 


1 7 أ | . 10 : 2 5 

مودأ لحي يعاديهم أو شو 0 5 كدان لونهم برا من انار لبعبهم 6 
٠. 5 1 6 0 | 5 َ‏ : 

و حبى لوول اعنامهم ومواشيهم 3 بقول . 

البلد فعل ذلك بنا ٠‏ والحجة في ذلك إن في العرب شائل سودا و سليم 
سن ضور و١‏ دل امن تررك الحر ة ة من عير بني سليم كلهم سود وانهم 
لنتخدون الممالنك للرعى والسقاء والمهنة والتخدمه امن الاشيايين ومتسن 
الروم نساؤهم ف بتو الدون ا ييية ابطن حبدى تتفلهم الحراة ال الوان 
سي سليع 0 واتهد بلع م مدر نلك الحرة 1 ظياءها ونعامها وهوامها 
وذثابها وثعاليها وشاءها وحميرها وخلها وطيرها كلها سود ٠‏ والسواد 
والساض انما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع الله عليه الماء والتربة » ومن 


شل ب ال رم ولمنها +٠‏ ولسس , ذلك من سل مسخ 
١ 2‏ 
ا 


ان اهم مؤلف ذننه الحاحظ حول الناحمة الاجتماعة لهذه المسالة 
هى رز سسالية القى 0 فها 01 0 على 6 9 دسحت 2 خدركهم 


جزء. من مساله أوسع هى قضنة 0 اللختافة 0 ها الاجتماعى » 


والحاحظ بد ععى ل الحجحجح الو آر ده ف ألر سد اللحة غىي 00 السودان 
| نفسهم ولسس هو الا" راويه لك : وان ركان اسلوب ل سالة ه في 5-9 أصمله 


ودفته بنم عن شخص تثاتبها ٠‏ والمحتجم” في الرمالة ذا بالفضة تكن 
اولماتها َ« وبالا حتجاج على نفصيل الالوان مصوارء مطلفه اما حانت 6 ف 
الحيوان او في م او 3 الاشاء عامة © ختى تقل الى تفصيل الاسود 


/ 3 مه 1 ا 0 ١‏ 6 0 

الا سص ف اللشر » نافلا شواهد عن مصادر عرسهة واسلاميه مختلفه 

0 ذلك 000 الحاحط ١‏ بعحاو ل اندا أن ل م من ان السو احا لاله حك لهم 
١‏ 1 1 : 

دقة باليض --- كن أء عناد بعص 0 ناش ها د المكنا 439 اللتتكتم بل العمس عيده 


هو د َ«6 فالعر ب عنده افر ب الى السبود مدهم الا السص 6 أ5 المعروف 
انهم سلمار ٠‏ والنبي اسل ل لمجميع الاقوام 0 سر ب وسوأهم 6 ومسن 
١ -‏ 3 

إشخر ذلك ع ا على الاك( ١,‏ ئ 


| 
ا 


وتند.خل اروف المجتمع الاسلامي في اعشارات الحاحظط يك بارز 
جدا ومن احتحاجات السود على السض ان 4 0 م بعرف من 


/ 


انسودان ل جماعه معينه 6 (ولتك الدين دؤسرو الحى روب ويحدون 
رسقا 2 التحارات ٠‏ زهو لاء لا بمتاولن مستوى ات ١‏ كملها 6 والشيء 
و ع 1 للد ل ل المي ده ام اك 0ه 
عه ايصاق احلن ابر قيق رلا دور امي اسك اخب ع 
وسدو ان الحاحظ شل د على ف ره د 2 المجتمع "١‏ لاسالامى 2 حول 
عتلة امو دان > حس انين عضن العلماء 2 فمااسترىاق العفحنات 


التاانة* 

لعل”' من اطرف الملاحظات التى سديها الحاحظ في موضوع الاجناس 
والالوان هى عند محاولته الر بط سنها وبين المحيط الطبعي والسمه ونأئيرها 
فهو مدرك لهده العلافهة بصورة مدهشة »> وانظر الله يقول : 

د ٠+‏ وقد ررى اخراد البقل والر اد ود بدانهما 00 + وترى 


فل و1 0 الشاب سودآأ وابراها إذا اسص. رط 2 مصاء براها اذا خصب 


حمرا © © © الا ٠‏ 


0 . ين‎ 0 5 ٠ ر. سر لف‎ ٠. 
|] داه ماله الردا الحاحظ القول وها در من مر ه قَ لمير‎ 


2( نَ 5 0 ص 7/١‏ ب 
(5) رء في فخر السودان ٠‏ مجموعة ( الساسي) ض 908لا ٠‏ 


ا 


ا 
ُ 
0 


٠ ١ 2 ١ ..]‏ 7 : : 57 . 0 : 
مؤلفاته لاسيما في الحيوان ٠‏ وهو يسال : ما هو السبب في اختلاف الالوان 


3 ده سان اقوال 
٠ 2 1 - ١‏ . 1 0 2 
اندهر به ١‏ 6 حول فخرة المسخ وما نصضك بها دن اراء ىٍْ بسن و ووم 


١ 00 0 7 | |‏ ٍ هه 7 ار : | 5 0 : 5 
الالوان م« واس المسمه 00 5 00 أن جماعة من الدهر به يعتفدوول أن 


..| .,.! 


التغبير أ القي ع ( على لما« ل والالوا : اق , المخلو وأت مر اجعها 'نغميرات 2 


ب 


0-7 


المناخ ٠‏ فأ أهواء ,شدل وريصبح فاسدا وإشعه 0 في طسعة الماء 3 التربه ٠‏ 
هك التغنيرات انتحدث تندلا فى 1 طبرعة كان لم050 ٠‏ والحاحظ 
يذكر مرأة اخرى حرءة بلي سليم 0 على اثر السثة في الالوان قائلا | 
حراة سىئ ساليع تعططى لون “| مواد للجميع من 00 ونها سواء من المخبير أ 
الحوان او لد ٠٠‏ الخ ٠‏ ولا يقتصر هذا الاثر على اولئك الذ 


٠. 1 ع"‎ 0 ٠ 
ي للك أ لمسسة 80 سس‎ | 


| إيذا 00 | 7 4-0 1 
رِ 1117 5 لعن اك 6 أت مألا 6 35 اديه رمأ 1١‏ ل 1 | 3000 ل ١‏ زح | سنأ مال 
) 04 ( اك 7 م 0 1 بن 0 
أ سكيم 3 طسعة الفدعك ا 5 قول المح خط تبحه كل 1ق رذ دأ سس ١‏ ىٌَ 


0 2 0 1 ا 0 / 2 
وآم الدين سئمرون فى مكان واحد ولا يتصاون بغير هم مر الاسن 
و. 75 5 3 1 ٠ 1 5 ١‏ 5 000 3 0 
و سقصولن منعز لان عن العالم 3 فمحتقطول بماد ميم وصها هم وو سمسرول و 
0( : 
حرىئ 


7 مغل فكر 5 اع 0 0 3 ىل يعيك 5 للدقا 


ف 


7 راجع حول 7 , ن الجوزي 1 2( 
الساط” : الاتطتار 0156 0 ض1 ١‏ ص /١‏ ص ؟/ا١ ٠‏ 

0 الحروانا ل رهن‎ 1١ 

1 إن “مه * ج 2 ص ١لا‏ حجدة ص ١1١١‏ 

0 ن +6 * 

(95) نمم اح اص 


1-0 1 هنا 


مدمدة دك 9 
_- 


عن حق السود و ولرافض"': فككراة عدم التساوى بن السضص و 
يضف الى ذلك مافشة فى تشير اصول ال كف 0 التمسز بين 


الوة واللص © مدلا عل ذلك بحاس الحماء والوانها. يهول": 


« ٠ه‏ فاذا اببض الحمام [ كالفقيع ] فمثله من الناس الصقلابي » 
0 م ل 5 الك ار ف الاك أك 
الصفلا بي نطير خام - مسصحعحة الارحام 1 ادا ذانت الارحام ظٍّ ق المالاد الغي 
0 
تفتكا 1 ١‏ ») *» 


ا عط إن هول ان الاجتلاف كان جانير اللجرارة - فى قذاها 

او ضعفها » و,يصدق الآمر على الحمام كي يصدق على المشر : ظ 
« وان أسود الحمام فانها ذلك احتراف ومحاوزة لحد” النصجح وَهَبل 

[ سود الحمام ] من الناس الز نح 6 فا ارحامهم جاوزت حد الانضاج الى 

د خرافق وشطت الشمسن شعورهم قدصت * ا والشع ا اناة ]نجه مفترن 

النار تتحعد فان زدنة تفلفل فان زدنه احترق 0 


أن فكرد النضح فو في الارحام سدو عامضه وعر ينه ٠‏ وأمسس فاك مينا 


بدل على ان الحاحظ يعني به | الورانه أو سما من هد | القسل 0 فهو بر بط 
بان هذى الظواهر وبين حرارة الشنمس إصوره مراشرة ٠‏ يضاف الى ذلك 
1 العكس ايصا وارد ٠‏ فحين 'تصعف حرارة الشمس 0 ذلك 2 مالا مح 

شمر ايصا لصح سصاء 56 5 في الصقالمه 0 

يبدو في الواقع ان الحاحط مائر فى هنبنا التاويل بالنظام ٠‏ ففي 
2ع اخر شير الحاحظط الى بعص اراء للنظام تعلق بالااجناس وطسعة 
اخفل الذى يعومون لة + وهنا ايصا تحد اشارة إلى نمس التاويلات التي 
اس لط الس يقول : 


51 * لسرن : ل لاس ٠.‏ 
2 الحبوان ى >" ص ه : ” ١‏ 
0 دم 


1ت 


أن الافة اله ني لم تنضحها الأرحام وويخالفون في الوانهم وابدانهم 

حداق عبونهموالو لوان شعورهم سبيلالاعتدال لا تكون عقولهم وفرائحهم 

5 على حسب ذلك ٠‏ وعلى حسيب ذلك حول اخلافهم وادابهم وشمائلهم 
وتصسراف هممهم في لؤُمهم و كرمهم لاخكلافق السسك وطبقات الطبخ 
وتقارب ما بين الفطير والخمير والمقصر” والمجاوز » وموضع العقل عضو من 
الاعصاء وجرء ملدن لك الاحراءء > "التفتاوت الدي بين الصقالئه 


والزنجح 500 ») » 


عل أن اهمية ما بقوله الحاخظ لا اتقتصر عل الحسن بل هو رر بلكل 
ذلك بالبيئة الطبيعية وبالحرارة وما يطراً على المحسط من تير ٠‏ 


ان اهميّة مناقشات الحاحظ لهذه المسألة لا تقتصر على ما لهذه 
المنائشات من صلة مباشرة بعقيدته الاعتزالمة” ب و 00 عقيدة النظام ‏ في 
مسالة الطبائع والصفات الطسعية للاشياء وحسب”'' > بل ولأنها 0 5 
ايضا صورة 27 احكان الفكر فى هكناالمضر دور كه له 
وما تركه الفكر اليوناني وعلم التنجيم والفلكالهندي من د ف 0 2 
فقد ورد عند بعض المفك رين المعروفين الحدريث عن النفس وعلاقتها بالندن 
أو بالفلك وعلاقة ذلك كله بنظام الكون بأجمعه وبتصرف الافلاك ٠‏ وفي 
هذا الصدد ينقل المسعودي رآأيا يقول ان يعقوب بن اسحاق الكندي كان 
بقول به » وهو تأويل عرريب فى بابه » يقول : 


« وفد فال ,بعقوب بن اسحق الكندي في بعض رسائله في افمال 
الاشخاص العلوية والاجسام السماوية في هذا العالم ان جميع ما خلق الله 


(1) نل ٠ه‏ جاه ص ه؟ ٠‏ 

(5) بالنسبة لهذه النظرية : طبائع الاشياء كالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوؤسة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تكمن في الطبيعة » وان هذه الصفات تظهر 
نتيجة لتأثيرات خارحية 2 راجع : الحبوان جه ص ٠ ١50-١١‏ 


- 


تعالى ارا بعصة لمعضص عذلة تااعله نفعل ف معلو لها انار م هى أد به كه 6 
ولسن يؤثر المفعول المعلول في علته الفاعله » والنفس علة الفلك لا معلوله 
له فلسى يؤثر الفلك سها اثرا » الا" ان من طباع النفس ان تنبع مزاج ادن 


9, اح الى سمي موصعه فاثرت افة 


2 , عِِ‎ 5 5 ١ ٠ 
5 2 | 
6. 00 57 أ 5 | 0 سحلك سسسما ا هو‎ 


الاشخاص الفلكية 6 حلدابنت الرطوبات كك اعاليه واححطت عسة واهدلت 


9 2 0 0 1 00 3 1 1 
شفشه وافطست انفه وعظمته واشالت رأسه بلحثرة حدب الرر طوبات ال 
ضأا 


01 


اعالي بدنه سخالف بدلك مزاج دماعه عن الاعتدال فلم تقدر النفس عا 
١ 0 1 5 1 2 3 ٠ 1‏ 35 53 
اظهار فعلها 35 بحمال قفقفس.ك دمسز ه واخر حت الافعال الفملية منة ٠‏ © 


ار 


ان ألر نط إن افعال الاينان و حراكات الافاذك لين عراينا في الفكر 
الانارمى 7 ٠‏ اما الاعشاد أن رسكن مضه التفكي المشال فيى فده 
حملهيا عض" مفدككرى اللوثان ايضا ٠ه‏ فالمسعو 
خالسو اشر الموف بين الاحاين المحتلفة وقول ان حالسوسن "كان 

بسز»الحنسن الاسود بعسمر فاتك 106 ن سنها حب اللدة الدى م 
0 سنسة أله نقصس القدرة على التفكير « يقول « وانما علب على 
الاسود الطرب لفننات دماعة ١‏ مصعم الوالكت؟ عقله ا 


وهناك فكرة الاخلاط :١‏ تى قل انها تؤثر فى امزجة الاجناس » وقد 
شاعت هذه النظرية بان ال الاح 
لل ل 0٠‏ سارل الكت م 40.16 اكل"هده الافكار اللحتلفة بحسن 
طريقها الى الحاحظ في ا الفرق بين الاجناس المختلفة وان كان الحاحظ 


124-١١٠5 ص‎ ١ج<‎ ٠ مروح‎ )١( 

(؟) البيروني : التفهيم لأواثل صناعة التنجيم )١955(‏ 2 ص9ه؟٠‏ 

(5) المسعودى : مروج + خااا ض؟5١‏ 

(5) راجع مثلا رساثل اخوان الصفا ١ )١15(‏ ص559/ ح"؟ 
ص "١‏ >" 

(5) الجاحظ : البخلاء .)١915/(‏ ص5 ء ص5117 / التر بيع )١55080(‏ 
ص "١ل/ ٠‏ 


«6 والحاحظ نضنية سنسينرن 


- ١١م‎ 


يجاول جهده ان تجتن التاويلات المتافريقنة وان قراب تأويلاته مسن 
مستوى علمى ما بواسطه طر بقته العة عقلة والتحريسه » واهتمامه الذي 


(ب) المرأة ومركزها في المجتمع : 


ان موفف الحاحظ > ومنافشاته أو ضوع الما »© شثر اصفان 


مهمتين : )١(‏ حرايه في النظر 0( و نمهم للطسعة البشرية 
واذا هاا انتطما إن كيفك امرا ثاثا فلا أيضا :هد للحمشاك + 


ع 


1 0 1 . .. 2 
هما بتحعل احكامه صادرة عن دوف » بعسدة عن التقليد ٠‏ 


وقبل ان نمضي في مناقشة اراء الجاحظ في هذا الموضوع لابد” من 
الآشارة إلى امثالة مهمه : وهى ان الر اه الى شورها الجاحط فى مؤلتاته : 
ذا اندم لباو ل ال 00 لوس الا 
الخترة © يل عي المرأء الجارية التي برزت في المجتمع ولعبت دورا كبيرا 
2 الحياة الاجتماعنة والادب والفن والغناء والملذات 9+ صحبتح ان الحاحظ 
بد كز سشاء لمن دو رهن فى الحياة البياسة كليل الباعطه الى ' كانكت 
ل ل يه ل لك رع عن ا لو سكن اليل 
عه انه كال مدارا لبحث عند الجاحظ ولم عدر سدولة ايا من مؤلفاته » ولم 
تكن الاشارة اليها في مؤلفاته الا" عارضة”'! ولعل” سبب هذا هو وضع 
المرأة نفسها في المجتمعالعبّاسي والدور الرئمس الذي لعبته الجواري في 
الحماة الاجتماعة ٠‏ ومما يذكر ايضا إن الحاحظ نفسه مولع بحياة الناس 
العامة وحياة المجتمع والادب » وقلما يصور لنا عن قرب العلاقات العائلة » 
ونحن نكاد نتجهل جهلا ناما حمانه الخاصّة » عن طريقه هو ٠ه‏ 


)١(‏ الحاحظ يثسير اليها لعلاقتها بحماعة من غلاة الشيعة : الحيوان 
حى؟ ص/51؟/ ده ص 12/595١‏ ضص٠595/‏ البخلاء : ص١7 ٠‏ 


- 1١95 - 


انموهفالجاحظمن موضو عالمرأةلميكنموقفهقرر او ملاحظ و حسب» 
بل هو بتميز بالنقد والاهتمام ٠‏ فهو بحاول ان يفسير الظواهر الاجتماععة 
وجلل انابها وهو داب التساول فها + والسفك ف أن الحواري كانت 
لهن” اهمية اكبر في المجتمع العباسي > مرجعه عند الجاحظ الى انهن” لم 
يكن ,برتبطن بتقاليد تقف في وجه حريتهن فكان يسمح لهن ان ,يفعلن 
كاد سعله لمر اد لمر 5 50 فالسجار 4 فد سسفل ين د الى يد يان الاسن 
في حين ان لاه الخرة د كنا فول الحاحط - 00 ددا روحت 
ترس يحل رحد ء كن اسل هونة ان شي الى امسلة كة فى 


00 1 ا ١‏ . 0 ني * 0 
ناريخ المجتمع الاسلامي » لنساء تزوجن اكثر من مرانين ٠٠٠‏ الخ" ٠١‏ 


عل أن التحاحط بتشاءل : ما "الذي يمير الحارية عن المراة الحر”ة 
في النظرة الاجتماعيه في المجتمع |١‏ لعباسي فبمنح اللا مطلف ب شنسه 
وبحد من حرايه الثانبه » رعم ١‏ ن الحارية فد تصبح أم ولد © وزو حية 
لخليفة”'' ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ان هذا السؤال في محله : اذ لو كانت الحصانة هي حصانة العادلة 


والرواج لوجب. ان تكون الحارريه التي ,يتزوج بها 00 نفس المستوى مع 
الراة || 


م كن العلافات في المجتمع العماسى بالضرورة علاقات ريت ٠‏ 


)١(‏ كتاب النساء : رسائل ( السندوبي ) ص55 : يرى شارل 

بيلا ان الجاحظ هنا يحاول ان يبرر علاقته هو بالجواري : انظر 
.2 .11111611 ع[ 

(0) "إمثلة في الاغعاي 2ت ص5١‏ / <"؟ صلاء 31+ صض؟١١1‏ 2 
1١12 / 112‏ عملم / <ا١ا‏ ص؟أة ص ١١5‏ / الحاحظط": مفاخكرة 
ورقة ؟/ا ١‏ ب 

٠: 3١ض الجاحظ : ره فى القنان : ثلاث رسائل (فنكل)‎  )9( 

(5) الحيوان حىة صلا؟ / ده ص537 . ص١ؤ5ه ٠‏ 


7 


فبعض اصحاب القبان كان يتاجر بعلاقاته.7١)‏ والحاحظ يعرض ذلك في 
بعض رسائله مفصلا ٠‏ على ان اهتمامه ,يظهر في محاولته تفسير مركز هوّلاء 
القبنات ٠‏ فالقينة تتعلم منذ نعومة اظفارها هذه الاسالس وتألفها » ولا تعرف 
سواه قار مكنها الا إن تضرف كنا نك فاه 

ورعم 0 الحاحظ بالحاة 1 إعامكة 34 ل" 5 الصورة 
التي .برسمها للمراة 0 العائلنة ٠‏ 
والحاحظ وان كان اشير 0 صرؤورة 0 || ' اشارنةا! ال ف لمش لهذ 
0 ا اميه 0 0 52500 من 00 
« والموالي تمع دولاته , 0ه ران هنتم لنازقة وده الطب 5 
من احل اولادهم 4 

زر( + © » ولولا المبكنةه والساوى ف محر بم م 0 وتحللمل ما ااه 
و تخليصس المواليد من شمهات الاشسراك سها وحصول الموارنث ف أإيدي 


52 


الاعقاب » لم .يكن واحد الحق بواجدة مهن من الاخر .كما لسن بعص 
السوام احق ‏ ع مواقع الشتحاب 0 بعص ؛» ج © له «٠‏ 


والحاحظ يوجه منافشته وحجححه هده للرد على بعض المحتمعات 
الني نددين بعلافات حر © وهو هنا برفض عادات المجحوس ٠‏ عل ان” هذا 
لا .يعني ان الحاحظ بجهل وجود مثل هذه العلافات في باعي ول 
الاسلام » ولكنه ا بتفسير طرريف في هذا المحال بفسمر به شبوع هذه 
العلافات سقول ان العرب في محتمعهم القديم كانوا ق خاجة إلى الر حال 
لالاشتر اك ف الخروت الكثرة » ففارت الحاخة ال الاولاد اعظم » ولذلك 

)1( 00 : اخبار النساء ص ٠ ١١١‏ 

(5) الحاحظ : رافي الفيان : تلات (فبكل) صن 0 ع 

٠. صهه‎ .٠»م٠ن‎ )9( 

(2) ال >ه ٠»‏ 


151 سس 


اعيلوا الأصل الذي نض أله الوه ١‏ » 


ان وجود المرأة في المجتمع وبروزها لتأخذ دورا في النشاط الفني 
والادبى » في الموسيقى والغناء وفي المجا الاو تكن اهمسته مقصورة 
على تنوجيه العلاقات الاجتماعيه » بل كان لذلك شان في توجمه الذوق الفنى 
والآداب الاجتماع.ة ٠‏ فالحاحظ يبرجع سس رهافة الحسن والدوق ف 
امس وني الحاة الاجتماعة الى وجود المرأة التي من اجلها يتزينالرجال 
انس بالدبي مل امظهر رديه 0م 

على ان مققايسس الوق "كانت ل الى حد” كبير بنظام الر فستيق 
وسدو ان هذه المقايس كانت تختلف باختلاف الامصار 6 انها تعمد اعماذا 
كيرا عل برع الرقق والحواري الذي كانت التحارة تأني به الى ذلك 
الحزء من العالم 0 انذاك » فالحاحظ د 

ف إن 1 لبصرة اشهى النساء عندهم العد اك اناك الهندد ينات 
ا لمن 0 النساء عندهم .الحبشيات وبنات الحبشيات » واهل 


الشام اشهى النساء عندهم || لروممات فأينشات أن وهات واكل” فوم فانما 


شتهون جليهم وسسهم الا السات ولسس على الشاد قاس + + *» 7 و 


اما علاقة المراة بالغناء فسدو ان هد الفن اصصمح بالتدريج من 
اختصاص المرأة » والى جانبالعدد العظيم من الحواريالغنيات ,يبدو انه كان 
هناك مغنات من غير الحواري”*' ٠‏ على ان بعض الاتقياء من المسلمين لم 
نوا بر صون الاستماع الى غناء المساث لأنه د ف را بهسم ,طرق الى 
الفساد9*؟ ٠‏ لكن الحاحظ يقارن بين الغناء من فم مغنية والغناء .يقوم به مغن 


٠ 3١ ص8/‎ ١1 الحيوان‎ 2) 

(؟) ك النساء : رسائثل (السندوبي) ص١‏ 5 ٠‏ 

(9) رء في فخر السودان : مجموعة (الساسي) صهل ٠‏ 

6 امثلة مهتين : اغلية نثت المهدىي . انار 12 02 / 
خد بجة ابنت المامون : ن٠م ٠‏ الى 021١5 ١‏ 

)0( النويري: قاة 2ض كرا ١‏ 


7 و - 


مفضلا عناء المراة لانه اقرب الى طبعها ولان المل نحوها اعظم © هيدو 
الم د 


وسدو من اهتمام الحاحظ العظم بموضوع المرآة والنا كد علىمر كزها 
الاجتماعي وعلافانها انه ردما كان بحاول ان دا على |اتحاه ا واأضصح 
في علافات المجتمع العاسي الذي ,يمبل نحو نفضصل الغلمان على الخوارى » 
هدا الا تحاه يسحددث الحاحظ عنه و بر 3 اله قنه يسسملها 0 مفاخسرة 
الحو وادي والغلمان 0ه و و بتصيح م المناقشة بان شخصين يسمنهما |الحالحظ 
(صاحب الحو وادي) و (صاحب الغلمان) إل :هناك من سستهون رادم 0 


وبفصل علهن الغلمان » هد ١‏ فضاا عن ان الرساله سدو ف متامتيانها وكا 
اماف فسسال لا انعبر اه انا لي ” عرف اجتماعى أو خلمى 5 29 00 


الحاحظ اراد ان ,برد على اتتحاه كهذا فكتب الى جانب رسائله في القنان > 


والحو اري والمغنن 35 الخ رساللة مدفلة ف مو صوع وا 0 


هده صو رة خاطفه [١‏ 0 المر اه 2 العصر العياسي 6 لاسسما الحاررية 4 


اي 8 
وؤهى تشهد 3 اما 0 الل 0 حدا نما سات المجتمع هن عادات 
واتجاهات نتيجة شيوع تجادة الرقيق التي اثرت حتى في ذوق المصسر 


وخلفه حدى بعضل أي دان النخاسين هي الدين سح لمولن قْ ذلك ٠‏ 


دوكر دل هذ ف الوالة فخ مفاحرات الجوارى . والعلمان ٠‏ انها اتنندو 


00 


راكاد الطرفين ,بمارسان 'نجارة واحدة ‏ احدهما في الغلمان والآخر فى 


الخوارى: ل اف دل واحد ,يحاول ان يسع سلعته وير" وجها » ويستشهد على 


ار ارم اله تأرربعخة ار 1 اناريانك 0 القر أن له 


0 1 الننقاء : ل 00 ص 11 * 

5 انشرها المستشرقإالفر نسى شارل يبلا دار المكشوفسنة/اه؟١‏ 
(245 الشساء : رستايل مدر 0 ) : 

5 التفاشرة ص صر 000070 
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( الفصل الثالث ) 


كانت الفتنه بين الخلفتين العناسين الامين والمأمون نقطة تحوال في 
حياة المجتمع العاسي » بل حّداً فاصلا بين عهددين + ولم يكن الاثر الذي 
حلفه المة مانا وحنب © بل كان احتماعا وفكريا ٠‏ فالقوة التي كانت 
العامة تحاول التعبير عنها فد انفحرت ارال مراة صورة بارزة. بظهور 
جماعات من اصحات الحرف الدنا والماعة والعيارين واهل السجون على 
مسرح الحاة السنامسسّة ٠‏ فنحن ما نكاد نسمع في اي وفت احر شارف اف 
التاريخ الاسلامي بالباعة والعامة .يظهرون هذا الاهتمام العظيم بنزاع حانى 
والعون فه دورا فعالا! '؟» وان كان هذا الأمر قد اصح مألوفاً فيما بعد 
عو نه ف رمن انين اوالمت 57 عي الع ء 

يضاف الى ذلك ان الخلافة العناسيه كات انها" ني ازمة ةورم 
من ان نشاط العامة لم يكن خاضعا لقيادة او تنظيم عن ادن بدوات اند 
العامة لاحن الطر فين كان مهما وأنه استفل فعلا من فيل نعض الفثات ذات 
المصلحة9؟ ٠‏ على ان الطبري يوضح ان المتقاتلين في الشوارع لم يكن 
همهم سوى النهب والسلب والحصول على ربح ما » وهو في الواقع يعطينا 
اه 3 دسلها عن طدمة ذلك القتال ٠‏ ولنظر الى مثال واحد 
منها: 

« وذكر ان قائدا من قو“اد اهل خراسان ممن كان مع طاهر من اهل 
النجدة والبأس خرج وما الى القتال فنظر الى كوم عراة لا سلاح معهم 
فقال لأصحابه ما يقاتلنا الا" من أرى > استهانة بأمرهم واحتقارا لهم > فقيل 


600 مصسعو ودي : 2 00 ص١‏ ه5-_/اه ٠‏ 
(5؟) راجع مثلا عن ابراهيم بن المهدي : المسعودي حلا ص١١ ٠‏ 


155 سس 


له 5 نعم هو لاء الذ رى 6 الآفة ٠‏ وال : لحم حان تنكصون عن 


هؤلاءو مون سه ا 'نظاهر ا ر فومه ونهدم وابصر 


3 
لهم ا دوه وفىي الى باريه مقسره و تحت أبطه معكلاج مهأ ححار 
فخعل الخ راسانى كلما رمى بسهم استتر منه العسار فوقع في بارريته او 0 

منه شاخذه دلدا: ف أمواضم هون نر نه قد هنآه ذلك وحعله شسها 8 مجحعمة 
وحعا ل كلما وقع سرهم الحلدن وصاح 5 داق » اي تمن [النقيانه دائق قد احرزه 


| 1 7 1 ا ا ٠ | ٠٠ - 3 / ٠‏ 0 
و م بس 3 نلك اليه | عذر اننا ىَ 39 خنتاك |' لعسا و حبى | تتاف ادر يا يي 
ل 


إ 1 
سدهلباهكه + ٠ه‏ ٠و«‏ » 0 


برى المؤرخون ان مجيء رود إلى التحادقة ا ريد مال الإمتان 
فى الشه ادن ب اردهار 3 5 لم » كما ال الم الادب 
والعلم والفلسفة7") ٠‏ ولقد شجم 0 على الاتجاه العقلى في الفلسفة 
والعقدة و واصبح الاعتز ال مذهيا رسميا لأوآل مرّة في اسار 
يتحميه الخلئفة ويمثل اتحاهه » بل وزيعرضه بالقواة ٠‏ والمعروف 


ن القول بخلق وجوه الي احندات 
51 ه وان هد | التغير ا الخلاقة كان له ١‏ ارضاط ال-5 _ نارف 
0 التي كانت تجري في الحياة السياسية والاجتماععة انذاك » كما 


(5) (انظرا: .3 .2 ,091101366 عاذ ,11111 
0( راجع عىن المحنة وموقف العامة من احمد دن حتبيل : 


21-2 40 22231 .5 20تقطاخ ,و7 .11 17 


3 انظر 167 140 10 (1952) 15 261150 .01 


ده 5ك 


شعور الفاسة لم ب الى اه ى وحاحه اللخلافة ان نأ يد ادبي كانت 
فاسة الاسيما اذا ادر كنا ان الخليفه اتمثلافة بلطان © ديه ودسوية © 
ذاذا ققد واحدة مهما ضعفت اينطر نه غر الاحرى ه فمل ذلك كان الثامون 
راى آن” على عاتقه كخليفة للمسلمين إن يتدخل فعلما لحماية العقيدة 
الدينيه + فحان دخل 0 بغداد لاول م 5 3 دا إنا بعص ال روابيات 
ان اول عمل قام به هو أن د الى ع العلماء والفقهاء ف ممحلس ادل 
١ 152 | 5 001‏ : 20 
الراي وما" ١‏ » ويظهر نأك المأمون اذك بتشعه الخاص ان كد 
اصحاب الفكر أمر لايك صسه + و 0 التاريخ نظهره وأسع الصدار للمناففة 
علض ف الله امه بن و حيووى تداق الخلا © 
دا الاأتحاه َ« لت الحر يه الفكربة الى سسمع بها 2 عصسر ه 3 و سدو هيك 
كانت ا 06 مماشر للا نبحاه الذى علنت عله العامة ف اسلوبها فى التفكير 3 
ذلك الانجاه الذي كان لا ,يخضع لمنطق العلم اف الفلشنة ٠‏ والهيكثم ان 
الاحظ هنا أمز | له علافه و سقه سحثنا 3 هو آنل هدين الا تحاهين بتملان 2 
صراع قام بين فرفتين كان كلتاهما من اقوى الفرق فى هدا العصر 6و كانت 
كل والحدة مهما داقع عن وجهة نظرها في قم الدين هما : قرفة المعتزله 
5 063 لعجل الا تحاه العقلي 2 الاسللاه وده وهن َالدَاة وبل 3 يؤيدها الخليفه 3 

لثانية اهل اله الدين يمثلون الااتحاه النقلي أ لتقللدي في في فهم العقيدة 3 
0 ألعاقة «٠‏ و لعل من الطررييئف آل 3 0 ها أن بعص الكنب اكه 
نعطنًا صوره عن الصراع اهام بال العامنة والخلافه 2 افوالر شتفم 
تلسان الخليفه المامون وف سسكا النه أد تحعله انقائل 8 


2 راجع قصة الملاح الدي الشند ديب اليه القول دأن المأمون ا بل 
في عينه لأنه قتل أخاه : ابن الجوزي : اخبار الظراف ص58 * 

٠ ومابعدها‎ ٠/6 البغدادي تاريخ 00 ص‎ (١ 

52 المسعودىي 00 ىح / ١1‏ 1 9 


3 ال - 


انهم فذلة الانساء والاواماء والاصضاء وهم المصر بون .بين العلماء والنمامون 
نان الود اء والشاعون الى السلاطين ومنهم اللصوص والسسراق والقطاع 
والطرارون والجلادون ومثيروا الفتتن والمغيرون على الاموال »> فاذا كان 
يوم القيامة جروا على عادتهم في السعاية يقولون ما حكى الله عنهم : « ربنا 
انا ااطعنا باد نا وكير اءنا وأخلو نا السسلا ٠‏ ربنا انهم ضعفين من العداب 


١ ء'‎ ١ 
٠ ١ ل‎ »ه»٠‎ ٠+ | وأعنلهم لعزا‎ 


اما دوان الحاخط فى هده المغر كه الفكربية ققد كان مهما وف لا © 
وحن لاا مكنا ان تتحاهل الاطار السساسى والاجتماعى لعصره حيئما نحاول 
نفهم ما ريشتة فى رسائله او مؤلفاته من افوال ٠‏ ولسست اهمية الحاحظ 
مقتصرة عل كوبه ا ينتمى "إلى المعتز له بل آنه كان اذنا وجه اعنام 
خاصا لتصوير مايجرى فى المجتمع من إفكار ومذاهي وحاول اعطاء صورة 
موضوعية لكل ذلك ٠‏ 

برى كادادثو ان من الصعب: ان ستخلصن: قليف او لاما مما عن 
كتابات الجاحظ رغم اننا نستطيع 0 محمد اعد اعل اد دل المدن 
الفلسفي واشد تذوق للحاة الفكرية'" ٠‏ اما شارل سلا من جهة اخرى 
شقتر ح آل دراسة ميطبة لقلييئة اليل الاجتماعية قد حون محديه لولا 
صعوبة ابحاد الوثائق والمصادر اللازمة لذلك2"9 ٠.‏ 


اما محاو ل نتى هنا فتقتصر على جانب واحد من فلسفة الحاحظ هو 
كر له القوى فى المجتمع » وهى ذات علافة ونقى بالطمقات الاجتماععة من 
حيهه » وباهتمام الحاحظ بالعامل التحريدى فى نفسير الحقائق الاجتماعه 
من جهة اخرى : واتحن لا نتوقع ان نحد عند الحاحظ نظاما فلسفما مكتمل 


مساب بس سبببيبيببيبيبيبسس يي يي سس سس سس 7ج سس سس سم مي جيب سس يمو سس ص07 قٍٍ777ٍ_7967_7797ٍ97ء67ٍ6ٍ6967ٍ6؟6]ت_2الاالس 00 هلل طؤصغ2 


: 10221 : المقدسبي : اللطائف (عن الثعالبي)‎ )١( 
رتطهلة] "1 06 متتاعفرعم 00 088 © - 3ث1م1ق0)‎ 701. 1 2. 29/ )5( 
605. ,135آء26‎ 16 11111611 2381191, 2. 6 


- 1*7 


الدوااف »> وكل مانحده قد يكون اشْتانا من الملاحظات والاشارات تجمعها 
لنستقرىء ااحققة منها » وان كان ذلك لا ,يفقد هذه الملاحظات اصألتها 
واهميتها » سواء بعلاقتها بمجتمع الحاحل > أو بالفكر الفلسفى عامة ٠‏ 
ورعم ان الحالحظ لا يستطيع ان ,يتحاهل الوافع الخاص بعصره الا انه 
بحاول دائما ان ,يسسيغ على هذا الواقع لا فى )ا معنا 2 ويداعى "أن 
المرجع الاول للقوى فى المجتمع هم المتكلمون عامة > والمعتزلهة بصورة 
خاصة + 
لعل” من اهم ماجاءت به المعتزلة فى الفكر الاسلامى هو هذا الاصل 
الذى ,يوم عليه نظامها الفكرى » الا وهو محا ولتهم التوهق بين دو تان : 
فوةة العقل من جهة وووة العقدة والا يمان الدينى من “جهة اسه » وهدا 
واضح فى محاولتهم تفهم العقندة الاسلامية على اساس من المبادىء العقليه 
التى عهدت فى الفلسفة: الموناية خاضة ٠‏ ولذلك ففلسفة اللمعتزله تقوم 
لى أساس التوفق ببن الاسلام والفلسفة الارسطوطالية عرد مه 
5 اقول ان فلسفة المعتزلة هي في الوافع مظهر مهم من مظاهر 
الاختمار الذىئا كان عل الاتتخارم اكعقردة اله فى "اول |صال "اله 


بالفلسفه المونانيه : ولسس من اختصاصنا ان نحكم عا ان كانت محاولة 
التومق هده فد بححت ام لان المهم إن هده المحتاو له فك ابهرات 
شمر ها © وذلك لان اتجاه المعتزلة العقلى” هذا لم يكن ظاهرة منعزلة أو 
منمردة » فالا.حتكاك بان عناصر التقدم الحصارى والمادى فى حماة المجتمع 
الاسلامى »> والاتصال بأفكار وفلسفات جديدة من جهة » والمثل العرمة 
والممادىء الاسلاممة من جانب آخر ولد شرارات جديدة دفعت بالف 


1 ث2 . 00 0 
الامادهى والحركة الفكر به عامه دحو التهدم 5 


ولدلك علمنا ان نشعهم ملا احظات الحاحظ ضمن هذا الاطار العام 5 
وبصورة خاصة ضمن اطار عقيدة الاعتزال نفسهاأ ٠‏ 


٠ ١96٠ راححخ ار نادر : فلسفة المعتز له ف مخلد دن سئنة‎ 6)١( 
١5 


.١ | 5 | : :‏ ]ء د 0 1 ١‏ . ان 
. ا من ألم م الاساى المعشافمة + وبالعحصدم السائدة عامل فعال 


» | 2 0 5 ١ ١ 0 1 |! 


0 | | 24 | ع ما / 0 30 
عحا خط لم بو حة أ عحما عات فى حجنا هم 4 ال 0 2 3 نا من البكسر 6 هسل 
ا ع ادكه 1 : 1 5 أ 5 : 
المصى فى الموضوع »© بين نوعين 0 اد نحان اهيا ١‏ ا موروث وآأبيمان 


3 | رع 5 6 ه + 28 اأ*اء صو 0 أ 5 ها 
2 حدس لعدع هم [ألسا ١‏ ل 8 7 لها 2 دائعة ع 5 ل 0 
- 0 و ى) .له لب 2 | يي ب 3-34 و : 3 0 6 ' . 3 0 : : 2 0 2 2و ١‏ 


وه 1 0 ١‏ 0 
حه أأر 6 ال مجتمع ا دملة 


وحجهة خاصه *+ وملااحظات الحاحط بق هلدا المحال ط بفة ومهمه لآنه نكاد 


١ 1 0 8 5‏ 5 3 5 59 5 م 35 
وخسروا بعد ان ثانت لهم الغلنة فى اللندء » شقول ان سس ذلك هو 
اعتنافهم النصرا 5 6 5 والنصراسه ددن ومن بالمسالمة وعدم | الا نتقام والمقائله 4 


قلما دان الروم بها اصبحوا ,بمبلون الى المسالة فخسروا > وهذا ما يقوله 


اناافد علمنا ان الرؤم قبل التدرن بالتصرانية كانت تنتصف ون 
ها وك فارسن و كان الحروب لمدهم سالا 2( ا ضَادت الا دين بالقتل 


والقتال واالة مواد والبصادلن أعثر اهم مثل ما بعري الجباء خنى صتاروا 


يتكلفون القتال لكلنا ولما 5 .ررث طبائعهم لك | اند يانه وشم لت فٍِ 0 ومهدم 


١55 


إاء | | : 
9 دما هم قصارا تك نلك لى ذا , يعب. ص عليهم حر حوا نْ حياس ه العاليالن اى 
١|‏ أروأ مغا 0 » 
9 
ل صار وا معذو بال ( 
والقتن نفسة انطدة ع 201219 دقن 6 السشاخصط بد وال لك 
9 مسال سك تس 2 3-6 0000 2 لقي هه 1 52 
7 / 
١ 1 _ 50‏ 
ا أ | 1 
علوا حال اصمحوا ويل ول رأ ل زلى ٠9‏ 32 على حك دول أإعحا حخصهد ب 
وو ِ 
بول 0 
ل اا 0 
0 9 أ ف خرما 8 الاسة' اكد 5 ليوح كال ١‏ 2 _- 5 0 00 (كدسه ( 2 دق أ 
له 2-2 7-2 _/ 

1 ١ ييل‎ 11 ١ 1 ١ 
أت ا 6 لحهسسسا هم ه لأدبه أ رمك مو ل | حر حك وان حانوا فى العدد‎ 
2 7 7 3 

1 ٠ ١ ١ 
أ | و 4# نا و4 2 3 اهلا ك٠ | يل 48 9 اللدوق وأ 24 لم 525 و‎ 3 2 | 


٠ ١١‏ 00 ] | - | !1 ]| 3 . أ ع أ 
و لمحا لمعه كُُ الى أسحل أث أ لمأ رز 00 نطرة 5 ود وأ حد.ن و خلاو ىا ف دنأ بحةه 
١‏ ع 2-0 / 0 ١‏ 1 5 ا ِ ة] ٠‏ || 1100 306 
ألما 59 م6 | لد در 41 9 1 فصر أ "0-3 0 | ١‏ 0 على رلب +" | لمأبك م ا أ 7 2 0 ص.ه 4 بل 
هنا كَّ م لمسسال 0 1 لط © أ 9 2 هرب ا | .معدا ل ئ 3 برتكا 6 ١‏ 00 ل ذماه مأ 
١‏ | !]| 4 ' ا 
ضور أ طوم مر حعة عدك العح حظ أى ع مل در دما من هدا ١‏ كبا +029 دمأ 
١‏ ا | ١‏ 7 * الا 1 1 ١‏ 5 
لمث 18 07 ئ 9 | جحت حضف | 40 ف ل ممصي 0 داح | 2 9 | ا ف 1 لل 1 رك دن 


)١(‏ الحاحظ  :‏ “اف الأوطان والمللتدان 2 الفقصوا 


المشحجف البر بطاد دي : 0 رقة 9 + 1 
)غ232 ستعمل المتكلية ون المسلمو نَْ هذه اللفظهة حمئما بتكلمو نَ 0 ل ى 
المأتوو به دبصوره خاصة : ١‏ راجع الحاحظ : الحبو 0 ةا هه ى/0317 كذلك انظر 
9 .2 ةزمه 01 8186017 17 "1ع 1ط ,8101712 


) قسيلة من اثر كك استقرر ت على الحدود دس الصين والنست 
وكانوا بديئون بالما ذو بة 2« راجع ّ ياقوت 3 معجم المادان 1 م 
١‏ ص 5/8 : 5 وكدذلك : سارل بيلا 3 ف رشياله الثر بيع 0 + 

) ( الذز لحمة فق ملة هن الترك أ يضا : | 0 0 اتلد إن ليحك ١‏ 
ص11 « ص51 0 00 ع ا 3 : ع قم ا 5 المسعود يي :مروجح١‏ ص //" 

(6١‏ الحاحظل 0 الاوطان : ا ول 000 ٠‏ ورقة 5 كت 
حول ديا نه كاه القيائل راجع المسعودىي 3 مره 6 ٠‏ تت ص ٠‏ ان وما بعدها ٠‏ 


لي 


٠‏ الاك 


1 - | 4 الك ا أكاء و 1 1 0 20 
الاسلام والا ديال الاخرى 4 مسرن فى دا بر ه ى العرا ب 6 ال | ن الحصاحط 


لا يسحث في هذا الموضوع » بل يطرق مثالا اخر للمقاسة هو قرريش قبل 
الاسالام لا بعدى ٠»‏ فالتطور الدىي طرا ا | على حساة 9 ربش القيلنة وحعلها 
حماة مستقرة مند الحاهليه جر جع بسه عد الحاحظ الى أن فزيشا. كانوا 
حماسا متشد د.بن فى ديانتهم و كاك هه الديانه تمنع الغزو والنهب والاعمال 


١ /‏ أ». 99 | نآ أ - 1 0 2 0 93 008 | 
الاخرى التى بمار سيها الضشايل ١‏ الاخر ئ 000 لهدا الامتناع 00 قعال 
فى توجيه فريش نحو مكسب معن فى حياتهم العامة ٠‏ وان امتناع 


فريس عن الغزو والسسى والواد وجههم نحو التحارة والانتقال فى اللاد 
هنْ احلها 6 دامتاز و | بأنهم حار شيل كل شىء 3 بقول : 


« وفريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس وتشددوا فى الدين 
3 6 5 َج 1 ؛ : 
قرا كوا الغزو ثراهه للسسمى واستحلال الاموال واستحسان الغصصلب فلما 


١ 


كما الغزو م سق 07 0 لحارة ا 3 السلاد الى فصر 


بالروم والى النحاشى بالحشة والى المقوهس بمصر وصاروا باجمعهم نجارا 


١ 5 0 : )‏ 
خلطا وراأنوا بالد بانه 0 0000 ١‏ «( 


9 ٠ 


ا / 00 ا 11 / 0 . 0 
اللا ان ذلك ١‏ د ان فر .يشما ذانت تنقصها الشعحاعه والحمنه وانهم 


0 


امتنعوا عن الغزو سس ذلك 34 وقد دان بامكانهم 00 يقاتلوا حان بر يدول 
دل 1 كنا بقول الحاحظ  ٠‏ يضاف الى ذلك ان. كثيرا من القسائل التى 


_- 
٠. 5 َُ ٠. ١ 1 ١ ٠. 5 ٠. / 1 :‏ 17 دن | 
دا نت إبك ين ندر لش فى الحاهليه َْ م استطع اد ل انشع فر بشيا 3 نك ذاه ولم 
سس | ٠.‏ - . 3 
1 1 3 
بحن اثر الديانه مها ذا تن ها" فى قن س7 


ا 


0 اعدو آل الحاحظ يدرك انالسس الدىي حاء يه لتفسير هده الظاهرة 


١ ٠ 1‏ 00 6 سس / 
بن هده ا 3 بخن كافا صورهة مطلقه فق 16 الاحوال فى 


2 الحاحظ : ن * م ٠‏ ومن الك ١‏ أن بلاحظل فْ هذا الصدد 
تفسيرا آخر برد في مكان آخر عند التعريض بقريس بأنهم مارسوا التجارة 


- 5١ 


٠ 0 2‏ 2 0 5 2 2 ا ٠» ٠.‏ 8 1 7 
مك ل | 0 0 | لحاحظ عن 2-0 19 سقفدرن مما [290991 سفنية إئ فى 5 ا 2ك 
م ٠ 2 ٠ ١‏ ا 
000 إيه يحت ال أد يعو 8 


١ 0 : ٠. 3‏ 
(( 0 م ذان م اهل أ دبال لك وملوك أ ١‏ اس دف 90و م لهم 
9 57 7 3 5 1 ل 1 .6ه 
0( 0 : 2 
0 2 1 /! 2 ل 
و لمغز عز به »> قال قلت : لان من م يكن من داسة القنال 3 ١‏ من عر ابرائة 
١ ١ 0 ١ : 5‏ 0 د ارد . 
الماس فهو مسلوب أو مسر ق 4 وما الل الروم مجم ل مسسسعمسر قف وان 


00 ٠ 


١ :‏ 100 زْ : 012 
لت 6 هن د بهم ونال ولا جدال ولا مكافحة ولا قم (( + 


وسسان 


٠ 1‏ الم 0 5 1 وه » .. سم 2 ١‏ 
و ذان ألعجا حعل ها 1 مدن 9 أقامهةه من --50 م على الذراك والروم 
0 2 0 0 اا ا . 
مع ر عر ىق ألا 45 ال المار الك ص + ولحن بسكلاو مما ربعو للحة الحاحظ 2 
. 7 ه 31 4 0 1 0 0 لس 1 
منأسية أت رى عير هده [إد4 اتعيفك بال آلن رلى ويك لسن لها علا 48 دير : بمحسساأة 


الناس > بل هي اكر اما تصل كائنات د خمالية »> فهي لذلك لا تقرر فلسفه 
معينه للحماة » اذ ,بقول : 


) والدى دك على ماملنا أنه لسس فى كتبهم 1 اى 5 الز نادفه 
ملع سار ولا حسر 0 مت 8 لا اه أدب ولا -_--_- 0 ع به 3 ولا فلسفةة ولا 
مالة كلامنة ولا 'نعر يف ضاعة اودلا استحخراج الة ولا تعلم فلاحة ولا 


3 | 0 ِ 2 
نك بير حرب ولا مئاز عه عن د.بن ولا أشله عن كاه وحل ما فها 5 در 


ذور والظلمه وتنا كح الشساطين وتساقد العفاريت ٠٠٠‏ لا ترى موعظطة 


4 ولا حد أ مونقا ولا نك سر معاش ولا 0 كه 1 ده ولا بر سب 
0 7 
خاصه + © » 7 ١‏ و« 

ورعم | أ الطا بع الدى الود ملااحظات الحاحظ كه اعنام آلا نظام 


_- 


وكثرة التعميم الا | 8 ذات اصالة وذات اهممة في التحليل التاريخي احماة 


)١١‏ التربيع علب 
(؟) الحيوإن ج1١‏ صل/اه 


7 رضن - 


لمان 3 فالا ضافة ال ما هوم ك العقيدة 1 فى الحاحظ ب دن دوز 
ف تو جيه نصر ف الجماعات وقعالنة قّ 0" 3 فهى لعب دورا فوا 
1 لام 00 ٠‏ 
فى حفط نحككل الجماعه و9 وهى ف هدأ تتفوقى عل كل عه 3 سواء كانت 
عقة اأرمان أو المكان او العنصر ٠٠‏ الخ٠‏ 

والمثال الدى بورده الحاحظ على ذلك ميال سشحقى التشيع 3 فهو 
يتحدث هنا عن قرفة اسلامة عراوك بمثالمتها فى فى فهم الدرين وهوة ايمانها 
بدلك » واعنى يذلك فر قة الخوا رج الى كانت من اشد الفرق تضححمة 

00 


في سببل ما تؤمن به''* ٠‏ والعقيدة التي يسمتّيها الجاحظ هنا (ديانة) هى 


الوافع شى ء أوسع من العقدة الديننة » هى مثالسة ١‏ الاابمان, الدينى © 

0 ا وضح على شمته الخلقة . والحاحظ نفسهة يعشير || خوارج من 

0 الفرق تضحمة وححراة والسبب فى هذ | الطابع الدى ‏ تحتصون يه 2 في 
تزع ساهو عفيد نهم َ يقول : 


« وقد علم ان السبب فى استفاضة النحدة فى جميع اصناف الخوارج 


3 


ولعدمهم شّ ذلك انما هو السمسبا الد لذيائة آنا حك عحدم وموالبهم 
وؤسشناء هم قاناون مثل الهم و نتحد اليمامي واأبحراني والخوزى وهم عرب 


و نتحد باضه عمان وهى ببلاد عرب واباضيه ناه 57 وهى ,لاد عجم كلهم 
فى القتال والنجدة وثمات العزيمة والشدة فى السأس سواء فاستوت حالانهم 
ف النحدة مع اختلاف 0 وبلدانهم ٠‏ آفما 2 هدا دليل عل أت الذى 
سواى ليدوم الندين ا لقتال + وضروب اكيرة من هذا المدة وذلك له 


مصور ف اد ع«( 


, )1950( عن الخوارج انظر : سهير القلماوي : ادب الخوارج‎ )١( 
0. 26118 والشكككا 1 .19 م7103‎ 

(؟) انبت ف المخطوط (ناهرت) لكن (تاهرت) اسم المدينتتين 
قديمة وحديثة ‏ في شمال افريقيه » وليس هناك ناهرت : راجع : ياقوت: 
معجم (الملدان جا ص ٠ 8١١‏ 

() الحجاحظ : رء في الاوطان . الفصول[المختارة : ورقة 5٠١‏ 1أ, ب 


5 0 


ذؤهناك سؤال ربما خامر دهن المارىء زهو 00 بما يقوله له اللحاحظ « 
هو : اذا كان الحاحظ يرى هذا الرأى فى الخوارح > وهو معجب بهم 
و بدفاعهم عن دينهم « قهل 55 راق يحتمل أن 5 راهم اهلا اللسلطه او اهلا 
للخلاقة ؟1٠+‏ 
اجات عر عدا لوال عد لظ سة ع لابه الا يعر ضن 
الخوارج وحسب للعو طاما دكن الغر ف ونافتها فى ارائها وعراض لا 
ما تراه دون انحماز لطرف دون اجا لكيه حين برد على أمر عند 
فر قة من الفرق 6 يكنا 1 نسحعل ره كا 7 الحالات جمعها ٠‏ 
صعحبيح أن الحاحظ معبحب بالخوارج و تصحيتهم الفر بدة ع اللكرة بدو عبر 
راغف فى ان يؤيد هذه الفرفه في تتجاهلهم وافع المجتمع الاسلامي انذاك »+ 
وهذا الامر ,يصدق على كل فرقة مطالمة بحق الخلافة دون العناية بالاسباب 


ل فر 
الموّد به آل هدفها: 


ه وليس الى الناس بعد الهمم وقصرها > وانما تجري الهمم بأهلها 
الى الغابات على قدر ما .يعرض لهم من الاسباب ٠‏ ان ابعد الناس همة فى 
نفسه واشد”هم نلا الى لانت ل اانارعي ني :إلى طلك التخلافة 6 لآن” 
ذلك ,يحتاج الى نسب أو الى امر قد وطيء لهاي 6 فين طلت اوائل 
الخوارج الخلافة بالدرين وحده دون النسس »> فان صار من الخوارج ققد 


مدا ث له بسمسر )ع أمكانا الطللت 6 اكدى أه بحتح »© © » 0 


فالخوارج لهم سيب فى شدة تقواهم وايمانهم “كد دلت ذا ضهن 
إنا اعقب ألاى من الا يمان أو" العقنده © فهو إلا يمان الموروث + 
فقن لحدا نه اعن عباذة اللاصنام والوثية دول الحاحظ ,انه لا. بعت عسدة 
الاوثان وهؤلاء الذين دانوا بها لآنهم شبوا على الايمان بها » ولس دينهم 


٠١١ الحيوإن ح؟ ص‎ )١( 


- 1-7 


الع جزءا من تقاليدهم وعادانهم المورونه 0 و نقد يس الاباء والاحداد أمور 
دقفو 


3-4 


| امو‎ . 28 ١ 31 5 2 ٠. 1 


ولا غيره من الاطساء وتعظم الكبراء و 0 الاسلاف والف دين الاباء 


إزلا. ا ١‏ 0 0 || 5 2 : 1 ا | 
1ك سن دما كل دعيىم 3 ل عكم ه عاج أى علا ج سبك يلك والحلام فى هدأ 2 وول 4 


در 
تر 


٠. 5‏ 4 وووه وه | أء. أ م 0 | 
فان تراك أ سع حب حبى اكه 1د التعحب الى 3 0 أبروييز 0 واد در اكات 


لحن الحاحظط درى أن ذلك ا ابعدى ان عمده الاو' أن م افل” درحه 
ف عملهم و معدر نهم عل التفكير 3 ا 0 | بقول الحاحظ أ 
النونان والهنو 2 والعرب التحاهليين كان تحير هم فوق مسسوى عمادة الاصنام 


و 
كم 


والنحوه َ« لحنهم عندوها م ذلك بحكم لمكا والعادة + 


بحث اتحاحظ لهيدة النائفة من العقدة انه لا يتطارق 


ل أنه فده من الديا يأف السنماو به 504 بال بامثله م 6 ك2 


ويتحدث الحاحطظ عن الدبين احانا 0 عير كاف ولحنده 6 لان 
يدقع الا سيان الى القيام 00 6 كان بمشي بالسيف ٠‏ ويصف الدرين هنا 
يانه مكتسب ولسن بأصلي ولا طببعي 6 وكان فى ذهن الحاحظ 

الذى إدرأنه الا نان دادو ف أن يكون له دور فعال فيه ل وكتسة انا «6 


وو دعا تان الست الدين © والشدن لا بلغ الرجل بقوة الدرين في 
فليه مالم بمسعه بعص مأ 0 اه 6 أن ثمة سس "ىن السسف لآأن الدين تت 
ولد ار ولا طبيعي ولآن 'نوابه ل والخصال ا د ادر اغا 
طببعية اصلية وثوابها معحل 0 


0 ن3*م* ده صس]) ١‏ /؟ 
(72)5 الحاحظ : ك العدحانية : (ط هرون:2 )١566‏ ص 58-507 
00 1 عد 


0 0 1 0 1 ب 1 . | | 20 

أن الدرين فى نظار المعدر زه التحب الا بختلئف م العقل 2< و لهدا د ند 

4 |.. : 5 1 1 5 أ || 0 |. 41 إ.. 4 8 

من التمسز عندهم ببن عقدة العامه الى هى تسليع مطلق > وعضصدة 

الخاصة التى تقوم بفعل العقل ٠‏ ولا ايمان عند المعتزلة يقوم بدون فعل 
م 00 : 0 . 4 أء 9 ٠‏ ع 

العقل >» ولدلك ,بحدر العتز له عسدة عوام الناس ويِوٌ ذدون داتما على 


اهميّة العقل في فهم الك 


والحالحط تمتكلم معتز لى ا يختلئف فى موففه من الدرين اختلاقا 


كبيرا عن المعتزلة وان كان ياتى بتفاصل وتفسيرات لها اهمية -خاصة ٠‏ فهو 
كار ميل الى وضع تفسير لاحتلاف الناس فى اعتقادهم محاولا تقرريب الآمر 
من حياة الناس واختلافهم فى معاشهم » و كأن هناك رابطا يربط بين معاش 
الناس وايمانهم ٠‏ ولا ينكر ان عطف الحاحظ كان عظيما على العامة من 
الناس » وعلى أصحاب الحرف والصنائع » لكن عطفه لا يعميه عن حقيقتهم » 
وهى بأنهم ميزولن بالسداحة وعدم التعمق فى الامور وذلك لانهم د اقل 
ندوان من الخواص لانهم لا ,يتوقفون فى التصديق والتكذيب ولا ,برنابون 
بأنفسهم فلس عندهم الا" الاقدام على التصديق المجرتد او على التكذيب 
المحر د » والغوا الحالة الثالثه من حال الشك التى تشتمل على طمقات الشكك 2 
ذلك عل قدر سوه الطن وحن الطن ‏ باسات دلتك 
الاعل 006 مه 


و على معفادسر 


و الدرين من بال أمو 3 كثير 5 ود ببصسة فلا فاحشس 1ك ل بصب 
سوأه 5 واختلااف الناس فيه مغفرط وعظيم 6 وذلك لجسب اختلاتهم ف 
غْ © لذالتث فيا : 

0 4م 

22 ببخصون الدرين من والحش.س الخطا و فستح المغال ما لا بعخصول سوآه 

فى م العلوم والاراء والاداب والصناعات ٠‏ أن الفلاح وانصانع واللحار 


اجات بوجي دوتاتكة ااا ةا0ا----------------ئ ا ا ا 0 


0101 راجع . 1254-5 .22 ,15131202 21201 11013721260 ,عتعط‎ )١( 


حدداه قْ أدديانهم 0 عمو ولهم 


والمهندس 0 والمصور والكاتت والحاسب من كل أفة وؤملة ليا حك لسهم م 
التفاوت 9 د 0 وااصناعه ولا من فاحشس الخطأ وافراط النقص كالدى 
)010 


0 احشار الاديان + ٠+‏ © 4 » 


د بتمتع عدار من المعرفلة بقدر احختصاصة و ندر احتماله 
ل راى اك علوم جلت عن علم العلماء وهؤلاء 
محتلمفون عن اللخلفاء و أولاء يختلمفون و ى علمهم ع, ن آلا نسماء 6 يقول 


1 راع 3 عند الخشاماء مأ لسسى 2 م وعيد الا نساء :1 لسن عَنْكَ ١‏ أعخلفاء 


.١ 7 0 | .‏ 3 : ا 2 ٠‏ ا. 1 1 
8 حبك الملا نه ما 0 نك الا نساء والدى عد إلله ( كدر والخلق عن دذوعة 


اعحزر 1 وانما علم الله كل طلقة 00 لخلقفه هدر الحنياك فطر هم ومهدار 
١ 0‏ 
7 ماحد لمم + + » )0 ©» 
ا 


والغريب ان الحاحظ رد ما يرن بان. الديانه او العقدة » وبان 
امود راف كان" لد ن: ن افك يحون كوه داه فعة للاف, | راد -<و العمل © 
أو فو 2 نؤدي الى تكتل مجموعة من الناس »> كذلك الحرفة قد تقوم هذا 
المقام ٠‏ ع لعقيدة الذوارج التي مر" ذكرها عند الحاحظ > وكيف 
ادكو ن قوأة تساعد على تكتلهم ا الجاحظ بمثال قد يبدو غريما في 
نظرنا > اذا مسن ذلك لامر باضحات الحرف الذرين تجمعهم حرفة واحد 
توحد بين خلقهم وتدفعهم الى التصراف الواحد وان اختلفت بلدانهم 
وازمانهم +؟ بقول : 
« +٠ه‏ وقد نتجدون عموم السيخف الاحون والكذن 2 المواعد 


00 نص دنقله عن الحاحظ ارم ف المنية والامل الكةه ١‏ ب 
(555)مجلد *» ص ٠ ١/5‏ 
)0 الحاحظ : الحموان : حى 6 ص ١١‏ 


5 


والغش في الصناعة في الحاكه » فدل” استواء حالاتهم في ذلك على استواء 
عللهم ولسست هناك علّة الا الصناعة لأن” الحاكة فى كل بلد شىء واحد ٠‏ 
وكذلك النخاس وصاحي الخلقان وباع السمك وكذلك الملا.حون 
واصحاب السهاد اولهم كاخر هم وكهولهم كشبا بهم ا ») * 

هدا الا تقال فَْ التفكير عند الحاحظ سنسة أمور ود كون من سنها 
نوزع اهتمامه على الموضوعات > وعدم افتصاره على علم واحد وعدم نتخصصه 
2 محال واحد من المعر فه 43 فبحاءت امثلته غر يبه ف وضعها ا كاذ بر بط 
بها رابطا + وهو نفسه يتساءل فى محال آخر اذا كانت الصنعة ذات ابر 
فال فى تكوين خلق الناس: « فقد تقصر الاسباب بعض الناس ‏ على ان 
يصير حائكا وتقصر بعضهم غل أن يكون صيرها > فهنى وان فصرتنه عل 
الحاكة فلم تتمصره على خلف المواعيد وعلى ابدال الغزول وعلى تشقيق 
العمل دون الاحكام والصدق واداء الامانة ولم تتقصر الصيرفي على التطفيف 
0 الوزن والتغلط ها الحساب وعلى ددن المواه تعالى الله 0 
عن ذلك علو ١‏ ا 00 )) » 

جاو رد را 

لا ينكر ان اهتمام الحاحظ بالعامّة كان عظمما » لكن” طموحه وامله 
فى طيقة اهل المعرفة والمتكلمين يأتى بالدرجة الاولى من اهتمامه + ورغم 
أ الحاحظ رفص عدة العامة واحكامهم وطيعة تفكير هم الآ أن موففهم 
0 الامور يو خد عندده بعال الاعتمار + وهدا الامر ينصح حثما بسحت 
الحاحظ فى بعض الحقائق التاريخة محاولا ان ,يعطي تفسيره الخاص ٠‏ 
ففى حديثه عن شواة الاساء © وعن اكيفية الدعوة مخ فِبل المرسل الى 
الناس يأخذ الجاحظ بنظر الاعتبار موهف طبقتين رئيستين فى المجتمع : 
طقة يسمها الحادظ الخاصة وأخرى تدعى العامة ٠‏ والملاحظ ان 


الخاصة عنده تأخذ سد العامة > الا ان موقف الخاصة يعتمد كل الاعتماد 


)3غ( الجحاحظ : رء في الاوطان ٠‏ الفصول المختارة : ورقة ٠ب‏ 
(؟) الحيوان ١‏ ص ١*١‏ 
178 سه 


2 


على التصراف الدى “شعه العامة + فعلى هذا » اذا اراد أى رسول ان,بحظى 
تيدفو ى + غلية او لا إن يدعو العامة و جور رطاها » قدا عل كدا 
فول اخخاحط ميان بمارس ما يمارسه خاصتهم من صنائع او مهن > وما 
دكون مقبولا عند عامتهم ومعروفا لديهم » فبذلك يستطع ان يحظى بتابيد 
العامة » وبغلبة الخاصة »> بأن ,يظهر مهارة وتفوقا فى الصنعة التى يدها 
خاصتهم قبل كل ثىء ٠‏ فالنبي موسى (ع) مثلا مارس السحر لكى ,بحظى 
باهتمام عامة قومه 0 برداهم عن اتماع خاصتهم الذين كانو | انشسهم 
بمارسون اعمال السحر كو لكى يسطل سحر هم و يعحز هم فى حجتهم : 
« ولما كان اعحبي الامور عند فوم فرعون السحر ولم يكن اصحابه 

فط فى زمانه اشد استحكاما فيه منهم فى زمانه بعث الله موسبى عليه السلام 

لى ابطاله وتوهينه و كشف ضعفه واظهاره ونقض اصله لردع - 0 
القوء ولناشا على ذلك من السفلة والطغام » لآنه لو كان اتاهم بكل 
ولم بأنهم بمعارضة السحر حتى ,يفصل الحجة والحيلة لكانت نفوسهم 1 
دلك متطلعة ولاعل به اصحات الاشغال و لشخلوا به بال 0 ,6 


وكدلك فعل عسى رع الدى كان ( + )»© الاعلب عل أهله وعل 
خاصة علمائه الطب » وكانت عوامهم تعظمهم على خواصهم فأرسله الله 
عز وجل باحباء الموتى » اذ كانت غايتهم علاج المرضى وابراء الأكمه » 


اذفان عابتهم علاج الرمد > مع مأ اعطاه الله تعالى عز” وجل من سائر 


العلامات وضروب الآإيات ٠‏ لأن” الخاصة اذا نجعت بالطاعة وقهرتها الححّة 


وعرفت موضع العحز والقوآة وفصل ها بين الآية والحملة كان انجع للعامّة 
00 22 
واجحدر 3 ا سهى 3 ى أنفسهم بصه » 


وهذا 0 من الى محمد (ص) الذى اجتذب قلوب العامة م 
600 0 في حجج النبوة : حاشية الكامل حى > ص ١١١‏ / رسنائل 
(السندوبي) ص 5 ١‏ 


705 نامء صضن؟١١ ٠‏ رمانا عر ة: ١‏ 


0 


الخاصة بطرريق الملاغة والفصاحة فى الكلام » وهى من اهم الامور علد 
فو مه انذاك 2 فحين 1 كيت لغتهم وشاعت البسلاعه لهم دن 
شعراؤهم وفاق النائن خطباؤهم » بعثه الله ع وغل" فتحداهم بما ثانوا 
لا يشكّون انهم يقدرون على اكثر منه ٠‏ قلم يزل يقرعهم بعحجزهم 
و بنقصهم على نقصهم حمى سين ذلك لضعفا نهم وعوامهم كذ سين لاقويائهم 
وخواصهم 0 » 
الخاسة! 0 ه 

يمكننا ان نخلض الى القول ان الحاحظ ,يميل الى ان .يعطى زمام 
المجتمع الى رحال المعر فة والعلم > أق أولثك الدين لهم سسطرة مماشرة على 
عقول عامة الناس > وهم من .يسمسيهم الحاحظ بالخاصة ٠‏ اما كنف ,بحل" 
الحاحظ هذا الموضوع حلا عمليا واقعبا وكيف يطلق هذا على محتمعه 
وعضرء فهد]| امر ازاك من انط قة ملياء 

ال الدثمان المنى عل الحكم العقلي” عد الحاحيل 2 ا علكد 
د العلم باصول الاديان ومخارج الملل وتاويل الدين والتحفظ من البدع 
وقبل ذلك الكلام فى ححج العقول والتعديل والتحوير والعلم بالاخار 
و تفدربر الاشكال 3 . فلسى هدا موحودا ل 0 القلماء 0 » 

عر ار اعيةه ظرء الحاحظ هد. فى المفدة لا اقصر عل <هدا 
التمسر بان عمردة العامة وعصدة أصحاب المعر قة سس '"نتعداها الى ما يعطها 
الحاحظ من شسمة عملشة اذ ان اهمية المؤمنين ايمانا مشا علىالعقل لا تقتصر 

)4 ن م ٠‏ 


0350م" 
9( الحاحظ : العثمانية ص ١7‏ 


ص 1 


( 


- 
0 : اه اك 5 : 
عا تيم العقفدة و حجني 6 بل أن اعقدة عبنت الا وشله تاكن دوو ة فهر تن 


0 


0 أ 0 0 : : 1 
| جم ل 9 اصضسع<ا - احور 49 | يك فى ال : إى 


وا اط م6 | اذا له لما 3 00 يه 4 مهمه فى نظار أ ام مطل 09 ااحشلله 
للظاواهر اللختلفة وان هذه الخاصة قد تكون في طبقة المتكلمين انفسهم ٠‏ 
اما العامة نهم وسشلة الحامسة (( ©4» واما الحشوة والطغام قانما م كاه 
ا 35 ١‏ | .. |. وو © 5 | ٠‏ .. وه 

للقادة وحوارج لا 06 » * والسعادة التى ستغها الانسان نعتمد على 


مدى الا سحام بان هانان اطقتن 2 عملي : 


٠٠ «‏ والجوارح والعءوام وان كانت مسخرة ومدبرة فقد تمتنع 
ل ندخلها وامور تصرفها واسباب تنقصها > كالد بعرض لها الفالح > 
واللسان ,يعتريه الخرس » فلا تقدر النفس على تسديدهما وتقويمهما ولو 
أثند عرييا و عن ان ودفقها وكذلك العاسّة عند نفورها واتهسحها وغلمة 
الهوى والسسعخف علمها » وان حسن تدير العخاصة وتعهد الساسة + غير 


إن "ا معضية الجار سه ايش صيررا واغون آمرا لون الساسة ا كت 


. 


# مر 


باتخاصة وتنئرت للقادة وتشزنت على الراضة كان البوار الدى لا حملة له 
والفناء الذى لا بقاء معه » وصلاح الدنيا وتمام النعمة فى تديير الخاصة 
وطاعة العافهة كما أن كمال المنفعه وتمام درك الحاجة بصواب قصد النفس 
وطاعة الجوارح ٠٠٠‏ 

فالخاصة نحتاج الى العامة كحاجة العامة الى الشاصّة وكذلك 
اتقاب والجارحة ٠‏ وانما العامئة جتّة للدفم وسلاح للقطع وكالترس 


لاه و الفاس ١‏ للكار 6 0 6ه 


والخاصة اقلية في كل اه ١‏ ومحار كل زمان وان كدر وا 0 


اببس ب ب 22 2س خط6؟7؟؟#؟722 2222722 لسللللئ 


لا ا لا 
5 0٠م‏ ضن١ه255؟ه‏ 
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اس 2 تت 0 1١‏ 
اقل را اك سنا 000 * 


1 
ومر كر الخاصة .يعمد عل تاييد العامة« الدين هم | كثرية ٠‏ اها 
ودود الذامنه فضرورة مانئة لآنه *٠‏ لو كانت العامة تعر ف من الدين 
والدنما ماتعر ف السخاطية كات العامة خاضة وذهث التفاضل فى اللمعرفة 
والتماين 2 الشه » ولو م بعخالف بان طبائعهم لعل الامكان وتطيل 


- 
010 
( ١ 


الاختبار ولم .يكن في الارض احتبار ' ٠6»‏ 

والفر ق بين الناس فى القابلة والمعرفة امر طبيعى كالفرق نهم فى 
المهام” والواجمات والحاجة والاختبار التى خلقها الله بسنهم لسجعل الحماة 
ممكنة وذلك لآن اتفاق الناس فى معاشهم وفى منزلتهم قد يؤدى الى 
المنافسة وبالتالى الى الفساد اذ « لم يخاق الله تتعاللى احدا يستطيع بلاوع 
لافصاهم وأجلهم اشير لادفهم ©" و ذلك احوج الملوك ل الستوفةه 
فى باب واحوح السوقة الى الماوك فى باب وكذالت الغنى والفقير والعبد 


اك 
! 
وسسده 0 ١,‏ «( 


والطريف ان الحاحظ يناقش مسألة استحقاق: الامامة ,نفس النمط 
من التفكير ويشبع فى مناقشته الطرريقة نفسها فى الوصول الى هدفه وهى 
ان الاحتلاف بين النان هو الذئ يؤدائى' الى الاثتلاف وان التحاسد, ببن 
الاشياه يود ى بالتالى الى التفاسد > فقول فى رسااته فى منافشه ( استحقاق 
الأمامة ) : 


زع ةا لا بحوز أن أمر المسلمين على ظلاهر الزاي والحزم 
والحطه ا من واحدالان الحكاه والنادة اذا شار نت افدارهم ونساوت 


١5 رء في إستحقاق الامامة : رسائل (السندوبي) ص8‎ )١( 
(؟) العثمانية ص ه"‎ 
522552 صضص‎ ١1 «الحوان‎ 5 


ب 1415 سس 


عايتهم ووالت دواعيهم ا طلب الإن تكلا و اسشِندت منأفستهم فى الغليه «4 
وهكذا 0 ا اليل من | نفسهم 3 000 الادنين 3 فى الاصهار وربان 
الأعماه والمتقار بين و فى الصناعات كال لام 9 النحدوم والطب” والفشا والشع, 
والنئحو والعروض والتحارة والصماغة والفلااحة » انهم اذا تدانوا فى 
الافدار وتقاربوا فى الطقات قو بت دواعبهم الى طلب الغلية واشتدت 
جواذبهم فى حب الماينة والاستملاء على الرياسة ٠‏ ومتى كانت الدواعى 
أفوى كانت اننشل الى الفساد أميل والعرم اضعف وموضع الروية إشخل 
9 شي ال 3 اضمع + ١ » ٠‏ © 

اما من هو احق بالسلطة »> شتميز شل كل ثىء بملكة العقل : « فان 
فالوا : هما صفة افضلهم ؟ فلنا : ان يكون اقوى طبائعه عقله ثم بصل قو'ة 
عقله رشدة الفحص | ا السماع م صل شد 5 فحضه وال ة شماعة 
بحسن العادة > فاذا > جمع الى عقله علما والى علمه حزما والى حزمه عزما 


وذلك الدى ا بعلاه 353 » 


والعثل عند الخاحظ الهو و كيل الله اين الق7 057 عل لان العفل 
يحب ان ,بعضده العلم والعمل : « وقد اجمعت الحكماء ان العقل المطبوع 
والكرم العريري لا تيلغان عابة الكمال إلا بسعاوة العقل المكسن .وءه 
وذللكت ان العقل الغ يري اله والمكسب ماد د > وانهاءالادت عقل غرك 
نز بده ف عقلك 6 »م 


والحاحظ يتحدث عن النافر الشديد بين الخاصة والعامة فى 
عضر و لكا نلاحظ ان عجز الخاصة امام العامة الذى يعسّر عنه 


(0001 00 * |اسفتحهاف: رقائل اسار )ل ص/اة ؟-(لره 

00 ان ثم السزارة ١‏ 

0005 2 المعاد والمعاش : مجموع (كروس ‏ حاجري) ضر 

(5) نهم ص١‏ * راجم كذلك الحيوان 51 ض١لا ‏ وبيدو اثر 
ارسطو واضحا ىْ هذه النظرة ٠‏ 


1١45‏ ل 


الحاحظ بص حه شى ء من الامل الخفي ‏ والاسفة ٠‏ والحاحط سدق و لانه 
ا ول أ وق ال وافع ا الاسالامى 0 لطر بيه نا للعقل الغليه 


دمر 


6 75 أ 1 
و الشزملة! © 059 والحاحظ عر عن 7 ( مله إشىء مون الخد | 11 بعار | لاعشمار 


ل 
موفف العامة 61 وشاطها واتصر فها 0 ففى رسالة له ال محمد بن احمد أن 
ابي دوؤاد الايادي بقول 


3 »هه ولسست 5 الحاحكهة دواة بالعامة ولا للعليه الارذال‎ ٠ ٠> 


.. 
!!| 


وقد شالك لا قاكئل ا ى الاستعادة مدهم . فال عا إلى 1 كيه 

ف 0 | 29 1 
الله عله نعود بالله من دوم أدا احتمعوا م 00 
يعر فوا ٠‏ وقال واصل بن عطاء . اها احتمءوا الا صخر وابرولةا شرهو[ اا 
نفءوا » فقيل له:: قد عرفنا مضرة الاجتماع فما منفعة الافتراق فال : ,برجع 
الطان الى تطمينه > والحائك الى حماكته والملااح الى ملاحته وانصائغ الى 
صاغته و كل" انسان الى صناعته ٠+‏ 


7 


أ 0 


شسة : قاربوا هذه السفلة وباعدوها وكونوا 
ل و1 الغليةه لرن كات ا فعة وان 1 هن ضاناك 
عليه ٠» ٠+‏ ثم ينهي الحاحظ وصفه بقوله : 

راع ولكنا اكيبا فيب رجو وكميا شتتفق منهم تطمع 


: 012 
فيهم + © » «( 


7 


إن سواه اتى ينتلكها العامة - علد الحالحط؛ .فوة غير مسؤولة 
فهى ار افسادا من اية فواة اخرى ٠‏ وهله القواة تصبح اشد” قعالسة 
حين تنوجهها جماعه معينة ٠‏ وهو يقر ان اهل السية كانت يهم الغليه 
عند العوام 4 ولكة كمعتزلى يلقم علهسم وريعشرهم فد اضلوا العامة 
سواء السسيل > لكن العامة خذلتهم ايضا''؟ ٠‏ والحاحظ ,يرى ان الغلبة 


المشرق )١1505(‏ محلد "ا ص585؟ ومأ بعدها ٠‏ 
0 اقدة: ووقة 15 ٠ت‏ 


- 348 


للمتكلمين » واللمعتزلة بصورة خاصة » وانهم يهدون الناس الى السبيل ٠‏ 
وقد ع0 الحاحظ عن را هدا مكل واضصح ودوى” ف ا من منافشيانة 
اذ يقول : 

(( » » و نا اقول 3 أشنت دلتيك بالححة و نعود بالله من الهدر 
والتكلك و تحال الا أقوه به » اقول : انه لولا مكان التكلمين لهلكت 
العوام من جميع الامم ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام” من جميع 
النحل 5001 » » 

والمعتزلة استحقوا مكاتته + لهم له بقدّدوا كغيرهم من الفرق > بل 
استحخدمو العقل الذى هو الطرريق ا الل الحقيقه « ©»» والتقائد 


مر عوب عنه 7 ححه العقل منهى - عله فى القران 4و٠و٠‏ ودلتك انا 


20 0 1 1 . 50 ا الج 1 

ذا متك إناين طتبرر وك وفاكل ووون لحتق لسن واولى 
: 5 

» )») ١ 20 باألححه‎ 


أن الددرين ستحقون فاده الآامة لمسسوا اولك المكاد الدين يشغلون 


انفسهم بامور العنادة والدين > دون النظر من: فريت الى الحاة وشؤوها 
لآن )2 العمادة لا داه ولا تورث البله ألا ن ابر الوحدة وراك |21 
الناس ومحالسيه اهل المعر قه 3 فَدِن هناك صاروا بلها » حتى صار لا بحيىء 
من امك هم حا كم ولا أمام 06 ) © 

ومما تحدر الاشارة اليه هنا » اننا لا نكاد نجد اى تعميم او مثالية 
في نظرة الحاحظ الى السلطه واستحقافها » بل نظرته مستقاة من وافع 
العالم الاسلامى وظروفه واحواله بصورة خاصة ٠‏ (الحاكم الفيلسوف فى 
جمهور به اد ا كاد سحد له ارا فى زافق الحالحظ وهو 


0 الحوان ى؛ة ص 1 37 . 
(؟) الجاحظ : رء في خلق القرآن : الكامل ى؟ ص5١‏ 
م الشيان 002552 215252" 


ب 1568 هس 


00 


لراك للحانت العمل الوائعي لل لطة 3 فلسست 82 المحر دة فى[ى الى 


انخلق مو العااسم انا سشحق || ررياسة 43 والعالم عند عند الحاحظ هو المؤمن 


أ عتزال ديه : 


22 ولا يكو َُ المتكلم حامعا لاأفطار الكلام 5 3 الصناعه بصلح 


لق ناشة حنى كم قل لد ى عحصسس من كلام الد.ين فى و رن الدى ببعحسسن 
: - أ : 0 ا 1 .| 5 أ 1 

من ثلام الفلسفه و9 العا م عدا هو الدى دمجمعهما © 8 المصب ألد 0 0 
ا عا 6 | ١‏ 0 

بال تحفيق التو حدك و اعطاء الطبائع حقانقها هو الاعمال 9 «( 


وم هدا دراك الحاحظ أن ووة العقل لسست هاه هى القو ة 
الغاليه وان المعتز له الدين لون م القو” : فى باى الحاحظط ود حون 
1 3100 0 1 7 

لهم الغلية ف 0 ٠‏ لكنه يؤكد حقتهم في توججبه العامة » وهم 


هاتخا جه وافلسة ٠‏ 


ان ما يميز تفكي الجاحظ ‏ من هذا العرض السريع لآرائه ‏ هو 
اليل نحو التوشق بين الا<وال الوافعة للمجتمع وبين مايراه صححمحا عقلا 
ونظريا 6 الك ن :هده المحاولة تحعله م ى لقص الاحمان نز لتعن ه نال 
قراب منااشته النظريية من الامثلة التى يلمسها فى الو الواقع ٠‏ ولدلك نحد 
مر الصعب ان ستخلص نظر يه قاثمة بنفسها او نظاما فلسفاً محصضا ٠‏ لكيه" 
ذلك لا يفقد ملاحظاته اصالتها وقيمتها فى تحليل واقع المجتمع الاسلامى ٠‏ 


١ 1 3 1ه‎ 2 0 2 3 ٠. 7 2 | 

5 0 نكون يعيك 000 عن الضواب ادا ولنا | بها 0 نت المادرة ١‏ ارا بح مو 00 عيها 
اذ 3 . ١ ١ 4 ١ / ١ 3 21 1 ١‏ 

ا الاسالامى 566 2 | اده التحلليه لتار 0 العام »6 هده | سطر ه 


0 0 سمتها شمأ بعك 9 سى و - 


ئَْ (دلسشفة حا 0 ا 


0 اسيل الحو وان حى 5 ص 2 ١١‏ 
(؟) فصل ما بين العداوة والحسد : مجموع (كروس ‏ حاجري) 
ص 


الفصل الرابع ) 
دراسهة قَْ الات السخا 3 


قدامت فى الفصول السابقة عرضا عاما لأحوال المجتمع الاسلامى 
0م 1 وطبقاته و ١‏ ل لفل لد حاو لت أ 7 ا شا ي العتاصسر 
لمكن 4 الصيورة ذلك المجتمع مما كشه الحاحظ نفيه و جميع َو لفائة 6 
و الل "شعت على بعصسن جوانس ل ل الصورة سعص ما كد معاصروا 


من 


اهم الدواعي التي دقعت ال هده الدر انيه التفصله 
لعصر الحاحط 4 ذتاب 1 لمعخالاء سا البخل 


لاحوال الخاض 5 4 


١ 


ا لحان خهم» ف ضوء العوامل الاجتماعنه » ومنزلة الفثات المختلفه ٠‏ 


62 

- 3 | 3 . 0 90 0 0 6 1 

وان درس داب ا أسخلاء 13 معحاؤ له بفهمة دول نلك الصو ره أمر عير 0 
١ . 3 ٠. 17 2 2 ٠. ١ 1 :‏ 0 
ى سير من الاحمان 3 سّ و عير ممخن ق ادو ال لسبره » قمواصهو و البيخل 


بير 


0 عر ضه 53 نا الحالحظ ‏ | لسن اله خصومه سناسية 45 ا أنه له سى معحر د 
الكو كله 'نافهة 3 ا أن مه وضوع |! عخل 5 د الحاحط نأ ربع 0 الاحوال 
المفصلة المادية التى عاشتها الحاضرة لباه ٠‏ لاحل فهم ادق للا<تلافات 


١ 3 5 | ٠ 5 2 2 5 71 53 3‏ لوي 
ع سرت صدده » سس شاف آل 0 39 ذلك بالخصومات 2 العامه 


00 


او العنصر به الضقه 6 دول أن لمر عور الطروف القن بدات تصيب المجتمع 


ظ . 0 0 1 1 


لم كر املكو نا 0 ا القن 0 || 1 
علاقه لهدة : عالافه البحل | ماشرة بالحادة و بالتحياة | لمءاشة لنوسهة ألمى 


ٌ ١ 1 : 5 ٠ ٠. 
بحياها كل انسان > وهو لعمري من أمسّن الصفات اتصالا بماكل اناس‎ 


و مشر بهم ( نما بعلدون و ٠ه‏ الخ وهل لنا ان نتحاهل هدا الطور الحضاري 


| 6 00 0 : : أ 0 0 أ 
الذدى بلغته ام زمن العماسين وهذا ]ذا حتكاك والا صيهار التدر بحي 


النكون العوامل الحصارات المعد ذة فى 'إاطار انها العامة > وا كل” 


1559 د 


3 ١ 2-01 5 : : 3 1 ١٠ 
كل ذلك ذان لايد دن طر فه و ددحن ف صدد موصوام الى لَّ 7 ولايد‎ 


من عرضه باطاريه الاجتماعى والادبى ٠٠‏ 


() البخل في المجدمع وفي الادب : 


سس سيم 


: 2 | | : ١ 5 5 1 01 ٠ | | : مر‎ ١ 
م يكن الحاحظ اول ثانب تنب فى موضوع البخل » كما لم يكن‎ 


ب 


000 5 7 5 أ 0 ٠. ] ١ 2 * 0: ٠ 3 ٠‏ 
ن شس شه ٠‏ ودفحرة 0-0 أل لانت هد وجدت في دهن المصسمم 


١ 


الحاحظ يبقول انه كان هتااد د فقط 0 20 فى هدا الموضوع شما 
١ ١)‏ 7 : 
سهل بو هشر 05 ١‏ وابو عندالر 1 روي" 1 ٠‏ والحاحط ديشسبيك بدخل 


م ا ا في السخل تقوم مقام 
فقل 4ه لكات الا ٠‏ اما عندا! مر حمن الثوري فهو من أعنياء || لمعخالاء 


١ 4‏ : : 
الدين داقعوا عن لخر" ' ٠‏ ان دو ل الحاحظ حال سال ال هدرين 


الكاتنين فقط » قد 00 ا نات 0 1 2 1 مس لتر لمكن 
2 .0 3 هَ 8 


هر 


و لس 3 بعص روانيا أأنك عن ا كا ا عن 0 وابي 


عسده ٠‏ آلا | ان مجموع النوادر التي رواها عن هؤلاء جمعا ا محاون 


0 0 1 
ب على حد فوله ب بضعةه عسمر كه 


)0 أآدن خلكان : شا 2200 0 2 7 : نوادره واخماره 
حمدف. رقة 5 فى السان والتبين 5 


0( راجع تعليقات الحاجرى : البخلاء )١95/(‏ ص؟5؟؟ 
(59) المخلاء 0 ١‏ 

6 اندم ص1 ١١‏ 

(5) الفهرست (فلوجل) ج1١‏ ص ٠١5‏ 

)1 المخلاء اضاة ١‏ 


ولا .يفوتنا ايضا ان كثيرا من نوادر الحاحظ في البخلاء كانت في 
الحقيقه احاديث ,يتداولها الناس »> وتندور على السنتهم ف المجتمع , 
والى جانس الفصول المتفراقة التى حت في عصر الحاحظ او بعد 
يا البخل7 55 © "جد الحخطي ادر فى اواتششل القن الامير 
الهجري ,يكتب كتابا في النخلاء ويعطنه نفس عنوان التحاحظ ‏ السخلاء”'2ه 
لكن غابة المغداديهي ان ,يدم البخل وريهحنه ويعتمره مخالفا للدينوالخلق» 
وان كان بشع طرربقة الجاحظ في رواية الحكايات القصيرة » والنوادر احماناء 
والسؤال الذي ,برد هنا هو : كيف نما هذا الموضوعفي الأدبالعر بي © 
وما سمته في حماة الناس انذاك ؟ وما الذي جعله موضوعا للكتابة ؟ 


الع فى فصل اغذه المالة ل لموناان د كب ان الل فى 

ا ا سر 
الجاحظ بازمان يظهر البخل ف الادب اليوناني ٠‏ ويسدو ان يلوس 
( 1333135 ) الكاتب المسرحي البوناني الذي عاش قبل المسلاد بحوالي 
فرنين ونصف القرن كان اول من ادخل هذا الموضوع في كتابة المسسرحية”"ا 
و مسر حيته المعر وفه تَْ ( 11111123119م  )‏ اناء الدهب 1 أصسحت 
مود حا يعدي لكل" من اتسخد شخصلة البضل قسمأ بعد موضوعا اناه 


ل الخرى الكشاب ير 20 تغبيرا ,سسطا جدا 


0 ١دنقتيية‏ : عنون © 60222 / البيهقي ٠.‏ المتحاسين : 
عحى؟ ص "1١١‏ 1 الثعالبي : عند المقدسي : لطائف ص هه 1 / الابشيهي 
المستطرف (0550 1١١-١5‏ ْ 

)5( رإجع عند باقوت : ارشاد ىا ص55 ٠‏ مخطوطة الحنكات 
ف المتحف البر بيطا ترق 09168065125 وقد تقس الكثفان مؤخرا - 
بغدذاد ٠ ١555‏ 

0 ولك لوس خرالر 146 لهم راجوه 

5 .2 1 701 ..1211:00 و(1910) ,770118 2131161188 : 11:01 29111 
 )2(‏ الل" ...121:00 رظقع1118 عط ,21610102 .2 


- 155 


في موضوع مسرحيته وعقدتها ٠‏ فلقد اظهر الكتاب جميعهم قيمة الذهب 
وانن. ف حلق الكل وصورة: خاضة العلاقاته العائلة «اعل أن شصل 
النقاد نميل الى الا عتفاد ا مولبير ددن في مسر نحمته المشهورة الما 3 
المكراة لدي المقداسة للحياة العائلية التي اصبح الاثر المادتي للذهب 
مد قانها ٠:‏ وان« كل" ما يهدد سلام العائلة يحب ان بحتقر ويشعظ به 
كدن 006 + يضاف الى ذلك ان من المعتقد ان مسسسر حيه ٠‏ مو لبه مار هي في 

الواقع مصمية لتكون دي ف السحل وان كان الكاتت فد طعمها بمناظير 
هي من أصل الغن السوامدى ١ه ٠‏ على ان هذا ا بغير من الوافع ا 
موليير وكتابا مسرحيين آاخرين قد حذوا حذو يلونس في مسرحيته ٠‏ 


ومن جهة اخرى نجد انه منذ زمن الكاتب الروماني الساخر جوقال 
( لمفعجيرل ) " كان توضوع البخل يعكس فى الكتابات الادية © كمنا 
عولج كمشكلة ايضا.ء ولقد عاش جوقنال فيحوالي النصف 7 مسر 
خرن دوك امارد ف فارص هن السنوات الاخيرة من حكم نيرون او 
بعد مويه قشل ا 4 وقد ن إصوزه متضله نقدا لادعا ا عن 
الحماة الروماسه بقولعنه كار 0 سنو 01120ع )0916‏ وهو من اشهر من 
5 عن حماة الرومان شق 
© 8815126 ققط 08 طهذ[ عطةا طنأذ م8ع285122156» 117231ال » 
6 (ع) (18768ة قتط 018 مع11اء0 عاذ معطعمتم) مط عدعوتطر 


01 عطانا 01 13*07 2 012 26ناا:201 2 :35933 وفع تتا مط عتة[ططروء 


وس . لسلل-سسهةه 


)01( 
1 .2 (1910) ,رمآ7701 ققط 20ج 116[ ققط ,عندة11011 ,ندع ط1136 .2 
9 201-02 .ززم (1921) ,عع14011 ,111163 .ىم 


5( تاريخ ولادنه يرد ما بن هه 5 /1.م؛: راجع 
006 .18 .ى ترط 0 18> ,1171231ال 


(:) .92 ,1 / 45-84 171 / 126 ,1117 .20 رقع53111 ,11176281ل 


0 اد 


16 عط لى (76و1ة عطاعء طعتطة 2 عللع ما اتتطة مم فقط) 220 
0 1131120111 111 عدقعط وعع3[1] 21201 81012085 ,1ع 222ع] عتعط قعه108 1710 


(9) 222108 0ع 01 عاعقط ع تلمع 12011 مانا 


0 جو فنال بؤداب سوط مده الشاخر 4 اأنبخضل اذى ) يشر ص بطون 
عسااه ( و المقأه بر الدي ا شروة ف رمه برد (وأسس لد به فممص م 
به عدا م رتحفا ) والمرأة |١‏ غزله التي تغضب وتعصف وتشفي عليل عضمها في 


ظطلهور خادماتها المريئة » ٠‏ 


عل أن جو فنال مختلف 3 و سن لأنه يبعا لجح موصوع البخل كمشكلة 
خطيرة من بان أمور لكر متعلقه متعلقه بحماة الرومان كان الاباء مسو ولين 6 
نتحأه اإشانهم َ« 1 0 البخل سس طبيعياأ 2 الأطفال 4 وانما هم بحسو نيه 
بالتعلم وفي النشبحة .يصبحون ابرع فيه من معلمهم ٠‏ والرغبة الحنونية في 
امال نفو دهم أل سواء التصرف وعدم الار اح والى الحر يمه «٠‏ ومهما ات 
الوسيلة فهي نافعة ما داموا سلغون الغاية » ومع ذلك فالغاية غير مرضية 
وهى مخدية 1 كنا يقول جو فنال ٠‏ 

ان ظهور السخل في الآداب الاخرى يحعل الاجابة.عل سؤالنا اسهل 
ماك لوف فد انان لم ل نظي ع الر ضرع فى الدك 
العربي ٠‏ على ان ذلك لا بمنع ان 'تكون لكل ادب ظروفه الخاصة ومسزانه» 
وفيما .بلي سابحث الطروف الت هيات لظهمور ظاهرة البخل والاهتمام بها 

نين الناس وي الادت العريى” نفسة : 


لقد حصل نشجة نطور الحماة الاقتصادية والاجتماععة في الحاضسرة 


1 110. ن*ماء* 1 .2 ط‎ 1١ 
(000 

)1914١ 2. 8‏ .101226 21ه21ش 12 116[ 103117 ,03102120 .2 
00 117ل .20 ر8ع:58111 ,1176131ل 


ب أه١ا‏ به 


الاسلامية تغيرات في وكين الطقات الاجتماعة » فظهرت فروق وعلاقفات 
اجتماعنه حديد: كان ليا شان في ححماة الناس الادببة والخلقيه ٠٠٠‏ الخ 
ومن أجل هذا لكي نتفهم الاهتمام الذي بدا المجتمع يوجهه.الى البخل 
كاه : - لاد لنا ان اد بعين الاعسار ما بلفته الحاضرة الاسلاضة من 
مرحلة في نطورها > فكان ان نتج عن ذلك اختلاف في مقاييس الناس 
البخلقة والادبية تمعا لهذا التطور المادئ ٠‏ ولعل من اهم ها يميز حياة 
الحاضرة الاسلاسة في هذا العصر الذي ظهر مه هذا الاختلاف هو هذا 
التصادم الذي حصل بين عناضر حضارية مختلفة في جذورها وفي طبائعها 
نتحت عنه شرارات ادبمه ذات مغزى عميق فى الادب العر بي كله + واعنى 
بهده العناصر : 

0 اش السري المديمة ء 

(”) المادىء الاسلاصة ٠‏ 

(0) عناصر الحضارات الاجنسة 1 

كن هده ضمن اطار عام هو اطار التطور المادي ‏ والفكري الها" 


4 


في الحاضرة الاسلاسة ٠‏ ولتوضح ذلك ننظر في المظهر التالى لحياة الننس 


38 


٠ الحاضرة‎ 


ور)' 


لاشلت إل الخروة 2 الحاضرة الاسلامنة كانت اشكل العمود الفقرى 
للحماة الاقتصاد به ٠‏ فلا التحارة ولا عبرها من الفعالنات الافتصاد به مان 
ادمتان أن ضير دون راس المال ٠‏ والاسلام وان لم يمنع التحارة عمليا » 
لق 66 .1 ١ 00 ١ ٠ 5 ٠‏ ل : 
الايله أو النمصره تائم حا امرا عبر مقبول قي الاسلام 4ه وتلصدكد ل 
الاسلام خطوات تجاه تجمع المال في بد الفرد بمنع الربا'* ٠‏ وكان من 
)١(‏ راجع مناقشة موضوع التجارة في الفصل الثاني من صذه 
() القرآن سورة ؟ آبة 6 سدورة 5 ابه /15١‏ 
فتورة 2 : أنه ١/سورة‏ 257 أنه 0 


ا له 


6 


الممكن ان يكون ذلك عقمة في طريق فعالية المعينين والصصمارفة”'؟ ٠‏ وكذلك 
الزكاة لا آنها كانت ضريبة احتيارية وانها بمرور الزمن فقدت اهمتها 
لد 1" 4 0 : 


اما المثل العرابية المعروقة فهي تلزم الفرد ان براعى اصول الضافة 
والكر 1 م« سواء كان من ذو ي السسار أو المال أو حتى ممن م بوسع عليهم 


يي 


وكامو رار قير الحاضرة هذه المثل بحداميرها بالطريقة ١‏ إلى 
كاك عللها المحماة العر سه الما ل الماديه لأدتى ذلك بطسعه الخال الى 


شاك دمن امال ١‏ الدى هو من لوازم شام التحارة والفعالمات الاوتصاد به 


9 


الاخرى و 00 هفلدلك ١‏ 3 بكن من له التاحر الذى عند انه 
عه أنه ع ىو 


0 ل ا م 7 5 
فكرة محمادة والاسللاه محص , علها وف أل ران 000 نوف شح مده 


فاو نك هم المفلحون » ع» وشه : « ؤهن سخل فانما سخل ع 0 والله 
6.6 م 0 000 . ٠: : 3 ١‏ 2 3 
الغني وام الفعراء 1 ووه الم + والاسلام دهب أنعد من هدأ فاستحب 


ولقد كان الاشحاء والذين يمتنعون عن واجبات الضيافة والكره 


يدون .ذف الشرة كان التخار تلفون نهدا شد يد لا لانهم اعناء بل 
لانهم | 0 بعطوا حى الضضافه ولم 0 وانوأ دوق ره على عحس لكان عله 
ل رس 

00 ل حول عور ارسلرمة الاو لى:صالح العلى : التنظيماة: 
ص ١/5‏ وما دعلدك ٠*٠‏ 

)6 القرآن: سورة وه 4 5 شورة "ايه 2/180 "الإكرلاء : 
انظر ايضا العقد الفريد : ١‏ ص 557 ٠‏ 

639 راجع الفصل الذي كتبه ادن عبد ربه : العقد حج١ا‏ ص "57 

(5) مجموعة (الساسي) ص ه5١55ه ٠‏ 


52 


مس م م ا 1 


واقد وص السار اف 0 اعصطمر بأنهم ا لطاء لاحي الى 
عل ٠‏ لكن سدو ان هذا النقد قد رد" عليه من قبل التجار انفسهم 
ولذلك نحن نحجد اقوالا نسب إلى افر سن انفسهم وكأنهم سررودن ها 
موقف التجار » بقولهم ان الكرم لسن كل شىء فى فضائل الناس © قال : 
« انا معشر قريش لا نعد” الحلم والجود سؤّددا ونعد العفاف واصلاح 
امال مروءة 0 

ولقد حاول الاغناء بوسائل مختلفة التهرب من. واجبات التيافه او 
دفع الزكاة عن اموالهم كما 0ن فى حدل فصول هداز الكتات ” 
والحاحظ:فسه حين يصور لنا شخصية البخيل دين :ان احور لادهداهء 
الناحة من تفكيره » وطسعة فهمه للزكاة او الصدفات ٠٠‏ الخ > بشىء من 
الممالغة المقصودة ٠‏ يتحدث الحاحظ عن بخيل من خراسان سمع الحسن 
بعظ الناس فى ان يعطوا الزكاة ويعدهم اح لاك" ك5 ماحم اله 
هذا الخل » فحلّت موعظته من نفسه مكانا طيا » فاتصرف وتصد اق 
بجميع امواله » أملا ان يكون الثواب مماشرا » لكن خببة امله كانت عظيمة 
حين لم يحصل على فليل او كثير » وكان لومه وعتابه للحسن مرا » حتى 
انه لمتهمه بأن” التص ما كان لمفعل ما فعله به » يقول له : 

وحن اها صنصن ا 9 ضمنت” لي الخلف فأنفقت على عدتك 
ونا البوه د م كدل سنه'انظر 1 ها اوغلات" لارارى مزه فلبار اولا كنينا 
هذا بحل" !لك ؟ اللصن كان «ضنع بي اكرا هلك اه 


لمث كم ١‏ كما 


لم يكن العرب“فى الحاضرة الاسلامسة العنصر الوحيد الدى. تمع 
على عانقه مسؤٌ و لبه نموا الحاة الاقتصاد به وسيرها ٠‏ بل الوافع أن الموالء) 


)١(‏ المقدسلى : يواقيت ١١٠‏ ه) ص58 ٠‏ البغدادي : البخلاء 
مط ل السحك البربطانى ورقة 15: 

١ها/ص‎ ١< )١89/( العقد‎ 09 

(5) . البخلاء ص"؟ [ 


ا 


5 نوأ .بقومون بقسط اوفر من هده الفعالنات التحاريه والصيرقسة 4 
جد ميد زمن سابق عللى الفتوح | الاسلامسة لد الملاد “وحن لخد العرف 
فى اذاه المترحات :لا يلون اكثيا عن ممارية الفسالات اسار أو 
الافكادية عامهة اه ولدذلك استطاع الترا امن الموالي ان يشلدتوا مر كزهم 
ف الخامر: عر ال 1 معارية هذا النقاط ١‏ الفين »© والاتراء شحه 
ل د نكر ن الثروة عند هؤلاء كانت ذات سمة ١‏ 5 شر الانها نكاد 
تكون الوسيلة 0 لتمتعهم بحباة افضل فى المجتمع الاسلامي 


المدائني الذي كان من الوا 0 0 معمنا 9 مه ء فأن أخد. اشنات 
لو ره ع ب اه انه الولا تمنعة شىء من 'الثروة والمال لإاهانه 


524 


وساتحدث عنه سما بعد ,شىء من التفصل 
هناك ظاهرة ترز في العضر العاتى اف حناء ‏ اللخاضرة لا يا ان 
تتحاهلها وحن صدد الحدبث عن البخل والمخلاء 7 اعد بهده الظاهرة 


5-54 
ظٍُ 


بسمته سيت ما ل 0 مال 43 فابتدة لولا هنا المال لاهان وفقديد 

1 3 3 نحن الااحظ إبصوره القت ابطر أن ر-حالا من اصحاب 
المال كان ببسعر ه اف بو صف بالسبخل مادام هدا الوصف تحمل ضمشا أنه 
52 


دو مال 6 وان الناس نْ بطمعوا شه 4 والدمشقى يقول عن احد التحار 


2 
ولحو 


كان بحتج واعملا : 
0 ا يقال ) أر جل ( بضل ال وهو دو مال 0 ٠‏ 
0 الثري” ,يحتفظ بماله 7 لا اواعصمية و سووهم بأن الفقراء 


ب | سس حمس سس ب مي م ل و ب ل 2 1 سرت 


(؟) انظر البخلاء : ص"ه لاه والصفحات الاخيرة من هذا الفصل ٠‏ 
(؟) الدمشقي : الاشارة : صا ٠‏ 


والمحتاجان بسعول دوما اللمصاء عله ويعملون عل در اب بسة 3 يقول 
الحاحظ 3 َكل الداردر شى لب وهو رحل دو مال عظم - 3 مادا كه 
المستحدين والفقراء الدين دون منه سسا 3 فأجاب واثالا : 
( اجل عامة من بر ى مهم ا مني ) 
9 له : ( ما أظنك ابغضتهم الا" لهذا ) 
الكل هؤلاء لو قدروا على داري 5 حسانىي 
ا طاوعتهم 00 كلما سار دست قد صرت متلهم 
1 زمان « فكنف نطن " بغخصى حون رن 0 على كد 0 * 
والطرريئف أن (١‏ سمخل والعامى ضر ران لنا وكانيما د ونان 2 
طر في نقمضص الحتهيا بحر ص وا المال 3 والآخر يلحم ولا إبقصر 
فى الطلب » ومن م تعتدل نه اراديه كان احد انان ان سجاء فى 
2 والعامة م 3 نقصم فى الطلب 4 والحكر 8 والمخلاء 9 بحد وا 
كلمن حيدم و3 عدا عد دربي ول زوفي لى: من الحر سن 
والحصر الأنه افن دار ولعة و بعر ص نشله » حتنى لو كانوا بالخلود 
موفنان لأغفلوا لَك الفضول «٠‏ فالبيخضل ممحصهد والعامي مقصر ٠‏ فمن 
« 


ل عن سا طيعة افرح وسهوة ه شد بده ونطرا شاف ؛ كان 


اما عامما واما سخلا شقما ووه 4 ١ه‏ 

2 ران م الفصول الساقة أن استقرار النابس فى المدن فد اداى 
ال تفن ملموض فى دناب سكن الخاضر. ؛ ولا بدففعا ان حل علافات 
جديدة بين الافراد مكان العلاقات القبليّة » تكون لها الاهمية الاولى فى 


00 المخلاء ضارا ٠‏ 
(؟)ان»©ه؟ صاىرة ٠ ١‏ 


526 سه 


حماة النا 
تاماك الس اء بل فد كرون 5 فة ار الل آم المال اهميه ١‏ كير .فى 


0 3 .. ١ 5 0 !ٍ : 
| 


شر بر للك العلك لاوات 4 ل و حبى الردا ابطه العائلية ١‏ تكن دات سمة ند كر 
غ ى حماة المجتمع العساسى » و أقد أاأصحت كن (اأصحعفثة بحدث م أصمد طو يلا 
ف وحة ا أعالاقات الجديدة و والحاحظ ببصوار هدا الحانت هَل الخلاء و 
ا 6 آذ نيحد ث عن د دخلاثه واثلا : 

2 + وكان أخوه شر كه فق كن سىء كل قّ البخل مله 6 
فو ضع أخوه قْ و ان الل رن على بأنه به ب طبق رطب 
يساوي بالمصرة 0 4 فنينا عحن كل اد حاء ١‏ اخوه 34 فلم يسلم وأم 
يتكلم حبى دخل د 4 فالكر ا ذالمت 5 وَكان بعر طافى اظهار الشر 
و .بحعل النشير وفابة دون هاله ٠‏ و كان بعلم اله ) أن حم اين المنع والكبر 
فل ٠‏ قال :وم عرف علته ولم يعرفها أحوه » فاما كان الجمعلة 
ادحرى 2 دغ هاا اذوه بطق رطب © ينا نحن ناكل اذ حرج من الدار 
د سل وام يقف فانكرنا ذلك ولم در ان شن . لكان 


فّ الجمعة الجاقة 6 وراى ميل ذلك لك الى أخه 5 


« ييا اد 00000007 وبسنك حين لم 5 
الكثرة يقع الاختلاف ولست آمن 1 أن تخرج ولدي) وولدك الى 'فكروه ٠‏ 
وها هنا اموال باسمي ولك شطرها واموال اسيك ولى خط عع ود" 
ا ا ل ا ل 
الخراث بان هوّلاء الفشه وطال الصف نان هؤلاء السسوة ٠‏ فالراي ان 


وخالويه المكدتي مثال آخر على هده الظاهرة ٠‏ فهو ينصح ابنه ان 


بحفظ ماله ولمس داقعه ل ذلك حده السد يد اله © بقول : 


سم م ل 


(1) المخلاء ١ت‏ 9ه 


ب لها ب 


0 ولك اففكن 


بغخصي للقاضي أن الله ل 1 ذره م اخلط القضاة عل اموال الاولاد 


لا عقو به للاو لاد + ٠‏ » 00 4 


والحديث عن لاف ١‏ المقا سس الادسه وا الخلقيه بان لاسن يقودنا 
ا ل ل ل ا 
لا يمكننا تحاهلها » واعني القروق يان الادية والحاضرة + فحين جد 
الحاضرة الاسلامية تصرب بخطوات واسعة فى مضمار التطور تحد البادية 
اتسمظ لكي من مظاهر . الفاقة. والحدب المادي ومن "نم حفط ايكانها 
الاجتماعي مغلا امام عناصر اتطور ا والتدال ١م‏ روى المداسي الحادنه 
الثاليه » قال ابو الحسن : 


+»» 0 اعراسا 0 المسبحد الحا امم بالمصرة بعد العصر يه 
ملاث وحمسان وماثه وهو يقول اها د فانا اشاء سسل وانضاء طريق 
وفل و للا فالا فلل يم لاسر ولا على تحن الله ولد 
عمل بعد الموت ؟ آما والله انا لنقوم هذا المقام وفى الصدر حزازة و 
القلب ع + » 0 0 


ولهذه الروايةدلالة كبيرة في جاه ٠‏ فكثير ]نما كان الخدت الدي كانت 
النادية تقاسيه بصرب به المجل اق هذا العصر ٠‏ والحاحظ فيه تحشياث 
ى الحوان عما . بأكله دعر أن فى الناديه » وهى امود ناك ال مستوى 
ا 00 "© ٠‏ ومقايس الاعراب ومفاهيمهم يضري بها المثلعند 


الرواة عند الحديث عن ) طسبعة تهمهم لالاسسلام واثرة الضعيف فى 
0 20 
| نفسهم 


اه 

(؟) الحاحظ +“ الساق ارنفضشة 1551 -] ادن 0 * 

59) الحبوان 2 55 

(5) الابشيهي ال 151 ا صن 200015 
رت 


3 والقصص اي ترؤى عن الند دو والاعراتب الدين بعد مو ول مر الناديه 
١‏ 0. 
0 االحاصراة َ«( شبد هشه ا ف ل ها 6ن 5 والمقاسس ١‏ أعحد عحد يدو الى لم يالفوها 


فى حيانهم سر فضول اكير 0 || حا + ماما لقشسية 1 


« خرج المهدي حاجا حتى اذا كنا ببعض الطريق اذا اعرابي يقول: 
با امير المؤمنين جعلتي الله فداك »انا عاشق 1ه و تان المهدى بجا ذكر 
العشاق وحديثهم فوكل دشصن" العلمان فلما: تر ل أي الحطيارة فال 

انت المنادي ٠‏ قال : نعم ١‏ اميا المؤمين © هال له :وما املك :فال > إن 
بان 6 وال امير الموْ منين عن فك در 0 وقد أبى على” 
أنوها ان برو ختهاء فال : لعله) كن ملت مالا ,قال :7 سلكت لمن ل , 


0 ل ادن رأسك مني » ف لي 


اأنه در فال له اني هحين وال ل لسى لصراك ذلك » اخوة 
١ 5 15‏ 
أمير مو منين وا ضر اولاده هحناء 1 ( » 


واختللاف الماديه عن الحاضر: لا بظهر و ى جاب واحد فحسهب 34 
فالعادات الاجتماعية واصول المؤاكلة ومقايس الكرم والضافة أو السخل 


والنمصير ذل هده 0 اخلف البناس في ى: انظ رهم البها فى الحاضرة عن 


اهل المادية 5 بى صفحات شر يمة قادمة ساطراق سشىء من التفصل هده 


الناحية بالدات لعالاقتها الشد بذة دمو 0 الأبخل الذى دمحن تُ ص55 © 


ا ل 306 - ص ١١‏ 9 
هم ابن قيم الجوزى ي : اخبار النساء اك 


سسسسييايييسس 


١64‏ م 


لاسكا انه سحل اهما تقد ازا الننافض | الشديد الدى 'طرا 
عل مفاهم انس ال كن سه الرئيسس الخصومات السيامة او الممصرية 


3 
<4 


عدر مأ سسية اختلدق حماة الناس واسمناطة معرستهم شحه هدا التنطور 


المادي 0 الدى أستوعته الحاضرة > فخلفت و :3 طهر هأ كسا 
الل الى ن المجتمع دين بها فى طوره التاق كد حان ظل 


5 فى المادبيه محتفظا بكثير من مظاهرها ومفاهصمها ه فااضال الخاصر 
الحضاربة المختلفه : اسالامية 3 وعر سه واجنسه اد 2 إلى أن لحم الناس 
اكثراامن المقايسم 7 كار" الا ان يعد مطلتقا لا فل المحادلة او 
التفاضل +٠‏ 0 الى رم > والمروءة » والصدى والكذب ههه ال خ لم 


55 سسا مطلفا شيل فى ذل ااعدا الات ف فى كَل الطر و ف + 


ولا 6 أن نمر 5 بهده الظواهر دو ن أن لفت لطر 5 ادس الى 
اكه ف اذك هدا العصر 3 واحسن مثال لهذا ١‏ لاس ظهور مأ سم 
5 (المحاسن 0 ا لاسن والاخنانم » الدى بيتدف الى 


تس 


اظهار محاأسن 0 و مقاس بعينه كالبخل » والكرم والفقر والثروة 
والمعر قة والحهل ٠‏ م خ نم لضت الى حانسه ار لنمظهر لك ٠‏ 


والطريف أن مو دلفا بهذا العنوان (المحاسن والاضداد) دخلة اقدمهاأ ١‏ ىق 
ههودا الناب 6 بسب الى الحاحظ 9 ٠‏ 
فالمتل م 53 اده بل ههى اسسة ىئ وسمدو 2 0 هدا الاون من 


الادتث بصيو 0 هدا الاتصهار التدر بحم يي لعناصر الثقافات م المختلفه والدضارات 


اللى احتواها المجتمع العساسي َ( ا كات فارسية أو بو ناه أو همد بة أن 
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ةما لل لل 0غ 


: كتست فصول ومؤلفات فى هذا الموضوع 5000 ان بفثيبية‎ )١( 
: المقدسمي‎ ٠ ض 5-22-5555 / البيهقي : ك المحاسن والمساوىء‎ ١2 عون‎ 
٠ اللطائف و والظرائف‎ 

(؟) يعرف باسم المحاسدن والاضداد طبعة (سمنة ١89/‏ ليدن) , 
وبأسم المحاسن والمساوىء انان اد 


- 1١56٠ 


معهأ * والااختالاف دل مقاهيم الحضارات أمر طريعئ مقمول 4 كا ألا نصال 


٠. 7 5 ١ . ١ أ‎ 

ذل اصلمن اصولها » سحاد له يقاس بإن. عناصره و يصل. الى. نتبحة حد بدة ٠‏ 
ا 4 2000 5 1 ١‏ ا 

ه لمط.ده اشرو عن ص نْْ اماه البار ره على الحنم الى اصابها هد ذا ألا حلاف 

5 ٠ ١ ٠ 5 : 1 6 ٠. ٠. 1 7 ٠ . ٠ ١ 

حت | ب 2 يحاد سحل أ'نفاها بال انناس 3 ب« 7 فا م اباك خل فى المرو ءَمَ من 


زا 6 مه 5 ١‏ ب ات | 5 ا 01 
عذال 4 فلفنة كان للفشان والشطار » وحتى لقطاع الطر بق مروءة تختلف 


/ ٍّ اأث . 0 | : ١‏ ع ' خ.. [. . 
عن مر فاده اهل السر وه »© أو مر ؤ عه اهل الدرين + وامك ملسمل اقراد معجلفموال 
١ ٠.١ 2 ١ ١!‏ 
0 على , | 5 5و ه فهال كصهم لح[ )2 ص اد الندن والفعل الحسين )0 ©» 
١ 7 . 7 1 1‏ 4 1 | هد 2 ااا 5 : 
59 قي 3 | 0 هى 6 )0 أن 2 نعمل فى | عار يصنيت 06 -5 به فى 
العلا ننه » 
٠.‏ | ا 7 
وهصل هى : « العفه وااعحر فه 4 ©» 
|| : أ 
19 0 )0 الجر 8 يي | ا ره | 5ظآظ 0 ا أطآط 0 022 
١ 1 7‏ له | 1 ١‏ ا 3 ) 00 
وهل )0 فو ىر الله 9ت 0 اصمسرعد! 8 يعد | ء والعب 1 00-9 «٠‏ 
نفد اكان موضوع الدخل م امو صو عاك الكتراة ل 1 0007 
ز أل ضرم سحل من أطو صوع ت الخبيره | حمى أ صب ىق مها 
أء| 3 37 ١ 4 5 2 ١‏ 
اهتمام تادر واثبرت حولها سيان ما ارت حول المفاهيم الاخرى الى 
ف ا ا ل 01 ل ا ا ل كا ل ا ا 
|[حادت لله .حا مه مكدر فها ئ 9 كن | لدى, ذال الح ذا أصار دي 8 ينبي لجرل أ 


4 النعص حي كك فى نون 00 مر‎ ١ 


0 200 000 0 ! 5 ع 1 : 
أ أعحهما عه أ 2 0 كُ 9 وا بك 62 رم ً ع أ لل دفر ؛ محعما ١‏ 4 ف 1 
٠ 2‏ ت 0 3 


ر و ماد 215 حسياس ذا بيك م 
١‏ 3 هه (ءه وين 0 . إ!. أ 3 
الطما نميه و القلق عل المصير و د ألنف4 دما 1 ِ يي ك3 الل من امسو 8 
ا 20 0 ب كا 0 2" 3 
المار 0 ا مجتمع العمساسي فى آثدر اعصوار الات دان يقال «حفظ ما 


)1 الحاحظ 6 السسان ى 5 ١1‏ 1 انظر اضا . الوشاء 5 الموثى 
ص 2055-5 وانظر عن المروءة : الثعالبي : مراة المروءات (القاهرة9/8/١)‏ 


اك 1 لب جم بن ب ا 
ادن عمك ربة لمك 1 20 2 5 كذلك : 


: 
(.81121) .1 .ل روخانتتتةآ-1ج ,نميو" عررزم: 


[3 
له كل 


٠... 9 :‏ د 210 
٠ 2‏ أ ٍ | 8 0 أ 
!و 57 58 9 2 : 9 7 ) 1 ( 


7 ف بان 0 إن ال 00 0 من 0 الى بحب أن يشكخر 


يهم 
م 


ا ان درا رز اج امو ال الاغناء 15 لقواة ل" هو 5 لاء م بود وها 


ىق 

: الت ْ ؛ 7 35 0 ا ْ : 
وان الفقراء احق بها » وانها حقهم املشروع 03 و بالطبع لا محال هنا 
للجد بث اعن همه او شكر ا وان كان شكر اللعية امر بفصله النائن © 


٠. 1 2 : 3 7 34 5 0 8‏ 1 أء 
و يحيده العر ان نفسيه »> ويافشه بعص صاب هدا العصر » ويدعول أ 


6 
5ه :»© 


ورنه ٠‏ والحاحظ سان اهمنة الشكر وضصرورة اظهار الفضل بانه أمر 


م 44 8 | 5 م 3 ١‏ 9 8 
منطقي وعقلئ! > لان "من لتك اناس رتفي إراة الا يستطيع ان 


00 1 : 0 7 0 000 غٍ 
يششكر | عدأ لى عل بعميهكه 2 35 ألله 00 المسمئ و 430 2 سما | لعسك بها 22 فى ١‏ امه 4 


0 6 5 500 : : !. : 2 
فين بلعم 0 فكلفته ششيرة ومشقته اعطم > فعلى الناس ان يشكروه 


5 بعر فو | 0 و 


: 2 ا 1 * ا اي 0 
0 م ١0‏ 0 العتاسى الدى أستعر صنا مجو نا ال بك سيا ل 


ّ 7 0 1 21 1 0 . 
بعوم ظواهر حل بفى شع خس 9 الاادن ون كك المادرة لك من بوعها 2 


٠ /‏ ِ ف ١‏ 0 0 
أصالا ؤ مهم من اعتير هه ا 0 واشثيرا وطمعا فى المال 0 ثما احتلمف 


1 5 . 0 3 لء ا‎ 6 70 1 ١ 
انناس فى البخل احتلهو أ كدثلت 7 حمله أمو 5 سيره 6 أو 2 لا فها‎ 


أ دنال 3 فى ادابت امو ]3 له و أصو 5 أ نطعام 35 مد دمة 0 هدا انتطو ر 
المادى الحاض 5 © قى شحه أنبحاه الحامط 7 و 4 سخلت 2 / » المحتمء 


57 اعدف 21 اللطانق :: ض 66 

5( ادن فنبية : عبيون 1 ى ١‏ ث١‏ : 

3( التنودي الف 05 1 ل اد 

02 اك فْ ا معاد . مجمو ع راكراسٌن 0 حاجري) ص" 9 وقد لحت 
الحاحظ رسالة خاصة فى الشكر ومعناه وابوابه ٠‏ 


- 5 


ِ 
ا 


البدوي” او المفاهم القبلة. ٠‏ 


(ب) البخل والآداب الاجتماعية : 


يبا ا ل ل 0 10ل ليت 0 المستليس سه 


- يد جم ع وم د 


١ 


ان آداب المائدة والمؤاكلة من اخص” المواضيع اتصالا بحياة البخلاء » 


و 


لا سلما عند الحاحظ ٠‏ وصلة الموًا كلة بالبخل من 0 0 0 


2 
24 


١ : 5‏ ا 5 0 ١‏ ا 
من عخلاء لد كانوا أشحاء فى الطعام صورزره خاصه + والعجاا خف 
ديا || عملا ء نمض لو ذا ل بعطوا أأف دعم عا ال ريك و اما 

صعصسفقمصيا 4 بعل 

١ 0‏ ضُ .. 3 1 1 ١ 1 ٠‏ 1 
« قالوا دعا عدالملك بن .فسسس الدثسى رجلا من اشراف أهل البصرة 

١ 1 | 3 | 11‏ 2 ا 
ذان عبدالملك بخيلا على الطعام حوادا بالدر أهم 6 فاستصحب الر جل شا ثرا 


كلما راك عبدالملك ضاف به 1 عا 4 فأقنا ل عليه 3 وال 


) لت در هر 0 حير لك ا ع احتاسك علمنا ( 


2-0 1 0 00 
| 0 الم اف داك كالمة 1 كل لت الاو رك نكا 
ل 557 498 0 3 39 اذ ب 7 َك بضصدهيا 0 7 و زه 06 متئهرى. 
طميعة 1 لحاضرة هََ الاسالامسة ١‏ !: ى بمدز 5 شهأ عناصر معخزافه ٠‏ وفى صو سر 


الحاحظ لهدا الحانت من البخضل لى فستطيع أن سين خلبطا م ن المفاهيم 


0 00 0 الضافة والكرم 5 الممادىء الاسالاميه مضافا البها 


2-4 


ممتعه 1 0 أن 0 فى جاس من هده الحواب من 


اك سا عحهعسيه 


0 


ا 


حسات اد واس الا<ذ _-- 0 6 ا لما وده غابه ف الامتاع ٠‏ 


| 


| 


بها 1 ونه 9 | أمعخاله ءا © 


ار : ١ ١‏ 1 
الضافة عند العرب لها ظ, 


الى 4 099 | تراعى 2 قل 0 0 نراعى من فل ا نضدنةه 4 


0 : 1 7 8 :. 0 0 
صافقه من دعر فك |ه ح من له )_ وك » وان يفك م المضمك له 


١ ٠. . |‏ 1 خًَّ 9 ١ ١ 0 ٠. 2 ٠. . ١!‏ 
أحسين هرا 52-2 ز*) ل و9 الحبتر هم * أ لب« 5 أ دصا أ ل ببسل | لصضعف رونية | 1 أم 
ا ٠.‏ 0 . | 5 4 » 3 
الدى دصدث ام لبك دول ا 5 ك 6 
6 | 2 آئ 


نه فعله »م وقد حاء : 
؟ه اها ادات الحنمك فهو أن يادر الى .موافف 
)0 || هما زه - سم أ 5 لي) 0 بن ل 


1 ور ١‏ و 2 م 1 1 2-7 2 : 0 17 ٠‏ 
منها | دل الطعام و3 لا تحير م 1 5 فل لبف امحن هه ويمل << انه 


٠‏ سا 


39 على بعص الاعراب صيفب وول حل به ل بسة د فلك : 39 ألظعاة 4 فال 
ات ٍْ و ْ ح| ١‏ 3 : | احزام | 00 1 5 1 قره « وال الاء أ * 
7 ل ا 6 ةس ا 0 ن التمسا اله 1 20 


9 3 9 1 0 : ا . ٠‏ اس 5 ل 1 / 
إدأ حاك هدا عز مك فذن صلم 3 عبري 4١‏ 3ادسى ١‏ ار أن دمد حدى فى 
60 
وسنك ( 


8 0: اج ات‎ 200 ٠ 5 ١ ١ 
ب‎ 3 0 54 3 5 


0 لب .. 7 1١ 6 ١‏ 5 ا 
؛ إ #0 ا أ ١‏ ِ 
وومةه رحكل (أسمة حل ٠‏ َ“ طرق ديك احتف اد قايه » فى 


0 


4 3 »> . ج2٠ ١ ٠‏ 0 2 . 2-2 : 8 
حاف ال ددر 3ه الطائفك 6 قطاب ميك أل بداعة ببعهى 3 دهدز ذاره يا 


3 
ْ ا ا ا : 2 ا كا فك الل ا 
بطلع اتصباح ّ لحن اك |١‏ افد بدال أل ايك عه يدخل ويخر هيك" ست يقول أ عدا بطل . 


١ ١ -‏ 01 6 ا 1 إء 1 5 ا 
( :© © اليم ص ادو ماران وو (أه ل وحوميةه سه ل يديسب الست 


: 7# ب 5 لقي‎ 3 4 ٠. ل‎ ١ 5 ١ بشنت‎ ٠ 
4 وتلمع دوارحه وضل لبدمابهة » وقال . بكر أن و ألله نا وإلله سحر ان‎ 


فال 5 1 مر : سر 5 5 ١‏ : : م 3 لا 0 ١‏ : 


2 


3 
٠ ١ | 1 : | +11 5-1 6 5‏ 
9 ا كنا 6 الى سنطتح فاعم عنما لت 5 لحر 4 5 00 احنا 2 الى لعجاف 
ار ب -- .6 
لمر ؟“ 2-2 . 1 | + ٠‏ 0 0 / أ 5 ١ ٠.‏ 
وأ كلفك ال 1 سٍ ىَ 0 زلى 0" وان .ما بر ى لل من الشراب 5 مسعال من 
نطعام » ومن منزل فلان -خرجت وهو إاخصب الئاس رحلا » وانما اريد 


> 75١95 خا ض‎ )١00( الاشسيهمي المستطرف‎ )١( 


- 1355 سس 


ْ 
ْ 
ا‎ 
٠ 
٠ 


0 .. 5 هه | 2 5 :0 1 ا 41 : 
أن ندعنى 2١‏ عفي ف ف دهلرك لد عفاء ة واحدة م أذوم في اؤوال المخر ين 0 


: وال أبنو قاز ا وارحى عشة و و سه ولشائة كك م وال‎ ١ 
: سس : 000 1 0 ا‎ 0 َّ : 0 
والله ان‎ ٠ سكرآن » والله انا سكرا 1 2 9 3 الله ما اعقل ارين انا‎ 


٠ 6 -0-_ 2 535‏ . 1 1 .. 
بم اعلق الماب فى وحهة ودخل لا شلك أن عدره قد ع وآأنة قل 


الطل 7التهل حنى وفع على هده الحملة 00 5 


24 


١‏ بن 


وسااغه الحاحظ مفقصو دة لسدم الصورة الفنسة للسخضل ٠‏ فرعم ان 


الرر جل شر ح له ام حاحته الى طعامه ولحافه م ببشهم أبو مازن عر ذلك ٠‏ 


ان اربواء ابن السسل واكرام طالب الحاجة يعدان من الفضائل فى 
الاسلام لكن البخلاء لم ينجحوا حتى فى ارضاء هذا المستوى المقبول من 
الفضيلة الاسلامية ٠‏ وبسخل الحاحظ يهداد احد اناء السسل بأن يدق 
مافله ل يعلقة شد ايه العم عليه فى لط ل و10 


6 


0 ٠ ١| 3 4 اه‎ 2 ١ 
لفك اثان الفد الى يوجه الى المقاسس الندوية في الضافة تقدا‎ 


شد بدأ 3 ولمد اعششر ت هده المقاسس من اسك" الامور بعدا عن ” طسسعة المحماة 


المد نيه ومتطداتها 4 وقد حاء ف وصهف اصول الموا كلة م بلي : 


١‏ محلو اما ان كون الشف بدو اد حصر ا ون كان 
بدو با وال" سقفد عليه نهمه لأن العرب ستحسدول ذلك م من انفسهم و 
اضيافهم ٠‏ وان ان خصريا شينبغي أن لت وويتلطف وويملك نفسه فى 
أذ 5ل ه066 » 
والحاحظ ,بصف ذلك 0 دخلانه > اد يقول عن الاعرابي الذى 


50( ن *م ١ 1 ٠‏ 5 
رى الخزار : فواند الموائد ٠‏ مخطوظة المتحف الير بطلا © 
ورقهة ؟١‏ [ 


ل ا 0 


بر بد مصفه آل يد ببح لكل ضف طاريء ناقة أو جما 

ا و مر سيا 
حن ا ور حر ومع ار فار ابلك ل ضح ارده 
اققاال سجر لد وهو لاا شلافه شرا من دود ادامر صر مير » ولو 
انحر هدا المامس ا كلب مر به بعيرأ من مكافة لياية > لماادار الاسبوع 
أذ وهو تعراض للسابلة ,كف الناس ويسألهم العلق اه 


ان المتعارف عله بال الناس هو آل بذعو بعصهم بعصا الل دو نهم 
للمؤا كله .دوا للاستضافة اء وفى. بخكلاء الحاحظ بعد" التخل ‏ تخيلا لا الانه 
لم يدع اصحابه الى بيته بل لاختلاف طريقته في اداب المواكلة عن 
المستوى الذى يتخدذ كمقياس للكرم والضافة + فمن متطلات الصضيافة عند 


34 


--9 


العرب آنل يحول الطعام الدى إبقك ام للضوف فانضا عن حاجتهم بمقدار 


22 


عظم ٠‏ والخز يعششر فى هذا بالدرجة الاولى من الاهمية ٠‏ ويدوا 
الخز كان من اجلة انواع الطعام ٠‏ فالغزالي في كتابه ( احياء علوم الدين ) 
بشرح اسن ام لفاس المجراء أنييه يرس الرفيق وينشوىي 
ا 


وفى السخلاء ع إبالام النخضل 0 مزه ه قليل 6 8 بعد بعص الناس عخالاء 
لآن” الخزر الذي يقد مونه دان بعدد الا كلين 6 بالرعم من ان الطعام فد 
أعد” بعناية فاثئقة وهىء وقدام باهتمام كبير ٠‏ ,يقول الحاحظ : 


ه وكنت” أنا وابو اسحاق ابراهيم بن سار النظام وقطرب النحوي 
وآبو الفتح مؤداب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان > والخوان 
من جزعة > والغضار صبني” ملمّع او خلنجيّة كيماكية » والالوان طبية 
ديسة وغديةافدية وكل رعنف فى باضل الفضة كأنه البدر © وكانيه 


السسده 


٠ البخلاء ّ ص2‎ (1١) 
٠ 5 (؟) حى؟ ص‎ 


- ادا - 


ؤؤوؤس فاكل كل اسان رعفه الا 


قزاء الحلوة © ولكةه عل قدت عد الر 


ا 3 وام ,شسعو أ فير فعو| أريد يهم وام مد وا إشيىء ستموا اكلهم 


والابدى معلقه » وانما هم فى شقير واتنشسسف 0 


اع . 1 4 اه 90 ٠‏ 2 | 1 0 أ 
مأا دك يك دل إدو ١ 01 ١‏ أنه بفصل ان #رى سمح ها يطعن فى ار ذانى لك هن 


6 ٠ إ‎ 1 ١ ٠. 3 | 2 ا‎ 0 ٠ 


إينها 


)0 ود راساه نمق على 2 وفا .هيه الف 00 فى كل د و عنده 
: 3“ أع. : 1000 ١ ١‏ 1 : 
فى كل .بوم عرس وان .يطعن طاعن فى الاسلام اهون عليه من ان ,بطعن 
: 0 |* : / ات | لأ 1 ات 6 ات 0 

فى الر عرف الما يي 4 وو ١‏ سق عضا الدين ا د عليه م سمقن, ز عيب «٠‏ 


)00 3 ٠ 3 . 7 4 8 0 2] ف‎ ١ 
ا بعد الثلمه فى عرضه ثلمه ويعد ها فى ثريدنه من اعظم الثلم و*»‎ 


5 


وكان ل ان بن فى المؤمل شم الكت الحاحظ عاد من | لمعخالاء 3 كان 
يصرف الاموال الطائلة فى اعداد طعام ضوفة اعدادا جيدا » لكن” الحاحظ 


بلومه عل قله مزه 3 يقول . 


[علمه] المال وتتحواده ولسى بين قلة الخز وكثرتنه كثير ربح + والناس 
الحخلون فن فل عدد خرة وزاوا اررض حوانه ٠‏ .وعل انى ارى. حماجم 
من ادل مَحَكك 0 من عدد خيرك وانت لو 7 ا ولم 'تحمل عل 
مالك با حادتة والتكثير منه أنم أكلت و خذك لم يلمك الناسءو لم يكترانوا لذلك 
مَك ولم بقصوا عليك بالبخل والسعذاء ٠+‏ فزد فقىْ عدد خيرك شسماأ م قفأ ك2 
تلك الزيادة القليله بيعل ذلك اللوم كرا وذلك الدم ا هو » ا 
03 الحاحظ : المخلاء 4 ص١7‏ ؟ ٠‏ 
(0) نءمء ص55١ ٠‏ 

٠ /١ المخلاء ص‎ (59 


1١61‏ هه 


أما ىو إآنب معدحدمد ار ل 1 0-6 30 حا حط 5د دان 4 أعسناد 
227 ي دي ١-7‏ +27 
اخر 300016 دقوال نه ار 6م من ألا نضل الا 0 من [ طع-_ ١‏ أمام أعار 
الأكلين كن ا ل ارط م | عدم عن الكل ىَ و9 هو برى رأ 8 أذر فى 
حسسين | وا كلة هو أن بعسسى 20 أد الطعام ونظاقته سدق شهسا 4« 


--- أ 3 ا 7 00 2 1 3 ا 1 ا ظ : 
كار فى طعامه لمسدء 00 النتصمها صيتفا 2 ببهسة جمدمة را )م 0 4 1 أ ل 2 بر 


عمال" ع6 لت 6ه 2 ا 1 1 أقيات 3[ الي 6 
دصار عن عير 2ك متها حدر ىق الصر س على ِ ١‏ ْ سن 


3 
٠. 1 |‏ ا | 10 2 0 
9 فصر لا لك أ سكيم 3 على فر ره 2 ل تكسأ | لما ع 9 عبى “ا ١‏ أل ”752 29 اليم 
وم ١ ١‏ 1 
وان حا لله فرسدسا همك © فل ال لسرت ييا م 0 مرك هال | السبالاح 6 بعحعل 
9 / 
١ 7‏ 7 للا 
و إعد لتعللن ضصعة وق طر و فق انحيام لمك يبك أمو 59 1 فك عماة 0 إديدك وو اك 
٠ 5 31‏ ف ٍِ : ا : 0 ١‏ 34 :5 5 1 1 5 9 
مر صدية فى أو ل( أمرها م« لحسها م "مالم أل 2 غاذاءت الجتوماعنة بعتادها 


١‏ لناس و عثالا ء الحاحظ مسال ” حل 3-7 بظهر قه4 أن “وز و ن (العادات 
. 0 5 الا 0 1 : 080 2 ْ 
| لا حدما ع4 ع لعللا ع | حرا [*ه/ | ات ديك 5 لحن هرد | | لمطهر 0 مت 59 0 


١ ِ 3 - 75‏ ار ١‏ 5 0 + 
م فى بادىء أ مر “6 و يفك صاحية عل د( 


ا لل سس 


٠ ص©35‎ *٠م٠ن‎ )١( 


٠ 5 ١ 07 8 ٠ » 1| 7‏ 3 بر 
لحن الملاحط أل ما أسفعده الحااحظل فى ١‏ رى واعشره شحا و عخلا» 


0 


ال من الطاهر الشياتعه فى حاة الترف المد ننه ان الطعام ةل 
١ . ١ 0 8‏ 200 5 اس 7 6 1 عط 1 
2 حل آأر صاء ححا جه ضيهبية تققط 4 سَْ تقول نفك م أو 1 دل دمطهر من ممصا مر 

هوهو وى 0 
الترف وأانسشضه 8 تمظهر من مطاهر المناهفية الاجتماعة 8 الطر يك أن 
١‏ ا ٠١6 . . ٠ : ١‏ : ا . 

عدن لحن ب الاسللامين بحاو ل أن المنسب داع رده المطاهر فى الاسراف 
أ 0 0 ا ! 32 0 ٠‏ 250 وأء ٠‏ 
الى رمن العخليفه الاموى معاؤ ره 0 الع سصان > والظاهر أن تعن 


عادات الفارسية فى الما كل والشترت قد فلت هن قل ولاه الى اق ل 


تحن انطرة يفيه الجخاض / 
وابيلة ممحه 01ت[ م ره 0 جار لان اذا ارال اميل 
17 ووو ال يهل إآئ 2 ك0 0 عت 72 0 0 2 27 3 ل - 3 2 


١ 


لحو دان البخضل فد ؤضعها درب باب داره لمز.ين بها امام انناس و 


1 م 1 

؟) انظر ؟: 2968 .0 (198 5 .81 0اكا) ,عع ودمة ممه ,ده 11 
50 الادمشهي : المستطرف 00151 1 02511 

4 ١ // ص‎ ٠م٠ن‎ )4( 

(0) الحاحظل : البخلاء » كذلك انظر الحزتار : فوائد ٠‏ ورقة مب ٠‏ 


كناك 


المضيف الوانا دين الاطة إلى الفسوف © الذلك فاق الدين واوا 
أن يحافظوا على الطريقه التقليديه ه: الضباقة م يفلحوا > ونعتوا بأنهم 
بخلاء ٠‏ يتحدث الحاحظ عن ابي 0 او كان اعرينا اصللا يفول 
انه كان 1 مولآه ان ,يصنع طيافا كيرا تكل من ياتنه « لكن على لاا 
يزيد على نوع واحد تقعل ه وقد اختلف فى وصفه > فثمته البعض بالبعخل 
ى حين قال عنه. ا خر ون انه بر براق افطل اللعليد العري وان سحب 
راف اهل الحاخرة .+ : 
على ان الرجل لا يمتدح فاك فى القن وان كان سدح القاباحة 
و التي الما عر مول واه لوضف الجميع صفات المالغة الممكنة 
والحاحظ يقول بلسان احد بخلاثه انه لسس بين العرب هن يقول ان اباه 
كان اكولا » على ان الفشان قد ,يفخرون واماضون: القر 7 3ه والا داح 
أ الفخر: المقدرة على الشسرت بالطع م ن الامور المخالفة لما جاء به الاسلام 
الذى 0 البخمر ٠‏ الا" ان الفتان فى المجتمع اماد اكليم 
اسالب ى احياة ه والحاحظ يصف عادانهم ومفاهصمهم 00 9 0 ف 
ا أو فى سلوك الما كله صورة خاصة بلسان. ابي فانك الدى 
يصفه الحاحظ أنه فاضي الفشان ٠‏ وابو فاتك بيوجه الفشان نوجصهات 
طربيفة فى اصول الموّا كله ارده لاط فى اسفاات 5ه 


والقترت وان كان يفضل على الأكل ء الا” انه لا ,يلق بالماصضف أن 
يطليه لضفه ٠‏ ولسسن هذا المنع ناتحا عن تقوى خاصة او مراعاة لتقليد 


سلامي > بل السبب هو ان المضيف ريما يلسح عند طله الشرب ليف 


ا خينه فد اكل اكثرااة© ومن بفعل ذلك بعت كن ااه 


رك اللجلوء صن 

)ان *م* حا ل 0 
(؟) ن*ههء خخ د 
(5) البخلاء 11 


2 ان 


اما الم والمحاورة 0 الطعام فد كانت مو صع اختلاف بان 
الكخان فمنهم من 00 ا م« و منهم من سشعد هأ ٠‏ والاشيهي بقول 
1 الء 7 0 كك راية * الموا كلة وسهوله الضدر فى 0 الصف وطول 


واللجاحظ ١‏ / بصا بقول : 


26 ولان” العر - تتجعل الحدبث والسسط والتاسس والتلقى بالمشر 
من حقوق القرى > ومن تمام الاكرام » وقالوا : نمام الضمافة الطلاقة عند 
او ل وهله واطاله الحديث عند الموا كلة ٠»‏ 7 0 


وقد فل ايصا أن عو اصول اموا كلة )0 ان ا سكوا على الطعام وان” 
ذلك من سيرة الع ولكن يتكليون المعروف ويتحدتون روحكابات الصالحن 


الاطعمة وعرعها ,92 


الآ ان الحلحظ يشير الى الجد سخلاته: يانه كان نذا خلقه بالحد بثك 


3 “ : م ح ١‏ 0604 
9 عه سحددت » وبا 5 هو كل انطعام 0 ٠‏ 


أن العادا الاجتماعه والا: داب ب لم تختلف باختالاف طبيعة اللحماة 
00 وحسب بل وباختلاف طقات الناس فى الحاضرة نفسها ٠‏ فما كان 
بفضله عامة الناس م 1 بكن 0 بان طيقة اخرى 5 والومساء 2 اكننانة 
بورد لنا امثلة لما كان معروفا بين العامة وكانت الخاصتة تحتشه حتى فى 


الحديث ذفى 0 انقه المخاطط و" 0 


ولا بفواتنا أن 1 هذا أن الحاحظ شير 0 معينه 3 حماعات 
00 تسريه : ١ )١10(‏ صل ١ه‏ 
)50 السان (السندو بي) 1 ص ٠ "١‏ 
(9) الغرالي :١‏ احباء : ١1‏ صا ٠‏ 


(5) البخلاء : ص/ام/ ٠‏ 
(5) 7 الموشتى :(0/8/1) ا2ت؟ ض9؟١1‏ + . 


ب 171 سس 


يعمشول حمأة شح و تعتير ا أبخلهم بل لان" حياتهم م تحن مسسمر ه أل | 
ظروفهم الأعانية ة * 1 لاه بعصس الناس اهل الماح والمديير بأنهم 
عتالاء كن الحاحظ يقول 
إ 


4 . 0 
٠. : ٠. 5‏ 1 4 3 1 
د ٠٠‏ وقد عاب ناس اهل المازح والمديير بامور منها أن حسشبحانهم 


من دسق شعير وحشوه الدى رونا شه من الحوز والسكر 0 دسق 
خشكار ٠‏ واهل المازح لا ,يعرفون بالبخل ولكنهم اسوا الناس حالا فتقديرهم 
على قدر عرشهم 0 

ان قسمة دراسة السخلاء فى ضوء المجتمع تكمن فى ان" الحجاحظ 
ننضىئ فى كتابه هذا من خلال شخصلية السبخل ‏ شتى مظاهر هده 
العلاقة بين البخل والمجتمع » مضحخمة ومالغا فى بعض جواضسها على حساب 
الحهات الاخرى من احل اعطاء صورة ممتعه و طبيعية غير مصطنعه اصطناعا» 
ولذلك ننحد ممل الحاحظ عن المسرقين فى البخل اسرافا يخر حهم عن نطاق 


ل 


5 ١ ب‎ ٠ ٠ 2 يَ‎ 2 ٠. كت‎ 

ونه > فهو يعتدر عن أن بروى نوأدرهم أو أخضارهم واثلا « ولا بعيجبني 
ا ال ال؟: ا 0 0 : 

هذا الحرف الاحن لان "الاق اطدالا غاية له » وانما نحي ما كان فى النامن 


1 . 5-6 0 50 60 
وما 2و2 أن دون فيهم مثله او لح ح 4ه أو طر بقة 7 


والحاحظط م كدان معلما او واعظا او ناصحا فتسقط الدفائق ليدم 
ايراد 2-7 السخلاء واظهار صفاتهم من ارك نوادرهم وحكاياتهم 7 
والثارى: شد ان نتهى افن قراءة الكتان الا حرج بامجاز لحاب “ذون 
سواه فلس هو من باب كنب المنافضات وان وضع الحاحظ بعض مسائله 
رن الخلا : صن ١١٠١‏ * 
25 6ض 0 


> رشنا “ 


1١ 05‏ * ( ه 0 0 ِ | »+ ٠ 1 ١‏ 3 0 ع 0 
سيان المعولراء هرا الموضع آى وحم ما و م به الحاحط 3 عخالا نه هو ان 


- .. 1 18 5 . ا 


3 00 ا 2 
فكب سر تأر بعضه لبر مون سةخحصن انه كما وحدذدت 9 المعخلاء 


ولكن التاخل لا بثر ثنا فى حيرة من امر شخصياته التى قصد الى 


٠ 8 َُ 1 .. 2 1 01 0 2 ١ 5 : 1 2‏ 5 
تصو برها 4 فهو سيرآ مهما بعصل كك فى طروفها ودكونها حدى 3 بعال 


0 اهدى النها العام ابن عر لها أضحية 6 فرابتها له حزيئه 
لكر مطودة لت لها سد 0 فالت ت : انا امراة ارملة ولسس 
شم 8 عيذ لى مدير للحم الاضاحى وقد دهت الدين ثانوا بدروية 

و ١‏ بعومون بحقه ب وقد 3 أن بيع بعص 2 احاة 3 ولسسيت” اعرف 
و صع جميم اجزاتها فىَْ اماشها +٠‏ وحد علمت ان الله لم بخلق مها ولا 
ف عير ها ا ا ممه فنه ٠‏ ولكرة المرء لعدزر لا محالهة © ل اخاف 

6 - 
( 


من تصبيع | لقليل الا أنه حر تصبيع لحن »و »وج 


وانتضح بالتالى انها كانت تخثى.ان تضيع دم الشاة ٠‏ 

ومعادة |! امم 5 واد 0 فى السخلاء 6 لكها لسست هم * ن مبأسيرهم 4 
فقد حاء بلسانها انها امراة ارملة ولسى لها شم ولا عهد لها بتدير لحم 
الاضاحي غ2 وقد 0 ل من ا ل عليهم مون بوم بحقه ووبدبرهه 


وال" نلومها ان 'نتحدار و بى أمرها ٠‏ وبدل ان تفرحها الهدية احزنتها وحسرانها٠‏ 


0-110 جل ا ار ا ل 


00 ا تعليقات الاستاذ طه الحاجري عن كثير من شخصنّات 
البخلاء في ل لسنة ٠ ١55/‏ 


(5) الخلاء . طرلا؟ ٠‏ 


فهدا ل معان م ن الخلاء 3 وحم الذين بصعهم الحاحظ في في موصعم 


1 
4ه ٠‏ آفاعا من يصق على 0ه ا يعرف الا الصيى فلسنس 


مله لل القوه تمه 02 


1 


ى السخلاء انماط والوان > شما يلى تفصيل لأصنافهم : 


(<ت) شخصسات البخلاء : 


: حلقة المسحديين‎ )١( 


“تك 
لسمسشسيت 


أ العامة « 


كان المتعحد فى الح باصرة: الا ببازمية مراكرا للح 
فالاضافة الى وظبمفته ال معر وفه لآداء || لواجمات الدينيه « كان 00 للااحتماعات 
الماختلفه سد الادسه والعلمسة!' العاف كل 


ذلك اهمسته لاجتماع اصبحاب الحلقات من احل القص" ‏ 10 2 


ى خالا + الحاحظ رد دور مسعحد النصرة صو رة خاصه لكان 
يلنمى 0 قنه شعخصصسات عخلا نه ه وإلى جانب المسسحد قات هناك 
الطرق لعا مله والاسواق والسوت + على أل الحماة العاثلية وعلافانها ال 
ان فها دل ارباغون ‏ كل مولير ب أو بو كليو مخل إبلوتس ب 

6 لا نكاد بحد لها اا دا شمه فى صوره ببضل الحاحط 9 اد ان 
اهتمام الحاحظ بالحاة العامة للا 4 و نفاهه قة العالافات العائليه فى 
الحماة || لعساسية 6 فد دقعة بدا عن ) الاهتمام بهذا الحساس من صورة 
البخضل ٠‏ والدافع الاعظم لهدا الا عاد هو العالافات ف المجتمع العساسى 
فسه » فصودة البعخل ضمن اطار الحباة المائلية قد لفت علبها ظلال من 


001 


٠ ١١؟ص‎ )١95/( : بخلاء‎ )١( 
1135010, 1. [. انظر مادة‎ )( 


5 انظر مثلا اليثلاء ص75 - 58 أو الحريري ‏ مقامات )١1611/(‏ 


- ١ال5‎ 


لق .وى 
2 


لمجتمع ار ئْ 1 ان الرساء 00 وصفهن 0 ش 
سخلا نه أن سما التقى 0 الحاحظ عرضا 4 أو و صمهن ماله عن بعص 
الرولبات انى سمعها فى المسحد > وقلما بحد للراء التى ,يصفها الحاحظ 


قٍّ وسط او و محصمط 3 وروايانه عن النساء بمحجموعها كاذ نعل 
اصابع 3 

ان الروابات التى يتقلها الحاحظ عن المسحديين تشكل. .قسما كيرا 

من وصفه للمسخلاء ٠‏ والحاحظ وان 0 قد جلس الى هر لاء 10 

مك صغره لحن سدو أنه م يكن جر ى أط ر متهم أو موففهم من أمور 

ا 1 الروايه 00 ف 0 0 هدا لا بمئعه من ان ااحد 3 


المسحد.يون مصّدك د ١‏ مهما دادر الحاحظ حوله نوادره والخكا اله ٠‏ 


ان اهم حلقه تنظهر لنا ضمن حلقة المسحديين فى المخلاء » حلقة 
نسمى حلقة لمصلحين ٠‏ والجاحظ يصفهم ‏ نقلا عن المسجديين 
انفسهم ‏ يقول : 


الادتصاد فى النفقه والتثمير للمال 4 0 اصحاب || ا ٠‏ وقد د 
هذا المدهب صار عدم لك الدي ل عل التحاى” و اكابجلت الذى 


0-6 على التناصر 9 كانوا اذا التقوا 1 حلفتهم 1 هدا اللاب 
وتطارحوه وتدارسوه. التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره »7 ٠.‏ 
1( امثلة فى الخلاء رسينة 4) 1 ص ه ” ا 
ص؟9١٠1 ٠.31١9‏ 

(5) انظر البيان (السندوبي) حى؟ ص5؟؟ ٠‏ 

(5) المخلاء : ضر 52 5 


سس سس 


- 1086 - 


٠ *‏ 1 ع (١‏ 01 هو * ٠٠‏ ه. ا 
وبظهر من فصص, و لأء 5 مهم تفقوأ هم بت ( اهصمام وأاحد 
01 : 1 3 . : ء 0 

و الا اسل حت 02 اكش مما عه ف «اللعة »هالا لاخ ف اللغة 
ئَّ صميو مهم صسحتث عدي سر همهم بعسية فى زائسة) »4 كاد حار 2 72 أ للع 

| 0 21 - 0 إ 1 
العمل أ لخير 6 وق الند بير و لتعد بل 0 ا حل صالتح فى 
صلعحاء و مصلح فى اعماله واموره وفد اصلحه الله وربما 


الى هورال الكثرء 0ه 


١ - 1 0 | 000‏ 1 1 0 
اما عند المصلحان فالخل والاصلاح مدر دقان » قَول احد الحلاء 
: : 
و امع 5 : 
كى عصون الاصلاح 3 
د اواك الاصلاح الا رك ماأصار ف بدى للك ٠‏ هارن آآقان ما حثار 


وى ل هوي وات ١‏ يدن لى فانا احق” به ممن صصيره في ,بدي ٠‏ 
ومن اخرج من .بده شيا الى .بد غيره » من غير ضرورة فقد اباحه لمن 


4 ..ى * ٠٠‏ | ح- || 55 | ٠.‏ 0 
صسره النه 6 0 نهر يقك أبأه مدل ا 9 


5 


الخراج مستقصيا » بل انتم الدين سميتم السسرف «ودا والتفج اريحيه 
1 220 


2 ا 5 1١ ١ ٠‏ . 
وقال الثورى ب وؤوهظوق من مسهو را ى عدخلا اللحاحط 


« اوال الاصلاح وهو من الواحب خصف النعاق واستحادة 


اما ا ل ا ل سس ل سسسسسيسس ٠‏ ااسسسسسسسسيية سس 


10023, 231 1, 2. 2 وانظن‎ ٠ لسان العرب 2 مادة صلخ‎ )١( 
انم * اضا:: 5 .5 29316117 ,26هنآ .لا‎ )5( 
ؤانظر فى ششبيه دهذا ابن قتيبة.: عيون‎ ٠ ١١؟ص (؟) البخلاء‎ 

521١ ١2 005‏ ه 
(6 الخلاء: خركلا ٠.‏ 


ب ]1 .سه 


لكلا 1 علمها انان شقطعه ومن الاصلاح الواجب كلب خرفه القللسوة 

آذا عضت وعيذها من اأساخها بعد القلل »> واحعلها حمره فانها ماله 

م ومن ذلك 'نعخاد فسص انلصف جبة ف الشيناء 6 وانحاد اناه 

اللبون اذا كان عندك حمار > واتخاذ الحمار الجامع خير” من غلّة الف 
5 )01 : 

» «٠+٠ دسار‎ 


م للمقتصدين دير هم ونماء اموالهم ودوام تعمتهم فالنمستم 
تهجينهم بهذا اللقب » وادخلتم المكر عليهم بهذا النبز » تظلمون المتلف لاله 
بأسم الحود > ادارة له عن شه » وتطلمون المصلمح لماله بأسم البخل حسدا 
2 ا : . ١ ١‏ 0 

هتدم لمعمسسة واه المطييك سحو و ا الصلح ببسلم + 


ومما ,بجدر ذكره ان هذه اللفظة نرد فى القرن الرابع الهجرى 
متصله اتصالا تاما بمعنى السبخل » فقد كتي التنوخى يقول : 


« تحارينا ذكر شدة زماننا ونفر الناس فيه وضيق ١<والهم‏ واستحبابهم 


0 |! 


٠ 


ويلتقط الحاحظ امثلة طريفة من بسخلاء كانت لهم علاقة قوية بحلقة 
المصلحين ٠‏ ولعل اشهر. الششخصيات من بين اثرياء السخلاء الذين كانت 
عبدالر حمن الورى 0 

كاد المدائني معينا في البصرة ٠‏ ,يصفه الحاحظ قائلا : 
كان ابو سعد المدائنى اماما في البخل عندنا بالبصرة وكان من كمار 


لل-ن-سددم 


41 المخلاء ص‎ )١( 
٠ )انم صو لاه‎ 
© ةا ص5:55‎ ٠ التنوخي شيؤان‎ (59 


١/7 


. 


المعمنين ومباسيرهم وكان شديد العقل شديد العارضة حاضر الححة بعيد 


7 1 5 َك 1 5 ١‏ 1 
وكان المدائنيى هدا يحلس قفي حلقه المعنين في المسسجد > وسيدو أن 
١ 03‏ اد 30 1 4 00 .. 2-0 7 م : ١‏ . 
هددى الحلفمه ى لع سٍ بطها عالاوفه 500 انط دمير هه محلعه المصلحان الدرين 
تعدو كن بالأصلا 3 ٠‏ نفو ل الحاحظ قْ وو صفها 3 


كا له شلقة يقد فها اصجات العبنه والخلا: الذي دا كرون 
ٌْ ل 
الاصلا م +؟» 7 ١‏ 
أ 


- 2 ٠ اء‎ 1 ١ ع‎ ٌ 2 ٠ 
وندة اله ثانت اللمداتنى 1" 2 ه له الحلقه © 'فاصحاتة‎ 


و 
بخاطونه فائلين : 

« نراك تصنع شا لا نعرفه » والخطأ منك اعظم منه من غيرك ٠‏ قد 
شك علنا هذا الامن فاحيرنا ع قن اضافك” ملاو 74 ء 


١ 2 8 0 1 :‏ ا 
وهدا بمحعله مثالا بيحصدى من فيل إصضصحابه هن *, الخلاء ٠‏ والحاحط 


- 


8 1 1 1 7 2 : ا 
انمسه قد وصفه كن راحل : مد د العقل شديد العارصه 6 كما مر ء 


ا سافن الامر أنه كان تلمسذا لعخالوية المكدتي في فن القصص ' ٠‏ 


ان الصورة الح برسمها الحاحظ للمداثني نظهره وهو يقصىي فل 


١ ١ 0 3‏ م / 20 مذ وأيه 1 
حانه وطافته ر ثصا وراء ماله الدى يدينه للناس . والملىق ساوره حول 


ان موى” 
نخض > المال و معامالا نه )5 الناس كان اعطم من شعوره بالخروة والغنى ٠‏ 


ال ا ووه 


3 00 . 4 عد 7 3 
+ دفعت, بالا وتصاد 6 5 ا رأء 5 أمو و 
ع5 5 7 الب ب ات ا ٠‏ تب © حك 4- 


7 


002 + التخلاء‎ )١ 
105 )نه وض‎ 

* م٠‎ 0 

(5) ن»م»٠‏ ص5 ٠-2-5‏ 
(5) التخلاء : 5112 55 


ب لاا مهس 


- ٍِ 
١ افير‎ 


٠ / . 5 1 : 00 1 2 ١ 
وهد!ا الاحسباس لفك رن 0 سن دونه ل وانه نولا برلوانة لأهان‎ 


واحتقره الناس 4 فهو بقول مثابه عند ١‏ قنصاء دن له وفد الم و على ده 


١‏ 0 أ . : :]|1؟ 
وعر ص به بعص اتحاضر بن من احل ذلك 


حغلت تتهفعاء 1 0 ا 00 هذا الال وان لم تفعل فانى 


١ 1 1 0 2 3‏ 5-5 . ا : . 41 
احد الى انه بخل ٠‏ لكنه > مع هذا ء» لا بمتنع عن الدفاع عن البخل منافسا 


اع | 


ئْ 


٠ 200‏ 0 تت 
ان صورة الحاحظ المدائني تحقمت) ذا عن دوح ادر فى [أفذاهه 
ص 
1 ا 0 . | 24 0 
والمرح لمعم الحاحظ نفسط .و شٍ صها + والحق أ لد قدون الدي إسدو 


ف احص المدانى؟ ذال امرا فصد اليه الحاحظ وصدا » وما هو الا” جزء 
من و.” الحاحظ ف الك به والنيك ٠‏ فهو هن حيهه ال هن شل 
اصحابه عن امور .يقوم نها » وريظن اصحابة فه السر ف فندفع هو التهمة 
عن 2 وربظهر هم بالتالى أنه د أمامهم ف 150 لاصالاح ( المى روف 
عند هم وهو من حهه اخرى ١‏ بركى ان يقال عنه انه بلعم ف طلب دنه 
وانه يتعمد أن ,ياتى مديلة وفت 'تنناول الطعام » ف بغصب وبر هي ال درهم 


قّ سنسل ال + وهب شيك يك الحس 2 هدأ الاامن 0 


1 | ا‎ . 0 ٠ ٍ 5 0 ٠. 
هدا التنافلص ممصو د هن الحاحط 5 أد آرز خله باطار يه الاجتماعي‎ 


٠ صر‎ 72 ١ 
7 ذأ‎ 3 
[ 1 6 


8[ مس 


لاه اه وهو اضا ادي ليان المح > فيخلفة الملحن 0ه 
ويقول الحاحظ م 
وا كان .تملكت حمنهاله جريب ما ببن كرس الصدفة الى هر هر 615 


ولا يشتري الا كل غرة و كل ارض مشهورة بكريم التربة وشرفالموضع 
ل لك ااه 


والنودي من بين القلائل الذي مارسوا البخل فعلا وقولا » وتحدثوا 
ع4 كوا ذه وق الدفاع عن 0 ٠‏ 


كان التورى (دلين الى حلقة المصلحين ويستمع الى قصصهم 
ونصائحهم ٠‏ كما كانت له اراء وارشادات خاصة في الاصلاح ٠‏ ولقد 
كانت حلقة المصلحين مثالا يحتدى :به في السخل ؛؟ اما حححه ا كان 


ينصح بها ابنه في الاقتصاد > فقول عنها الجاحظ انها مأخوذة من تأويلات 
2 (غ) 


إن للح د اللورى شه سن حواسة ا كياة شبخضة المداس ل فهو 
ند ددن التشافل الال - الصرقه ت الىير جات واخلا كه الصباع +١‏ "وان 


15 05 1 5 ع ا 1 5 1 ا‎ . ٠6 
داهه فى اخفاء حققه ماله عن زبائنه » و كان يقول هم ان ل ادراية ابحد‎ 


بعد موانه وستدهب 00 امواله للتسامق * َ« وبهده الوسمله 7 يقول 
الحاحظ 5 النائن ‏ لون عل الاستناة ههاك أ 

وبالرغم من ان للثوري - كما للمدائني - كل هزايا البخيل 
الوافمة لك لا لستطيع أن د مدى وحودهما الثاربخي 2 ان" حان 


كك 


0ض 1ه 
ركان ٠م‏ صلق 
ا 1 
(5)#الخلاء :562-515 ٠‏ 
(5) :53م » ص 55 0 


هلما 


وؤجودهما في مد بنة تحارربه كاليصز د ادر بعناك الا حتمال »© والمهم 
أن الحاحظ ‏ من خلال هانين حصان انا صفات ممرة لأحدكات 
العبنة وملااك الاراضى الاثرياء » لا سسّما اذا كانوا بخلاء 


لكن بق امر لا لمكا رمم حوره امقعة 6 هرا شد المازفة 
التي ,بحاول التجاحظ ان ,يظهرها للا » بين هؤلاء السخلاء وبين طقة 
اك » حين ,يقول لنا ان المدائني كان تلمسدا لعخالويه المكدي 6 تعلم 
منه 0 النخل ! ٠‏ 

وشعخصة خالويه من اعيحب شعخصسات النخلاء » ولا بد لنا ان نفردها 

بالحدبث المنصل ء لا لها من فضل في ابراز صورة محسمة ذات جواات 
مسختلفه الالوان » من حناة الطقات السفلى من الناس ٠‏ 

(؟) خالد بن يزيد او خالويه المكد”ي : 

في هذه الشخصيّة الغريبة في الببخلاء تجتمع عناصر شتت من حياة 
الحاضرة الاسلامية ٠‏ والحاحظ ,يضفى عليه وجودا واقعا بآن ,سمرد لنا 
شمثا عن اصله. وام كزه > اثلا :انه اك كا المهالية > من آابناء المهلب بن 
ابي صفرة”'2 ٠‏ ويأتي ياقوت الحموي فبفرد لخالد بن ,يزيد في معجمه 
كك لحياته » 0 وكأنه يعتقد بوجوده الحقيقى”'؟ » وان كان ,باقوت 
لا يزيد شمنًا على ماجاء ببه الحاحظ نفسه > ولعلّه ل مادته عن الحاحظ ٠‏ 
ولقد جاء الاستاذ طه الحاجري باقتراح وجبه في هذا الصدد » وهو ان” 
الور افين الذدين نقلوا كتب الجاحظ ربما فصلوا قصّة خالويه من السخلاء 
وبثوها بين الناس مستقلة بنفسها على انها ترجمة قائمة بذانها » كما فعلوا 
أمئلة الخرئى سواه 2 وإن فوت شقه قد رأى هده الك حي امتيلة 


امسا 


ام 
45 ادسات 0 ص ١1‏ 5 انا + 


(؟) رسالة سهل بن هرون في البخل يعرضها الحاجري لنفس 
الشك” ‏ راجع البخلاء ص/ا ‏ ؟١ ٠‏ 


ت اما ع 


ليج مستتحة زاحنا فصمينا الى ماراعد من تر اجتم الأدياء 
؛ 1 ا 2 ات 0 
وسواهم 6 ظانا ان حالد بن يز بد شخصيهة نار مضه ا 2 


. 


لكن ذلك لا يحول ان.ستوحي الحاحظ منالظروف المحبطه بهعناصر 
شخصيّة البخل » بجميع ألوانها وطرفها ٠‏ وفي خالويه تجتمع شخصة 
البخل والمنشر”د والقاص” المحتال كلها في شخص واحد » وهو مع كل 
هذا صاحب مال وئثروة يخاف عليها وسخل بها ٠‏ 


ان أو لاما يلفك تطرااق شخصة خالد بن يزيد هو ان" الحاحظ 
بطلق عله تسمتن لم نكن اية واحدة منهما لقا 3 كه ه فهو خالد بن 
يزيد او خالويه المكدتي » وسدو من الصغة الثانة كانها اشتقت من 
تشسته الاولى ولس هذا بغريب لاسنما اذا عرفنا انالحاحظ نفسبه يشير فيغير 
هدا الموضع ان من خصائص لهحه اهل البصرة انهم ششقون صغة 
التصغير الاسم هذه الضورةة» فقولون لمن انثكة ل( فيل ) : فلويه ل 
و2 : عدر واوا رحيل)”: كموي" © وبهذا الشياس ا ستطع 'ان 
نفترض نحن ايضا ان (خالد) اصرح خالوية » وان الحاحظ قصد الى هذا 
قصدا ٠‏ واسم (خالد) عربي” امتكل فيل هذا المصراء' لكننا 'بالإحظ إن 
استعماله قد شاع بكثرة فيهذا الما رن العاعة ام اللنامن والفشان” 0+ واريهما 
بشجع هذا على الاعتقاد بأن” الحاحظ اختاره متعمدا ٠‏ 


ل 2 خخالنك بن بز يد شخصيتان الاوك : شخصة للحداى 


٠ 5/٠١ص تعليقات الحاجري‎  ءالخبلا‎ )١( 

(؟) الحموإن : حلا ص ١م ٠‏ 

(9) انظر عن (خالد الحد“اد) ابن الجوزي : تلبيس ص١5 ١١‏ 
و (خالد الشاطر) : البلاذري : فتوح ص59؟ ٠‏ وقد ظهرت جماعة باسم 
(الخليدية) في الفتنة بين الأمين والمأمون : انظر الجاحظ : رء في مناقب 
الترك ٠‏ مجموعة (الساسي) ص7١ ٠‏ 


”قرأ سه 


المحتال الماهر في فذون الكدية » الذي ,يمارس جميع حيل المكادي المحتر فين ٠‏ 
والثانية : شخصية الرجل الثري البخيل ٠‏ ولسن هذا عحسا في هذه 
الطمقة من ادر يبورد فرعا خاصا من ببن بين العلوم باسم 
زغل اليل الساساة) عطي وحنا متها لهذه الطئة © خطن فى هده 
الحالة على خاا لوريه 'نماما ؟ يقول : 


وه علم بعر ف ده طّ فى الاحتال 2 جلب المناقع وتحصمل الاموال» 


3-34 


بن 


والدذى باأشرها حرنى فى كل للدة ىا تاسيب يلك اللدة أن بعد 
اعلا في اصحاب ذلك الزي” ٠‏ فتارة يختارون زي” الفقهاء > وتارة 
مختارون دي || لوعاظ واثارة بختارون دي "الأشراف أن عير دلت 4 نم 
انهم بحتالون في خداع العوام بأمور تعحز العقول عن ضبطها »”'2 ٠‏ 

تحالداين يريك طهر ىئاول الآمر رجلا ثريا ببخلا » له كل مظاهر 
الثروة والسخل. ٠‏ لكنة ما ان يسرد مصته حتى يتضح لنا انه جمع هذا 
امال بوسائل عر له 6 مععك 5ه و ممختلفه + فعلى ا ووله 6 المروة قد تحصل 
بأسباب هي : 

١‏ -َ- معانأة ر كوت البحر | نحارة 

؟* - عن طرادق التلطال - أمارة 


6 نك امغر قة اصباعغة ‏ تنماء الدهن والفضة +١‏ 


وخالويه يتظاهر بأنّه حاول جميع هذه الوسائل لكي ,يصبح ثريا » 
1 يفصيل! الكدية عليها نيعا 5 وضدرء بشن الكديه وضععتها. حي 
|لاحتمال بالة كن بنتمي الى طبقة التجار » أو الى طمقة اصحاب السلطان » 
والمرجح انه من اهل الكدية والقصص والححلة ٠‏ وهو ,يفخر بأنه كابد 


19 كشف الطنون : رسنة )19١5‏ حا ض :53 : 
(5) النخلاء : ضر 2٠‏ ه٠‏ 


- 1855- 


واجمل ا ماط والحموس 0 وقح ا أن الاشادة الى الكماء قْ 
جد نك لخالد بن بز بد مقصودة ل فلقد أصمسحت معر قه الكنساء حلما 
حلم به التوافون الى المال » وهى صل بين امالهم 2 الشراء والمال ووافع 
ظر وفهم الاحباء 7 ٠‏ والسخلاء ‏ كما يقول الجاحظ ‏ لم الوا كينا 
00 للحصول عل امعرفه استدران الكسساء . الاجل) تر ضيه 
١‏ 00 1 

انا عك أسران هذه الضناعة التي .هي في عرف العلمة ايحويل الدادن 
كك ذهب فكانت نسب من سل عوام الناس الى شخصنات عر ينه ٠‏ واو ال 
من يسار المه بأنّه عرف صناعة الكنمباء » خالد بن يزيد بن معاوية بن اني 
مدا 0 والاحظط ا الحلم بالثروة من جهه 6 والكيت الدى ان 
بقاسه هذا ار حل اكات من الاسياب التي درن انها هي التي دفعته الى 
الانصاب على هدا العلم ٠ه‏ قخالد دن 0 الاموي م يسقطع ان يحصل 
عل عابانه ف الحاة اللسناسية 3 فهو | لم .ينول اللخسلافة فواحه نظره 
واهتمامه الىى صناعه الكسمماء والرنوايات لاد 
على هده الصضناعه » وانه اجاب واثالا * 


« ما اطلب بداك ا أن اعني اصمحابي واخواني ١'آاني‏ طمعت في 
م وخر ليك لي ال الا 0 هده الصناعه» 
- 0 

ضضنة » 


» + 


: انظر مثلا في كتاب : ابو القاسم العراقي : كتاب العلم المكتسب‎ )١( 
٠ ١655 وصض‎ ١١5٠١ حاج خليقة : كشيفث : نى؟ ص‎ /١١ ص‎ 

(؟) البخادء :رضن 2 ١ه‏ 

(9) ننسب اشياء كثيرة ال خالك سن رزيداء الكن ا رشكه 0( فلقتاعلع 
يشك” في اكثر ماينسب اليه من مؤلفات : انظر : 
4 .2 ,7اتتعطن) - 31 ,1101123310 .لبط 


)ان الندن ب الفهريت خا ص86 ٠‏ 
ب 45را - 


وسدو لي ان هده الافوال ليست الا تعيرا عن روح العصر السائد 
وانها ذات علاقة التروء الكل ه وهي في الواقع انعكاس للمنافسة 
الشديدة بين عاملين فعائلين هما عامل الشروة وعامل العلم والمعرفة » لا سسما 


وان علما كعلم 0 0 صاحه الى 7 0 ف وخالد برل ابر يد 
0030 


دو ضفب و شل أن |١‏ 


على اف الله بال نالك سن 3 زيد الاموىي و<الد سن دز بد الحاحظ 
ا سدو شديدة الاحتمال » بالرعم من ان خرافة الدهب ا تي احتلت ادذهان 


: 2 5 اام‎ ١ 
٠ أعامه سعحخس مصحمه ىق شعحصه ايصا‎ 


اود ان العامة قد سست ت الى خالد بن ,يزيد الامير الاموي قصصا 
لبه تعلق بالكنساء ٠‏ على 0 اهل المعرفة كان , بشكو فهم العامة 
ا الكنمساء بانها التحويل الى ذهب والحصول على المال » ومن هؤلاء 
جابر بن حبان الذي صل عنه انه احد الذي امتازوا بمعرفة الكنساء”"؟ ٠»‏ 
ومن اشخصات المارزة التي تتصل في اذهان العامة بموضوع الثراء 
العظيم عن طرريق صناعة الكيمياء شخصية قارون”' » الذي يشير الله 
لويه المكدتي مداعبا بأنه استطاع ان يحصل على نفس علمه ومعرفته في 
+ إوفارن سبحيية قراية من اسل عر إلضاء لكر سسا 
وخرافات قد حمكت حول شخصته محاولة ان تفسير ثروته الواسعهة 
لامكال ليله * وابن النديم 3 7 فارون كان تجارنا لامو ال اللي" 
ا انا العامة في كل زمان 


ا سس 


| ييه 


ااال 10011110 


٠*م٠ن‎ )١( 
٠ ١6؟٠١ص (؟) حاج خليفة : كشف ى"؟"‎ 
٠ ادن النديم : الفهرست حى١ صن 5 ؟‎ + 5/١ الحاحظ : التر بيع ض‎ 
المسعودىي امزوع اثر عن ااا ء‎ 
ذه‎ 
1132612022310, 13 انظر عنه : .ل.ل :1211238 - 21 ,17]160122212 :11نا1‎ 
5 المخلاء لض‎ )5( 
٠. ”ها١ص‎ ١1 : الفهرست‎ )0( 


- 186-- 


سحر هم فكرة المال إنقاتى من مصدر عبر معلوم 3 شه عدوض ومفاحاة ٠‏ 
وقصّة قارون وماله قد ظلت سائدة في اذهان الناس عبر العصور يصرب 
به وبماله المثل » حتى الزمن الحاضر ٠‏ 

لشن من الواضح لديا عدى العلافة ين الشعودة والسحر وفكرة 
الكسمباء في المجتمع الاسلامي. ؟ فالكيمياء كانت تستخدم مع السسحر 
والنطسس والادويه من سل المحتالين ومد عي السحر لاحتداب اهتمام 

0 )01 ِ ٍ : ف اي : 

العامة وفضولهم وخالد دن يز بد المكداى لا شد يرا عن هده 
القاعدة ٠‏ فهو بد”عى معرفة كل.ما اشكل على اذهان العامة من مسائل 
عامئضة لا درك ا 7 

وهناك مسالة حدبرة بالا شارة و هي ان جمله من اسابل التي 0 
عل لسان حالد بن يزيد المكداي الذى يداعي يانه كان عل علم .بها قد 
وضعها الحاحظ نفسة 2 ربببالة الثر بيع والتندوير مسس ا لا 2 أمرها 4 


١ 
ِ 


وكأنها ادهشبته وحسّرانه ٠‏ ويبدو لي ان قصد الحاحظ من نسبة مثل هذه 
المسائل الى 'خالد بن ,بزيد في البخلاء ماهي الا فمة لشخريهة فى رياله 
الترسع والتدذوير لان مسال ارمالة التربسع والندو !ا ضرها وضع 
للتعحز »> فكسرف خالد ب يريك يل عى معرفها ؟!٠‏ 

والسحر لم .يكن امرا غريبسا على مهنة الكدية ومحترفيها وعلى 
القصاص والمحتالين » ولهذا اختار الحاحظ لمكد”يه هذا ٠‏ ومما يذكر في 
هذا الصدد ان حاج خلمفة “.يشير الى ان مقامات الحرريري هي في الوافع 
غارة ع زمور تصل شاعة الكماء ' * 


إينها 


)١(‏ انظر مقالا بقلم احمد الصر“اف , بعنوإن (الدرويس) ‏ مجلة 
المجمع العلمى ‏ دمشق 4 حل ص١8م  ٠ 9١‏ ابن النديم.: الفهرست 
ا ضف 1-2 

التتحادء را 5 

0 دمن : -25 ٠ ١٠955‏ زهو يقثير كذلك الى “لتاب كلثيلة 
ودمنة في هذا الصدد ٠‏ ظ 


- 1865- 


هن واصيح أن ن' عجالك سن 00 انك اببيسسب الى طرقه المكادي 34 وحمنما 
درف سحد كل ل عل وي ولا قر اك 


0 عن رببسته وخوفه من “الدهرة 5ه في وصلته لابنه اذ يقول عن ماله : 


+٠ «‏ اني قد لابست السلاطين والمساكين وخدمت الخلفاء والمكد ين 


َه 


وخالطت اناك والفناشة وعد كا لحون اكما عيرات محالس الذكر 
وحلمت الدهر اشط - 3 وصادقت دهرا 0 الاعاجب 6 فلولا ان دخلت 
من كل ايان وجر.بت مع كل راح دعرقت السراء والضراء حتى فتلت" 


لي التحارب عوافب الامور 4 ور بشني من عوامضص التدبير لمأ امكنني 2-7 


ما اخلفه لك » ولا حفظ ما حبسته عليك ٠‏ ولم احمد نفسي على خمفة كما 
حمدتنها عا ختئلة 1 
ىّ 
ان شعخصة خالويه ١‏ المكدي 3 صفاته النفسسة وهكنه > لا نختئف 


عن شخصه أى هكن” محثّر ف 2 الحاضرة الاسالامه » سواء في المظهر 
أو 2 البجبر ف وَالعمل َ« فهو يقول واصفا نشسة حسم | بمارس مهسنة ٠.‏ 


و اللحة فاد < ل ل حنسن 'والقنول 
على وافع ه أن الت عق" 0 اجابت > والقلدل:. من رحمه الناس خير 


6 


م | المالن) لحك 6ه كت محوا د اهار واس يعملة مل عتاعة :ا 6 
لق 2 و07 . 2 7 
حر حت واطع طرادق 6 ١ف‏ صرت للقوم غ1 عبنا ولهم محهرأ ٠‏ اذ عر 


صعاليك الح 00 ورو اقل الشام 0 ورط طّ : الجا 50 ولصوص الف لكا « 


0 كلت : ا ١‏ 

0 الزواقيل ب جماعة من النهابين تبرز بصورة خاصة قُْ الحرب 
دين الأمين والمأمون : انظر الطبري حى؟ ص855 وربما أخذ اسمهم منطريقة 
لبسهم العمامة راجع معنى (زوقل) ادن سيده : المخصص حىة ص؟م/ ٠‏ 

(5) حول الواطل”* راجع ماتقدام من هذا الكتاب ‏ كذلك التلاذري : 
فتوح ٠ ١7١ص )١555(‏ 

(5) القفض اغل اناء يقول الآ انسخاضس الكرملي من الغجر من نور 
كرمان : المشرق (سمنة )١9075‏ حىة ص5*5 . 


ارا سم 


وسل” عن الققانسة والقطرية. ومل عثي النتبهة وديكلمي الحريرة * 
كيف بطشى ساعة البطشس وكيف حاتي ساعة الحيلة » وكيف أنا عند 
الحولة » ل 'نات جنانى عند رؤية الطلعة وكيف يقظتي اذا كنت 
رسئة وكنف كلامى عند السلطان اذا اخذت وكيف صبري اذا جلدت 
وكيف قلة درن اذا حيست وافف رسقالى في القد اذا انقلت > فكم 
من ديماس'') قد نقبته وكم من مطبق""* قد افضيته » وكم من سجن قد 
كايدتة 7ه 

ان فخر خالويه بهذه الامور يذكرنا باخلاق الفتبان الذين كانوا 
بفخرون بشدة احتمالهم > ومقاساتهم عدا 0ه 

بدو ان الاثر الذي تركته شخصصة المكدني عند الحاحظ كان 
عظيما فى الادب العربي بعده » “خاصة في مكادىي 0 1 0 
ا ل ل ا ' ٠‏ واهم ما 
هذا الادب علاقته الومقة بحاة الحرمان والكديه التى ,يمارسها 00 
شاهة وبلاغة وبكثير من السخرية والمرح ٠‏ والكدية هي المهنة الرئسة 

عخالو بيه ولابطال المقامات ٠‏ وهم جمبعا يعسرون عن روح سسمخط من 

الزمان > ويد عون المعرفة والعلم ورغم ذلك .كله ,يظهرون بصورة مكادىي 
مسحتالان لهم اسلوبهم الخاص ٠‏ اما الانطباع الذى بحاو لون ان ستغلوه 
دائما في مشاهديهم فهي صورة الغريب الضال الذي ,يطلب عطف الناس 
ومعونتهم » وهي حبلة شائعة بين المكادي في كل عصر تقريبا ٠‏ 

يتفق خالويه والسروجي ‏ مكدني الحريري ‏ في انهما ينتهيان 


٠ سجن الحجاج في واسط‎ )١( 

(؟) سجن العباسيين في بغداد ‏ انظر تعليقات الحاجري ص 59560 ٠‏ 

(5) النجلاء : 5ه 

انظر متلا :“ادن الحووق:: لي نيه 15399 212 552 : 
راجع ايضا الفصل الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) المقامه الحراميه : مقامات الحريرىي ٠‏ 


اذا - 


ن؛ حاء الكدية ولا كر دل ن المها » بعد ان يحصلا عا لي خبرة واسعه وروح 


ور مر التو به 3 فالسسر وجي بسهي إن 0 متصو فا 3 وهدا الشءور 
2 قداة وهو ى مسحد النصرة بعظ فى احدى مقامانه »> فاذا هو بعد ند 


١ . ُ 0 : 7‏ 
هل لسن الصوف وأم اصفوف وصار بها الزاهد الموصوف 7" ( َ 


(؟) 


وصة خالويه نفسه ٠‏ على أن الفرق الواضح بين شخصية خالويه 
وإطال العامات ان الاوال لم يكن بحن" بان الكدية شيء مسب > ابل 

١ 20 : 3 , 8 35 2 6 20‏ 
المقاماتن > كانهم دفعوا دفعا الى .هده الصنعة لان الزهمان كان زمان حمق ء 
والعاقل فبه محتاج » والاشم هو الرابح 

شخصية مكدتي الحاحظ بعش حياته مكدايا محتالا » وينتهي رجلا 
ثريا ذا مال » وبطل الحربري بعش مكديا محتالا » اكنه ينتهي متصوفا 
عاتفا للدسا . ولم يكن خالويه مفتاد نا وحسب 2 دكن فاضا 
محدر ها » يقول عن نفسه : 

« انا لو ذهب ماي لحلست" انا »> أق ظفت” 2 الآفاق -_- اكه 
ا 0 فكد ا 0 4 


الجاحظ يقصد الى ان .يجمع بين شخصية المكدتي وشخصية القاص 
في واحد » لبعطي صورة واقعبة لعصره » ولببرز شخصيّة القاص على 
خيسيها و والخالوية بدا عي آنه عام ,نكيل اسران النصض ٠‏ وار هدل) 
ملسي ب ما سسا ل ار الل ل عد سين 
اص فيا لعصر الا سيالا م ي 4و أسس هو في الوادع ا تحر بدا خالا لشخصية 


00 0 الحريري 0 200 
(5) ن3*م* 
اباد اصن 5ه : 


ةما 


اتقاص” الاسلامي في اذهان العامة » اذ يدعى خالويه ان نميما لا .يصل مأ 
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بصل اليه هو من علم ومعرفة اذ يقول : 


3 0 ٍ | 1 6< 00 . 66 أ 1 
9 لو راني نعم الداري لأخد ضىي صهة الروم «( ١‏ 


١ 5 2-8 0 55 7‏ سس .. 0ن 00 0 35 
ان صلاه خالووبه بحل الحل : حل الخد به وانقص +٠‏ » الحم 6 تحششقك 


عن جوانت مهمة من حاة الطبقات السفلى في المجتمع العباسي ٠‏ ومماأ يجدر 
بالذكر ان الحاحظ في الواقع لا كاد بعر اهمكةه اند كر الى حاب اللخل 
من ششخصمة خالويه » بقدر اهتمامه به بك وقاص” ومحتال »6 اسِتتتعل 
جميع انواع ١‏ الحمله لمصبعح ذا مال ٠‏ ولقد اتصح لنا من خلا ) شخصه 
خالويه جواات من العلاقة بين الكديه 2 الاخقى نوه ماله 


4 بطر فها الحاحظ ف عير السخلاء ا ٠‏ وادر اك الحاحط فده | أعالاقه 


5 


34 


لاسسما تللق العالافة الوشقه التي تظطهر لنا | ضما بعك بال المكد ىُ من حييةه 


مه وكانة خطوة اولى أصسحت در وصو-ا 2 العصور 0 4 


والقاص” من جهة ثاسة > وقد أظهرها لنا السهقى في حديئه ايضا عن 
انواع المكادي”'* ٠‏ 


(59) شسخصية اليل المعاثل : 


قد وانا آل عخلاء الحاحظ 0 يكويوا جميعا من طرقهة واحدة 3 


سك واد 5 لمر نا بخلاء من ع طبقه نر نه من ؛ اصحاب العينه والمال 


كالمدائني والثوري > كما مر" بنا بخلاء من المكادي والمحتالين او انتقصّاص 

1 لا 0 بيلا 10 (الردم) ددل رادم 2 0 الدن بيع والتدوير 
ص 222 2 كذلك اللممدهف4ه ١‏ « كن قْ ص السخلاء | حاءت 
(الروم) : ص 

500000 فْ حجج النبوة : الكامل (حاشية) ى؟ ص7١‏ 

020 المحاسين والمساوىء 0 را بن 


اك 


ْ 
١ 
ْ 
1 


م ا . 000 م 1ك ا 2 

الطبقتين السائفتي لد ثر ٠‏ هو لا عهم بسخلاء نمسزوأ في المجتمع بمنز لتهم العلمية»و ود 
٠ ٠‏ أ / 5-8 2 5 0 0 2 . ٠. ٠.‏ 

بلعوا منر لنهم الاجتماعه عن طرق الثقافه واعقل » يمخن ان نطلق عليهم 
أسم متعافلى العتادءة كما السلميهم ال اي ار . ان هده الطقه ذات 
١‏ 0 8 ى || 0 ا أ خآ | الم 1 أيه م ٠.‏ 
هميه في شاب العخلزء » ار اك وحمت © بل وار من 
ا د 1 1 3 .٠٠‏ .]| - 201 

َلك 9و انهم استغلوا عملهم ومنطقهم و بلاعتهم لخلق !١‏ امار 0 البخل 
عن السخلاء 0 والحاحط ىق عخلا نه شعن ”0 لسخلق اك 


والدقاع 
ددا للامتاع واهميه هذه انطبقة عند الحاحظ بصورة خاصة هي ان 
الحاحط كان على صله ششعخصية بافر ادها » وفد عانى تحارب شعخصيه من عخلاء 
هذا الذوع ٠‏ والظاهر لنا ان ما يميز هذه الطبقة هو ان" بخلاءها لم يكونوا 
بتمتعون بالمال نفسه بقدر ما تمتعوا بالاحساس بوجوده كفما كان ٠‏ 
والدليل علىذلك انهم قد بحر صون على مال لم يكن موجودا لديهم اصلا ٠‏ 
وبمثل هذه الطبقة في كتاب البخلاء » بخلاء من المتكلمين » حتى من المعتزلة 
انفسهم » ومن المعلمين والكتّاب والاطباء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان رساله سهل بن هرون في الدفاع عن البخل يمكن ان تعد تموذجا 
لهذه الصفات التي تتمتع بها هذه الطبقة من النخلاء”"؟ ٠‏ لقد حصل سهل على 
مدر لنة 2 المجتمع ار بعلمه ولمسزه بالمعر فه 21 عرف سه 
جل 132 المح اما عه انيية هد ار اله الذات ال سين 
ارون فم ال يمت إل قه شورة اله © 0 
الرسالة بمفرده كعنصر كاف لتقرير اصلها » فاننا سنكون اكثر ملا 
الها الى الحاحظ نفسه ٠‏ وهذه الميزة في الاسلوب تتضح خاصة في 
حزثها الاول الذي هو شديد الشبه بفاتتحة كتاب الحبوان للحاحنل220 ٠‏ 


0 البخلاء ص ” 

(؟) ٠م١٠‏ صلا١١‏ ؛ ثم انظر العقد الفريد (بولاق) ج؟ صه*م 
وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر : ابن خلكان : وفيات (ط باريس) ٠ 5١ص ١1‏ ياقوت: 
[زسناد حىة ص ااه" 

(5) الحيوان ةا ض-6١ ٠‏ 


اا 


ولقد قام الاستاذ طه الحاجري ببحث حول الرسالة ,يؤيد فيه نسستها الى 
الل ل ا الحقائق الثار حكة ١١‏ * 


ان رساله سهل بن هرون تعدير صم ر إنتتح أ يمير روح هدأ العصر مع 
رسه وانعدام 2 طمانئة الفرد بمستصمله 4 وخوفه من نعلمات الدهر » وهى 
“دز برذ ؟ بين طبقه العلماء الدين 00 1 مر 5 95 1 ان ,يصلوا انفسهم 
سس الامر فى ا بنا 
سابتقا في الحديث عن المافسة بين المال .والعلم''؟ ٠‏ وكاتب هذه الرسالة 
بعي سمة المال التى طالما فاقت كل القنم الانخرى >إسواء كانت فمة العمل 
والمنطق أو العلم اله + © » الخ «٠‏ وضشما بلي اقل جزءا مون الرزماله قٍْ 
بغاث العالم وبه نوم النفوسن > سل ان تعرف فضمله العلم وال اد شل 
فانا بالكقاية سسان وبااعخلة تعمى 4 وفلتم : وكيف تقول نا وقد 
ل 0 ا فدح الادباء : العلماء اا ام الاغنياء فال يل 
العلماء ل 0 20 ا د ل الغنى ل 3 0 0 + 
اليه 3 وصىء ,بعنىئ 3 فنه عن بعص ع 3 

)0 البخلاء ل تفليقات لحري مرياة؟ 25 

(؟) راجع الحديث عن المهن واصحابها في الفصل الثاني من هصذا 

(9) البخلاء صض١١؟١ ‏ بعض هذه الاقوال في المال والعلم وردت 
منسونة الى دزرجمهر انظر ادن قتسة : عبيون )١5590(‏ : ني ضص5١١1 ٠2‏ 
والى الخليل بن احمد في : ادن عمد ربه : العقد ىح "> ص 1-1 


ب ةا - 


وهدا الموئف سر إدر للخل بال العلماء * وو 2 الوفت عه انعحكاس 


لنز انهم ف المجتمع اذا ما فسنت بمزله أص ب المل وال لمر واه إ أن هده 


لست عر يمه أندأ عل طبيعة تشكر الحاحط 3 زذعن طر بقته 2 المناوشة 


2 و صع اذاف مر مو صعان محتملن * فالمواز به بال شمة المعر فة وشسمة المال 
6 من الموضوعات الكى اولع الحاحظ بطرقها اكد آي 


لأفشة 


تقف حائلا سنه دين اه والسخرية الحادة » حتى وان اصل الأمنر 


اندر الشحصيات قارا بين المتكلمين ٠‏ ونوادره حول ابي الهديل العلااف 


- وهو هم شعخصيات المعين له النا, ده سس ك1 0 أمتع مأ اد نكل ده الحاحظ 


- : 
ف هذا البان + فابو اليذ بل 2 عقن 4 اسمر به هده الطيقة من د كاه 
وحدة في الذعن (١‏ حور لنشحة - طهر ها وكانه اشر د طية في 
اقلب « ركان” بخله طببعي وسادج وعبر 0 وحن لمهم أن الحابحظ 


لم يبحمل اي 'ضغن. لأبن الهذيل + بل عل الفكين كان يخلله و2 هبه 
لاه احد قادة المعتزلة في زمانه » لكن” ذلك لا يمنع الحاحظ من ان يسخر 
مله و يحعله بان شخصات بخلاثه النادرة ف طممتها ٠‏ وقصة الدحاحهة 
التي برويها الحاحظ هي تحسيد لهده الطسعة وعدم القصد > قال الحاحظ: 
« كان أبو الهديل اهدى الى مو يس دحاحه »> وكانت دحاحته ا 
اهداها دون ما كان بتخد لويس 6 ولحة بكر مه و بحسن خلفه اظطهر التعحب 
ن بها وطت !لحني ء واكان اع فه الا ناك اليد .هال و و قتف 
رانك با انا عمران نلك الدحاحه 6 وال َ ات عحما من العحب 0 شقول 8 
وتدري ما حلسها 0 وتدرى ما يا فال الدحاحهة انما نطب بالحنس 
والسن” ٠‏ واندر 3 أي شى ع ا سينا وي اى كان كا نعلفها 


هذا والا+ ‏ صضحك فحنا هر فيه نكن © ولا حرقه 


َس 
ب 
2 


"ةا 


أبو الهدذبل :/ + 
. : 0 0 01 6 : 3000 
و 2 مو حي اخر ببشحر أبنو الهديل دخر مه »6 و فصر على ذلك حبى 
بجعل الحاحظ نفسه شاهدا على ما يقول » ولا يكتفي بهذا بل بجعله يقسم 
8 ج- 3 | 1 1 +. 5 6 
على لت © و حضو ل الحاحط معلما على هن 


7 فلم 6 باحضاري هذا الكلام حتى استشهدني ولام ل 
باستشهادى 1 ل ا 2” ٠ 007 ٠».‏ 

وشعخصصات لمعتز له إيد, برها | الحاحظ في اكتاية بمطلق الحريه دون 
عدر 2 أو 007 ٠‏ فهده شعخصه فأسم الكبار : متكلم و معدر زأي بصعفه 
الحاحظ فى كنابه انه : 


0 سيد بد دكن 3 سيك يد الحبط ودر 0 ا كله راد الا الناس على 
| : : 6 / ه 

1 1 1 م 1 0 
بسمع الحدية ولا اتحمن 0 ٠‏ على ان التمار كأن محترما بين 


المعدرلة > كان 20 فكه وطريف”” ٠‏ والجاحظ يشكو هن سوء 
خلق بعض الذين نسبوا انفسهم الى طيقة المتكلمين » وصوره لهؤلاء 
البخلاء تحمل نقدا واضحا لهذه الطيقة ٠‏ فعد أن بورد الحاحظ روايات 
ع اللمار وسوء ادبه ب خاصة مع أثمامه بن اشرس > يصف بعض اخلاق 


التكلمين انلك : 
وفي حشوة المتكلمين اخلاق قسبحة > وضشهم على اهل الكلام 


٠+٠ه‏ وه 
دعلى ارباب الصناعات محنة 0 و06 ااه 

00 المخلاء 2 4ى”, 5 

)١(‏ آنق*ة” 

11 6 

6 راجع عنه الحاحظ فى البان (9512]) 12 1١51١‏ 1 الحرو وان 
خا ضام > ف كذلك ادن فتيية تأويل مختلف ٠‏ صه4 

(5) البخلاء ص ١/5‏ 
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وعلى” 0 شخصية اخرى من المعتزلة ومن البخلاء الدرين 
اتصفوا سوء الخلق والحة جو سه في الزركلة كان ابراه الس 
ا يوما ضرما له مع اللحم الذي كان يأكله » 
وريصفه الحاحظ قفالا : 


وا 0( كان اذا ا كل ذعك عتله و حخطت عه وشكر ودر وايز 
00 5 
وتربد وجهه وعصب وأم يسمع ولم ل 


ومع كن ذلك سرر الاسواري جشعه بححج منطقية لا يمكن ان 
سا إل عل ا اا 

في تصوير هؤلاء 0 بأني الحجاحظ بصور من محتمع عصسيره 
محسدة » بطريقته الساخرة الدسقه ه ونقده الذي ستشفه من ببن الححج 


اانى بصعها مسو به الا ششخصيانه لا محفى على فار نه الممعن ٠‏ والحقهقه 


1 أسخل وان كان مع وصوع 1 لكات || لر سس 4 الا" أل 1 الشعخصات. 
1 تكن معروضة فى حدود السخل دائما » اذ.كثين! ما يهمل الحاحظ جاس 
النخل سس شخصية بسخله اشع اذ ما 3 واستغل, د 0 الششخصيه 


2 سبسل عدر شر مس2 أوسسسع من 0م اللخل 
در شاه . واسان مان عل ]ذلك فسنه ابنذ ين يا ادر تقد 
الحاحظ من خلال اعراضها قارة علست على المجتمع ف فق عصره » وشاعت 
بان لناب مح أصمسحت شه عضدة ا 1 اننا من الى سواها 1 كّ جاني 


0 نا يقول الحاحظ 00 طساأ وأشال" ٠‏ والحاحظ ا الع ا 35 صو زه 
النخضل عدر بعر ص صوزره ضحية التقليد الاجتماعي ول 2 
الداحظ أنه دل لماذا 3 بفلح اتَطنيٌ فاحات 


« |هذا و الحدة فا نسى عند م 0 6و قد" اعتقد | القوم صل ان اتطس » 


)١(‏ بخلاء صاا 
ا يه 


3ه 


00 را 00 اسمي 0 را 0 م 
الحارث و كان ينبغي ان تكون ابو عسبى وأبو زكري وابو ابراهيم + وعلي 
رداء فطن رسص وكان شغي ان بحرن رداني اسود ٠‏ ولفطي لفظ عر, 1 
١ :‏ : 00 
كان شغي أن حون لغتنى لغه اهل جددي سابور + » » 
رع الل 0 الى القوه اللشليدية التي خرى 0 اللاسن + 
ل بعد شممأ بالمو از صور به ثر 0 


وأ 


فاشل ف مهنية ا مأ غارف عليه الناس لا سشمعى و لطسئى (* 


ال دحل هده الطفة شد رد الضلة بمنراتهم في المجتمع 6 قارو عله 
مثال لمعلم الصسان الدي شن عشه عن طريق التعليم . يقول الحاحظ 
اله كان يقال له : 
)0 سح قد قارب المانه وغلته فاضلة وعماله فلل َ« و بعطى الاموال على 
ا | 07 ل 1 5 
مدا درة العلم > والعلم لد”نه وصناعته 1-0 ( 4 
وابو عسنة صوره ليده الطيقه من معلمى الصسان الدرين كان 0 3 انهم 
: 5 . 7 
,بعيشون على ما ياتنهم به تلاميدهم من هدايا وطعاه” 2 
ان الاخساس داهمية امال والخوف من 1 وذ الدهر وعدم 


١ : : 3 , : 3 "0 01‏ 
١دستترار‏ َ« أمور دمدر عؤلاء هد وى الطقه 4 وخم بعر ول عن هدا الشعور 


5 ل داهم دفي افعالهم ه ومن اهم ا" لشعخصسات 2 هذا المحال الحزامى 4 


الدى كان | مد عنالبخل ٠‏ و كان الحزامى كاتما لمويس ولداود بن 


4 لم ص "* 7 

الح "ا 

(5) انظر امثلة عند الثعالبى : خاض الخاص صضن١ه‏ »؛ ودتحدث 
ايضا عنهم الابشيهي في المستطرف : انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 
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ب ذاو ودف اسم اول الفمتمر وكان امن الفحين سيو 
5 : () . 1 : : ا ل 
ابي نواس”'؟ ٠‏ وسدو ايضا ان الحاحظ كان على صله شخصيه 
الا 


ان بخل الحزامى ‏ كما بيصفه الحاحظ ‏ يبدو ذا طسعة لطيفه 
لكنها معقدة ٠‏ ا لم .يكن ذا مال او 'نروة لكنه في الوفت نفسسه 
بخثى ان .بظن” الناس انه ,يمتلك اي” مال ابدا ٠‏ ونفهم بان" لديه مالا يزيد 
على احشاحه 1ه كان 2 استطاعته ان يبدين احد اصدفاثه ‏ وهو علي 
الأسواري ‏ مصلغ مائة درهه'** ٠‏ والجاحظ في وصفه للحزامي يظهر 
فابلة فذة في تحليل نفسية النخل ٠‏ فالحزامي ,يندم ندما شديدا اانه 
قط اك إن دين الال لود امقر ين اله كن افاي وان تم 
جهوده في ان يظهر للناس انه محتاج وانه لا يمتلك مالا ابدا قد ذهمت 
سدى ٠‏ فأن كان اصدقاؤه انفسهم لم يدر كوا غايته وقصده ‏ رغم محهوده 
فكف اليد من الاسس الدين الم در اال متارف 0120© وهكو 
يندب حظه ويرى ان الله هو الذي فصد الى ان إيفقره فارسل عليه 


هو ع الناس لاحدوا الا *« 


والحزامي - من حهه اخرى - بسبر ه أن ببوصف باالخل مأ دام 
هدا الوصف بحمل ضمنا ان ماله باق معه وانه عير مضصطر الى صر قه 
ارضاء لأصول الضسافة والكرم » فهو يقول : 

٠لا‏ اعدمني الله هذا الاسم فلت : و ضفب 5ل : لا ذشال فخلان 
مضل ل وهو ذو مال » سلم الي المال > وادعني باي / أسم فكت اهفلت : 

00( المخلاء ص 5ه 

(؟) الحيوإن حلا ص56 ٠‏ البخلاء ص5923:5 35 ٠‏ 

(9؟) البخلاء ص" ه 

6 ن *م * ص ة ه 

رف الم 


ب لاوا - 


ولا .يقال اءيضا فلان سخي” الا" وهو ذو مال ؛ ققد جمع هذا الاسم الحمد 
والمال ٠‏ واسم البخل بجمع امال والذم” » فقد اخترت اخسهما واوضعهماء 
فال : وبمنهما فرق ٠‏ قلت : فهاته ٠‏ قال : في قولهم ,سخل تثبيت لاقامة المال 
في ملكه » وني قولهم سخي اخبار عن خروج المال من ملكه ٠‏ واسم الببخضل 
اسم شه حفظ وذم واسم السخي اسم شه تضبيع وحمد »+ والمال اراهتين 
ناقع مكرم لأهله معز > والحمد ريح وسخريية ٠‏ واستماعك له ضعف 
وفسولة ٠‏ وما اقل غناء الحمد ‏ والله ‏ عنه اذا جاع بطنه وعرى جلده » 
وضاع عاله » وشمت امن كان بمحسده 20 

على ان" الحزامي لم يكن رجلا ساذجا رغم ان" الحاحظ ,يصفه بأنه 
كان طبب القلب ٠‏ قتاوويله المعقد لتضّرف الناس تجاهه دليل على ذهمن 
لا بخلو هن التعقيد ٠‏ هالحزامى كان من جماعة الحاحظ التى كانت 
راب الى داود بن أي داود واكي كسكر . 0 
المقر بين الى الوالى ‏ ,يتلقى عطاياه وهداياه » لكن الحاحظ يصواره و كانه 
لم يكن شق ار النامن له 1 نقد مون اله عد يه ماه 
فهو ,برفض هدية الوالي ‏ وهي زف دسن لاه .يظن” بان" ابن اب "داود 
فد قصد الى افقاره والتخلص من صححته » وتأوويل ذلك انه في اكله 0 
بحتاج الى وسائل ومصارف كثيرة اخرى تكلفه مالا كثيرا يؤداي بالتثالى 
ل افقتتار ف © 


الحراى في ذل هشسرفانة يدو | كر انماما واشيايا يمال بين 
موجود فعلا » فهو لم .يكن ذا مال بقدر ما كان مهتما بالمال ٠‏ 

ومن هذا الصنف من ششخصات البخلاء » الكندي الذى تققف بلاغته 
ومنطقه في الداع عن البخل وحفظ الال كمثال بارز لاهتمام هذه الطبقة 


)١(‏ البخلاء ص هه 
68 ن *م ٠‏ ص 6 هلاه 


6م19 -س 


بالححة » واستغلالها المنطق من اجل غاية الحرص والدخل ٠‏ والحاحظ 
لإاخطيا ميلزناك كاقيهة عن بشخصضةه واصضله > وان كان شتير إلى أنه 
بحاس فونه في الححه ‏ كان من ملاك الدور ٠‏ ومن خلال شخصته 
استطاع الجاحظ ان يسخر من احوال السكن في المدن » منتقدا اصحاب 


- 


1 : ب 
الدور الدين ستغلولن امسا ” ٠ ١‏ 


ومس م ع ل 


٠ / ١+ ا/.١ ةا ن٠*م٠ ص‎ 
- 158 


0 
اللغة في كتاب البخلاء 


ن اهتمام الحاحظ بالمجتمع الاسلامي وتطوره فد بطاعذه إلى حد 
كير 0 اك فسالة ميمة » هى اللغه وتطورها في اطار التطور الاجتماعى ٠‏ 
عا ل ان اس سس وله انظ سح ف مله 
اناس إلى صتفين : عامة وخاصة »> وذلك عند الحديث عن الملاغة ومستوى 
المتكلمين في مراعاة اصول لغتها ٠‏ وممًا يلاحظ ان الحاحظ براعى في 
تقسمه الا يتوارد على ذهن السامع أو القاريء معنى ار للفظه رحا ) 
التي تشمل حشو الناس والصنساع والماعه » فلدذلك هو يستدرك على هذا 
المفهوم فاثملا : 

ه ٠*٠‏ واذا سمعتموني اذكر العوام ان لست اغلى الفلا حين 
والحشوة والصناع والماعه « ل اع ايضا الا كراد 2 حل ركان 
لسرا اف الا ولنست اعي هن الام بير والطلسان ” ول 
درقان 0 ومثل الزانج واشباه الزنج » وانما الامم المذكورون من 
جميع النا لنا مق اللا سلس داع ولري و والائيت ممع راقة 
الهمج + وآما العوام” من آهل مَلتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا واخلافنا فالطقة 
التى عقولها واخلافها فوق نلك الامم » ولم سلغوا منزله الخاصة منا ٠‏ 
عا اسه سناسيل فى طناتاابظا 04 : 

)١(‏ الطيلسان سكان الديلم والخزر : انظر ياقوت : معجم البلدان 
ى؟ ص ١لاه ٠‏ 

(5) موقان وجيلان سكان طبرستان ٠‏ وجيلان ابعد من طبرستان ,: 
وهم رحل » قراهم متفر”قة فى الجبال : ياقوت : ن٠م٠‏ ج1١‏ ص8١5/‏ 
ص58 5/ ىت" ص </١‏ :ص38 ٠‏ 

(؟) الميان : زط :هرون) حا ص/ة؟1 )ينا 


ا 


ل ومن الواضح ان الحاحظ بقصر اهتمامه هنا على الناطقين باللغة 
ظ العرسة اصللا وحسي ٠‏ وهو بخرج من اعتباره الفلا'.حين والصناع .والباعة 


١‏ ار 6 لآن الغالسه العظمى هل هو لاء ا نفهم انفصحى سسهوله ل 
ا و.سدو أن اختلطت 0 اأعر به بلغات اخرى 8 واللتحاحظط نفسة 


01 0 0 ل 
الارض فكان لا يفهم علهم ولا 0 اقهامهم » وقد اتقى به الحاحظ 
فو له 


5 " 
لعن الله بلادا لسن فبها عرن ”2 ه 


والحاحظ مولع باظهار كر الصنعة ف ى اللغة » وهو ينتقد المتكلم أو 
الخطس الدى يعجز عن الاتمان بالفاظ منأمسسة للمقام هيضطر الى استعمال 
العاط السيت الى اضاطة ا او اختصاصه » كان يستعمل المتكلم الفاظ الفلسفة 
وعلم | الكلام فاذا وقف أسخطر 0 الغاطل اده وَاللسسة » والدوهر 
والعرض ٠.‏ الخ . وهنا.لا ,بعني ان لغة المتكلمين معسسة اولكن المتكلم 
“ال عبر عن شيء من صناعة الكالام واضفا او مجاءاو سائلا كان اول 
الالفاط ابه الفائل المتكلمت +7006 
والحاحظ فى بخلائه .بقصد الى استغلال هده الناحية قصدا لخلق 
في" جدديد من الاضحاك والامتاع .٠‏ فمن.٠يين.‏ بخلائه. متكلمون: ستغلون 
ححج المنطق وعلم الكلام فى امور لا تمت الى المنطق أو علم الكلام بصلة» 
وكأن” الحاحظ قصد الى وضع الفاظ المتكلمين على م 6 لتعلها دن 


)١(‏ هن الألفاظ الشائعة الاستعمال.فى سواد العراق: خاصتة .: انظر 
الشتوطي : المزهر ١1‏ ص؟لا؟ . 
0 0 (ط.٠هرون)‏ حى" ص١‏ : 


صناعات القو اد : رسائثل السندوبي ص ٠. 5553-53٠0‏ 


مه :790 اعد 


بان المحدة الاسرض الورك » فالأسواري تتفل ححج اهل الكلاء واكاحه 
داقع 0 اله عقلسة أو فللئة > وعر يدافع عن نهمه وشرهه + فهو 
حين يبعاتس لأنه اختطفف لتنمة الامير عسى بن سليمان بن علي من بين 
يديه وهو يؤاكله » يرد على ذلك فاثلا : 


9( »» لم .يكن الآامر اكد لك 3 واتدب سن فال ذلك ولكنا اهو ينا معأ 
فو فعت بدى., فى مقد م ألث شكئة ووقصت لاه فى موخر الشيحية 1 


والشحم ملتبس لامعا ٠‏ > فلم رفسا اند ا امعا) كت ١١‏ إسرع ردقه © 
الجذبة الى اقمتي » لانتصال الجنس بالجنس » والجوهر بالجوهر "5٠‏ 

وهناك شخصيات لم تكن لهم صلة بالكلام او الفلسفة دم ب ذلك 
مولعون باستغلال الفاظها في رواياتهم واقوالهم ٠‏ فالمكي كان راويه ينقل 
الحاحظ عنه كيرا من روات ٠‏ واكان الر جل مولعا بالكلام 6 لكن 
الحاحظ يقول انه لم يكن يدرك منه شيا » بالرغم من انه وصل نفسه 
يصف بنخلا كان ناكل مرا ويرهي 1ل ا طتره تمض مانكنى فى 
النوى : وقد راها 1 لاكت نوأة مرا ة بعد أن يي فصاح بها صبحة لو 
كانت كثلت .مثالا داكان عند اكثر من ذلك » وما كانت الا فى أن تادله 
الاعراض وتسبلم النه الجؤهر ه وكانت لد حلاوة النواة واتودعها ندوة 

032 7 

الر.يق وو » 

ولفظتا الجوهر والعرض من لك الالفاظ الدع دان المي مولعا 
بها ٠:‏ ففى 'نادرة عن نفس هذا السخل »> يقول المكى ان امه ارسلت اليه 


مص سس م مس ل لس سطس جا 1 


و انظر الحيوان حة طن ه؟؟ - لاا ع سا1 »* 
© النخلاء : ضال :1 ٠‏ 


ا اك 


يوما تطلب منه ماء باردا » ولكن الأنبازي ‏ أي البخيل - أرسل الجارية 

الى امه لتأتي له بماء, لكي , يسدله لها بماء بارد ٠‏ والمكتى علق على ذلك 

فأثلا : « فاذا هو يريد ان تدقع جوهرا ,بجوهر وعرضا عرض 0 حدى 

3 أفة آلا" صرف يان العر اضين الذى اهو الر د وال اا 
د الجواهر والاغراض: >6 فمثاث رتل 000 


والحاحظ ترى 1ه 13١‏ رؤوايت 4 ادرة لسار[ لعامة علسك ان تروببها 
بالذائليا دون تصححيح لغتها لتعطها مظهرا ١‏ اجود م درف نت اح ناريك 
الأعرات ب فبلزم ان تحتفظ بمخارجها الفصبحة وقواعدها كما ااتحدث ينا 
ادنك ان غسرتها بأن تلحن فى اعرابها واخرجتها مخارج كلام | الموتدين 
والبلد.يين » خرجت من للك اليتكارة وعدك ,فضل ا كيراء وكذلتك ذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام” و ملحه من ملح الحشو ة والطغام فاياك ان 
لي ار سس ما من "فك 
مخر جا سرربا » فان” ا 0 
الدئ ١‏ ريدرن! له » يدهي | استطابتهم اياها » واستملاحهم لها ..٠‏ 6(©) 


مسبج سس ل ل ا ا 1 صمسسس سس ب ب تس 22 


03 ن *م * 


(5) ذن٠*م*‏ ص١١ ٠‏ راجع امثلة اخرى من نفس النوع فى الحيوان 
١ش‏ 0 د 0 


ا 


م بان ل ل ء 
والى الى مدى وفق الحاحظ فى ابرار ذلك هن المسخالاء 9 


نعلم ان من اهم الاساب. التى جعلت النحاة يهتمون باللغة وبجمع 
اصولها هو هدا الخطا واللحن الدى لحو ا و ا 
للغران “.دقف كان الخوف من ضباع لَعْهُ القران من الاسنان الرئسسه 
التى دفعت اللغويين الى العمل على حفظ اصولها وجمعها * ومهم ا كن 
ل ل ا ا الع ل ا 
والمتكلمين بها من جهة 'انية » كان فى كثير من الاحمان يوسع الشقية 
سنهما لا كاك المتر لسن العرت اوغي الع فى التحاضرة الأسازفيه 
أوقع اللغة » في جملة مظاهر أخرى كثيرة من حماة الناس » ابحت تأئيرات 
حصضاء: رية جديدة > قأصاب اللفة ما اصابها من تحوير وتطوير 0 ا عدها 
عن لغة الاعراب أو المادية ٠‏ وأصصح تعلم اصول اللغة الفصحى > والنحو 
العر بي أمرا لازما لسكان الحاضرة > لا سسما الشعراء والادباء منهم» 
رحاطة سن العمير الدع سن سدد. + ولقد بات اثان حجنت الفصجى 
عد الناطقن ربكا زاهرة فى رمن مكر من استقرار الناشل هئ الحواضي * 
والحاحظ نفسه بحداثنا فى كناب السان والتسين عن اجتتساب المتحدثين 
الا عراب » وتفضيلهم السكون للسلامة من الخطأ » يقول ان مهدي بن 
هليل كان يقول : « حدا”ثنا هشام » محزومة > ثم. يقول « ابن » ويسجزمه 
م سن ويم لبه نين إلى كن ا سوبا راى السلامة فى 


ولقد أصببتح اللحن فاشسا حتى فى علماء الناس وفقهائهم > فقد ردؤى 
عن ابي. حنيفة انه سثل « ما تقول فى راكل ١:‏ د متخررة اوضر نا انها داس 


٠ ؟9١ص السيان (طء٠ هرون) ج؟‎ )١( 


ا 


0 6 27 2 3 1 ب ٠.‏ 
رجل فقتله » اتقند. به ؟ وال : لا ولو صرتاراشهة ناا فسن © 2 6ه 


رو 03 
. 3 .. .. 7 7 
فال 15 فعاو ها ال اسن 4 فأل : من وفاء ها وال 0 © ماعيالك 
4- 


وكدوائر اللعه الفاريسة وعيرها من المحلية فى كلام اهل 
عراف بصور مختلفه » ولا بقتصر هدا 5 الفاظ غير عراسة 
الاضل فى اللعة العر سه 5 لل وفى ضيوع اشتقافات من ه00 الاصول 
الاحسة ايصا ٠‏ ولو ا اليك نظرة على محموعه الالفاظ الى سنا 


اللغويون دخله عل العر به فى ههدا العصبر 3 للفت نظر انا ل هرودو الالغاظ 
0 حدر فل حاء ت لتعسر عن حاحات ماد به أو ادسه نات نتحد فى 


ا 

المت 

حا النأس انفسهي” ا * مشي بن الزراع والمشتشان فى اراخى السيواد 
| لفاظل ١‏ لح ها عبر عرنة لتسمية الامور الت لنى ت«#تصل 1 راعه 3 والحاحات 


الرراعة ٠6‏ كما يلا فل ين 0 0 بعلوم 00 اه 


دنه 0 د ١‏ مع 4 :0 اه 


0 

١١‏ ل ل ا 

(5) ان ذهة 

0 تخا ص ١؟ ١611‏ . 

(5) إدن اقتبية : ادب الكاتي ( ليدن -: 61١1‏ + انطظر انضكا : 
السيوطي ‏ :الزهر جا ص اام . 

)5( التعالى بعدد مبجموعة من «هذه الالفاظ” © وراجم ‏ السليوطي 
الم هر ى ١‏ ص 5/١؟ ٠‏ 


- ه556 


تساي الخلاء الى استسماله اللقه ممحذرا ادكه زد 

« وان وجدنم فى هدا الكان لحا او كلاما غبر معر اب ولفظا معد ةلا 
عن حجهه فاعلموا ان انما بر كن ذلك 1 الااعر اب سغخص هد لناب 
وبخر حه من ا احكى كلاما 00 كلام متعاهلى السخلاء وأمنحاء 


- 


العلماء تسهل صن هرول وأشياهه ؟» 0 


فالحاحظ ادن عراكاان مسر ان لغة عامّة التخلاء » ولغه متكلمي 
أو متعاقلى البخلاء » لكن لك اله جقااان اللا وها ولا 
شكله الحالى ‏ يضيع علينا كثيرا من الفرصة لادراك هذه المزة التى 
وصد الخد النها قصدا > والسسسب ف ذلك أن الكات فد أعد سه نظر 
الماحثين « لنحقق فّدق اللفة الفصحى ع لا هدف الحاحظ افق 1 
امات الملحون من الكلام + واد اشار 26 داود جلبي الى 0 هذه 
الم لمات عندما ع تعلقانه علل السخلاء”" 


لعل 61 طرايفت ما يلاحل ان كثيرا من صفات لغة الكلام المعاصرة 
فد بدات ها إسبانها وأسولها ف الغة أخل الحاضراة العاسية ؟ ولقد 
أثنت الحاحظ جانبا كيرا من ذلك + وف الامثلة التالية التى ساوردها 
افثر ح طر يقه القراءة التى يحب أن قي الصل” علهفا» دون اعتار 
تصحح اللحن ٠‏ لا سما اذا ادر كنا ان بعض ا انسخ الخطبه تساعدنا على 
هذه القراءة الملحونة » التى ربما كان الجاحظ يتعمدها ٠‏ 


0 يقول الحاحظ فى حد دث له عن ا من العامة تخاطب انا 
القمادم تقول : 


دف نحك ا 1 قساف ؛ انر افك تروسحت رونا تهارينا م والساعة وهنه 


السك آذآ لي ل يي 0ك لسللصسشهسصشسلسييسسسيييسيه 


) البخلاء.: صن * 
800 العلمي ‏ دمسق (سنة ه95١)‏ مجلد ٠٠١‏ ص١١ا١‏ 


0-2 كت 


١ 8 ٠ 3 3 - 1 5‏ 5 1 0 . بو 
وامسست على ممه » فاشثر 2 لى ببهدا اثر عيف اس وبهدا الفلس دهن 


ل 8 ١‏ 7 ا 
فانلت بجر 4 ٠ ١‏ 


واقصد بدلكت 'فظني (.اس » ودهن ) اللتن امتتا ( اسا ودهنا ) فى. 
حان أشاررت المخطوطه ا عبر د ححمانٌ ٠‏ 
5 تصبو, هدو الظاهرة سدو فى حد يرث الثورىي 4 من السخلاء ايصا 6 


51100010 7 0 2 امن‎ 17 4 0 ١ 2 ١ 
فمن كن مائة ( دثير) واه ند له مهن أك يضح دسسة للنفمنات‎ « 


ومن صفات لغة الكلام التى .يمكن ان نلاحظها فى العامة فى عصرنا 
هذا » ميزة اشباع . عض الحر كات اي ري ا ا ل بن : 
المو لنت فى ضيعة ا ٠‏ وهده الصفة تظهر فى بخلاء الحاحظ 1 
سان سمخل ,بخاطي امرأة قائلا : 

« والله ما كنت دات ماك قد يما ولا ورسه 0 عات عخابنه 
ران ات ا ان تكوني. وفعت على كبز 00 
الاجر .ققد ,اسقطن .«عنى مؤوية كلد هذه النائية 2.7 

ونوع أذ من الاخطاء الشائعة يتمثل فى قوؤل معاذة العنرية : 

اما المصران فانه لأوتار المنذفة العءت40) 

وكان بيجب ان فول« فانها ؛ لكن ‏ العامة تعفد أن الشران ,2 


: 2( 
رص 3 6 و يبحمءونها ) مصار رين «( 5 


لب 


: ١ ١س‎ 067 المخلاء (ط‎ )١( 

ا 1 الطبعة (كثيرا) » المخلاء ض 255+ 

9( المخلاء : ص 6؟ ٠‏ 

5( م” 00 

) ١955 ( اضا داود جلبي فى المجمع العلمي # دمشق‎ 0 205١ 


١: االاآاه”5‎ 


وهناك مشتقات من الفاظ قارسسة الاخل © #فكل لمان خانوايه 


7 0 3 )0 : / : َ 0ت 
المكدى برد فوله , كت رن 4 وربما صاع هدا الفعل من ألفظه 


2 بانو «" الغارمحة الف تعبى « ستشك 615 


وللاحظ ان طر قا فى التعبير اسسححلها الحاحط فى المخالاء عل السين 
العافهة ولا نزال هذه الطرق فى التعير ع فى روحها ف لغه الكلام 
ا لاس برك ذفنها الكل الاللقه العامة 
الحلنةاء وهى امصوازة عند الحاحظ ابدع صوير . ونحن لا نستطيع 
لس يت روط ليه لكننا يدرك روجها والطريقه التى اث 
بها » وامثله على ذلك فى .مايلي من بححالاء الحاحظ : : 


,غ0 دحل على الأعمى عل بوشفت دن ا حير وقد 6 6 فقال 
يا جار يه > هاني 1 الحسن غداء ٠‏ فالت : لم ببق عندنا شيء >0 
هات ويلك نا كان فلسس من أ الحسن حينمة أء ولم شك على 
اتهسالاتى برغيف ملطخ وبرقاقة ملطخة وسكر وبقية مرق © وبعرث 
وبفضلة شواء وسقايا ما يفضل فى الحسامات رالشك حات 6 سحاء ات 
بطق لسن عليه الا رعيف اردر ل شىء معه غيره > فلما وضعوا 
الذوان بين بديه فال بده فيه » وهو اعمى » قلم بقع لعل كت 
الرغف وقد علم ان دوله 2 لسن مزه دوه «( لا حونلا 2 القليل 
فلم يظن أن" الامر بلغ ذ ذلك » فلما لم يجد غيره » فال : « ويلكم ولا كل" 


00 


اي والكلام لم يقع الا 0 3 


فانظر أل لهبحه هدا الر الأعدى 3 ويه املة الى عر 60 
بلهحة فر سه مما يقوله العامة ٠‏ 


ةمل اخر ٠‏ حول الحاحط ايه حرج الى الح آل مع لد وراجل 


6 التخلدء ص2 
1 الحلدء صم 53 : 


20 غك 


000 6 


اخر بر يدول الحديث والشاطر 3 وصحهع ولمد القر شي 3 وظلوا حدى 
تصنت التهار واشتد < الحر ‏ 6 ودكان بت العرشى : فردنا ٠‏ :ف تحاول 
الحاحظ ان بسمع القر شي لكي سطس يفهم مصلوا عنده وتاكلوا مأ حصر 


حنى خف وطاة الحرا ٠‏ قير فع القر شي صوية ال * 5 
تلك 41 هه 


: : | 00 
وببضخل اخر من مو 00 انحسن العف الناس ا بعطوا اموا عم 


فى الزكاة لكي يؤجروا اضعاف ذلك عليها من الله ٠‏ فظن هذا ان 


35 


0 شى: أحخم لعو لي ع وا وان 1 لد بتر 
لا أت 5 ن هعاشا بلهحه ستحقى . الالحفات © بقوال: 5 


52 


2 وه مأ ع بىئ 2 0 ب جلت وا عل عدنك 4 
ذانا الو .مده كد| و كدا شه انطرة ما .وعدت لا ارى م هك قبلا ولا 
١ 4 5 0 30‏ ب 7 0 5١‏ 
يرا ه هدا بحل لك © اللص كان ,صلعم 5 ةك من هدا ؟! 300 


وقد تكون هناك وستاتئل ق التعبير ود سهل ضناعها على القارىء ان 
براها مكتوبة ٠‏ والحاحط درؤى نأدرة عن خضل هوم ا مر نه أحد 
اصحايه فلقى انه الصصمى 6 افسالة حلقاها فافض 2« م ساله دماء قاعة زر 6 


هدهش الرجل +© 5 والحاحظ ويك كك ربقو ل ف هده ال رؤوايه أل 5 السخل 
طسعة 2 مأء الملد نكا عليه الصسان لد صعر هم دو 2 ل بدر بهم عليه 
5 ©" ه و يحعل ذلك على سان 0 الصى. اد يقَول هد!ا 


0 ا ع1 ا ١‏ - 
« ها دسنا ؟ هدا من علمه ما تسمع ؟» '. 


2 00 ١ 2 إ 20 . ال‎ : 1 ١ 
دار لهأ‎ ١ ولا 1 3 هده العيارة ف الفصحى 43 الا أن شهاأ لهعحه‎ 


ل ن “ام هصن ١‏ 
(5) اللخلاء + 48(0؟١)‏ ض؟؟ ٠.‏ 
(05: 03م * ص * ٠ ١‏ 


تتام 


ب هه رك 


أنماء ى ء ادا م ددحن ققد ممعها نقال 2 الكلام فئالا امجن نكاد لمعصور 


١ : | 00‏ 1 
امامنا الرجل وهو يقواها » والطريقة التي يقولها بها ٠‏ والحدير بالذكر 


(١١ 1 5 :‏ 
)0 هدا و 1 لمك 7 ما 0 «( + » 
5-2 


0-1 


والمحاورة 2 بخلاء الحاحظ فى .امثله ره اندو وئان” الحاحط 


م بيحدث شسهأ تحوبرا كرك اله لبلائه سنها 3 وبال مأ بصاحح كد أيه ل 


قي حان هو نشل الحدبث بروعية وبالطر يقه الى ا ا بها صاحية َ« 


6 


داكت 5ه هل دلت م شبح ود قارب المانه وعلاه فاضلة وعباله 
١‏ , ؛ : 1 
هليل و .سعطى 5 على 0 العلم 56 | وااعلم لد وصناعته 53 م 
رف الى حوقف مزلة 0ه وات «رحل لك ف الستان 6 ور حل فق إضكخحان 


انفسسا ١‏ حل ف السنوق ورحل 3 الكلة”ء 3 تطلب من ههودا د حص 


: .- 3 تَّ 1 . . 5 2 . 1 
ومن هدا ؤزفر اجر ومن هدا فطعه ساج 3 ومن هدا هحدا » ماهدا الحرد ص 
١‏ مسر 


وما هذا الك وها هذا القلفل 8 هلو كنت شابا بعد الامل اكفدا كين" 
تكون 59 ولو ع مد ينا عر العتال قف عت كور 250008 


0 ا 
فانظر د تحر أره 0 ورحل لك + » فرحل + » ورحل 


أ ل ا !| 
در بععير ه 0 م ار 23 ل :»> وأ ألجحه الحدبث ا + ي 


ا 5 3 ٠. 5 ٠‏ | ج]5؟ 5. 2 -_ 0 1 
والحاحط فى احبان شيرة ينقل لنا النص عن عامه الناس دون 


يا 


يعدو ك1 4 ولو لم تعلم عن العامة م فهمانا القصد الدىق للتعمير 0 


ففىي وصفه 3 خالويه المكدي - كان امن بخلا من اسه <الويه » 


ينها 


و ىٍِ ل عرق فان قله ودن 0 
نم (/159) ص55 : 


ب 51١+‏ ب 


11 


بقول الحاحظ ل الناس والوا عة ٠‏ م دخر جح فوق 0ك ٠‏ در ردول 
اشد بخلا مله ٠‏ 


هناك الفاظ فى العامسه انتقلت من معناها وصارت تنضمن معا: 


[غا 
24 


ي 


1 ا 21 : ١ 5 ١‏ : 
اخرى تي أغه الكلام » وهذا المدلول ندر نّه من الاستعمال لا من المعجم ٠‏ 
٠ 0‏ - 1 1 0 1 
هالر حل وخاصه العروي 0 سيمى المراة باسمها بل هو طالما بحني 
عنها أو نصفها بوصهفب 0 ان دان يقول (اهلي) أو (الاهل) + ©» ون عكة 
الاوصاف أن بيصفها بقوله (العحوز) او يقول (ع<وزي) ٠‏ وفىي المخلاء 
جاءت اللفظه لنفس القصد ٠‏ اذ جاء على لسان اخد المخلاء فى حلقة 
المصلحين فى المسعحد قوله 
١ ٠ 3 0 5 : 0 ..‏ 11 . قف 1 0 5١‏ 0 
« فقلت للعحور : 5 0 نطسخاين لعالنا 0 16 عداة تخاله »' 3 
ومثل اخر من هذا الباب لفظة (شهوة) التى تطلق. في لغة الكلام 
على الطعام الدى لا بطخ دوما بل نادرا ما بطخ 4 فهو (شهوة) وذ كدة 


. 


001 ا ا 7 5 . . ُ 2 
المسمع ى) نم 0 3 والحاحظ اسع ل اللفظه قف هردأا ا معنى بالدات اد 
سحد تت عن أاحد المحلاء »6 و قد اام علمه اهله قُْ أ يعطيهم 01 هما 


ليشدر واايه شلثًا باكلويه ء فقول 
دان إهلة الجوااعله قاشهود »1 6ه 
متقصد في استعمال هذه اللفظة لأن كل طعام عند هؤلاء قد 
ممح (شهوة) اسخل صاحيهم وعدم صر قه لاطعامهم 7 
لفظة (خضيره) التي يستعملها الناس 


ه 1 ا 3 م .. 2 2 3 - 1 0 1 نف وه ١‏ : 
ها عادهى ببمعرى الحقل ادي اي فنسة المخصرات خاضية © والحاتحط 


)١(‏ النخاد:!: ضراع 1ه 
5( ل * م ٠‏ ص١‏ " 5 


2ه ن *م * لكل 7 


5١١‏ ب 


0 ورانكت أن ار مهم زهاء حمسيال ربحلا تغد ون على ميال 
الخصية قرربة الاعراب 0000 
وقد فراها الحاجري ( بسحصرة ه٠+»‏ ( 

ن الالفاظ الشائعة .بين سكان جنوب العراق الفاظ تعبر عن امور 
عن 0 رد اعنة > وله لا تكون عله أو شسائعة ل غير العراق > او 


<2 


شعن ا اح ك0 دمن له ذلك لفظنا لتب : ل 0 وهما 
ع عر سان ٠‏ 


ففي العر اف 2 وخاصه فى الوسط او اللحوت 2 لا تراك الكلمتان 
عيلن © والاوى اتلفظ (تبليه) رشك) 2 ارفد كون )اميه 
ادر ل كن ىن الاستات رابكل د :ء والئاسة يلفظيا :اهل "البصيرة الآن 
(فروند) » د انها لاسي وللادا انان. معروفتان لصعود الندخل . ٠‏ 
وقد وردنا في السخلاء (التسلسا والمربند) » وجاء في التعليق علها ان | 
3 تعد تعرف في 6 1 

سحلت يد ب مسي زكرم . 

ومن امثلة ذلك لفظة (الناطور) التى مرآت بنا هل هذا ٠‏ وهده 
اللفظة لا تزال شائعة فى العراق تطلق على حارس الزرع . وقد حون 
آرامسّة الاصل أريضا ٠‏ 0 المعاجم العر ببة تختلف فها » فالأصمعي بداعي 
اماع سه الاصل كن الفعل (نظر)' ٠ ٠"‏ :واخرون يد عون انهنا,اصيحجت 
(ناطور) بدلا هن (ناظور) لآن” النبط يتلفظون حرف ال (ظ) فيحعلونه 
0 ون رون لبها لست خرية الامل) ٠‏ وما حدر 


١ص‎ ٠م٠3ن‎ )١( 

(0) راجع.البخلاء )١954(‏ ص95١‏ ,2 ص1" ٠‏ 
(9؟) السيوطي : المزهر ١‏ ص"الا؟ ٠‏ 
السام الات ص 04م معا. 
(5) ابن منظور : لسان حلا ص الا ٠‏ 


ب 5١#‏ ب 


الاشارة الله ان الحاحظ يشي اله ان" اللفظة كانت شائعة في سواد العراق 


0-0 4 ل 
بصوره خاصه 00 وقد وردت فى المخلاء : 
١‏ ا | ع : 5 
00 فمررنا ناطور على هر الابله 4 و بحن اتعسول فحلسنا النه ِ) 9 


والحاحظ يكثشيف .لنا عن جواس مهمّة ,من إلغة: المكادي ,واصحات 
الصنعة » على لسان <الوزيه المكدتي » كما يكشف عن لغة.اهل الفتوة على 
اسان أبى فاتك الذي يصفه بأنه قاضى الفتبان ٠‏ ولقد وجد الحاحظ 
ال 0 لأن ,يشرح لنا ما ورد ف داك لوي ل الفاطل 217 ف 
بشير الى ان" هذه اللغة لم تكن شائعة أو معروفة عند جميع الناس ٠‏ ونحن 
لو نظرنا في معاجم المغة لوجدنا الاختلاف كيرا بين ما فصد البه ابو فانك 
دين ا مره لناب تعلاءة المعات 077+ -و بعد حوالي فون من «الرمن ياي 
الثعالبي فبحدتثنا عن جماعة .يسمشيهم (بني سانان) 7 2 7امستحك: اللعدة 
عندهم مصطلحا خاصا بصنعتهم وهي الكديه بالذات ‏ »> هذا المصطلح لم 
عد نويه كبر انايند 

فاللغة في المسخلاء ذات صلة. ومقه بفثات الناس الاجتماععه وطقاتهم , 
وقصد الحاحظ واضح في ان يمسز بين لغة المتعاقلين ولغة المكادي والعوام > 
بل ف ان .يمز بين الفصحى والعامة بصورة مطلقة ٠‏ ولعل' دراسة دسقه 
للغة كتاب المخلاء في ضوء الظروف الاجتماعسة واللغوية: للحناة البصرية 
قد“يكسنت عن حوان:ذات:اهضة 'كنيرة ٠‏ 


رن انان ا س2 565012 

3 ١/٠١ السخلاء ص‎ (١ 

(9)“ المتخلاء* :ص25 حت ٠.501‏ 

)ان .6ه ص١١‏ 58 ٠‏ وقارن بن شروح الحاحظ لهذه الالفاظ 
وما بورده ابن دريد مثلا ف الجنيرف ى؟ 0551١55‏ ص١‏ :2 > 
1 د كك ف 1ق خم أ اك الم ذا لزه اك 1د لطزهاتك 

(0)“تسمة” الدهن : ح؟ ص5٠‏ 


- 


تقييم وخلاصة 


عند دراستنا للجاحظ في ضوء ظروف الحاضرة العساسة رز لنا 
مسزتان في كنانات الحاحظ هما : 


6 ظاهرة التخصص ف العمل والمعر قة التي بصوارها الحاحظ 
واتخد ازاءها مو ففين محتلمن نمعا لطسعة التخصص ومحاله 2 
(؟) الاهتمام بمنزلة الحرف واصحابها في المجتمع كما يقررها 
التخصص أو تشررها عوامل أخرى أل حانمه ٠‏ وقد اظهدر 

الحاحظ حزءا عظيما مون أهمامه وعناته ف هدا المحال *+ 
هاتان الظطاهر تان حك اهيا بعان الاعشار عد ودار اشة - العاقات النى 
جرت عليها الحاضرة العبناسبئة » وبالتالي عند دراسة القيم التي يدين بها 
نان الخامرة , كالبخل واكم > والمسيجاعة والروية ١و‏ الجن 
واللؤم ٠٠‏ الخ٠‏ وقد حاولنا ان تفهم في ضوثها ماكته الحاحظ عن السخلاء ٠‏ 


ابخان سطر عل قشت الى تقدير الحاحظ انزلة الافراد في المجتمع 
بحده . يبوجه اهتماما خاصا الى العلم والمعر فة على انهما من اهم العوامل 
التي تر قع من شان الفرد ومن مكانته في المجتمع » بحيث ان معرفة الفرد 
تؤهل صاحبها لأن .يملك زمام الامور وتجعل الخاصة في مرتة يستطبعون 
معها 'نوجمه العامة وامتلاك زمامهم و لكن” ذلك لم بعنٍ عند الحاحظ نظرة 
ازدراء للعامة لاسيما اصحاب الحرف الوضعة » بل العحس انها تعنى 
ةس رطف واب اس قرب ف كل ا تون دمن بوه 
الطبع وخشوتنته » ومن حسن النسه والسذاجة الخالصة ٠‏ ولا تكون بعمدين 
جدا عن الصواب اذا فلنا ان هذه النظرة الفاحصة الواععة في امور كهذه 
هي اول مثال هن نوعه على اهتمام كاتنتب اسلامي » ,بعنى عناية خاصة 
سشؤون الادب والمعرفة والعلم » .اقول هي لد لامكال على اهتمام خاص 


- 51١5 ب‎ 


بالطقات ت السفلى من المجتمع ضا ٠‏ ولذللك قلس ى ,يشواننا أن خلاختظ إن 
الحاحظ طالما ستشهداننة كد متاح وان على السن شخصمات من عام مناه 
الناس 6 يكون لهم فطاع طرق 6ف سبناء سيطات وفصاص ومتشردون »> 
فبلفت نظرنا ان هؤلاء العامة يذكرون الحاحظ ويقبسون اقواله وكآنهم 
فراوه واطلعوا عل كتاياته ٠‏ 


نضف الى ذلك ان المكانة التى «سخصصها الحاحظ لشخصصات مسن 
العامئة كالمكادي ا لل 
به مؤلفون ىق الادب من تعدهة > فصاروا بعلون باأبراز شخصات من العامة 
فى اطار 00 6 رتاحة نا على ذلك شعخصه ابي القاسم االغدادي التي 
منفها كانه سن الفا زالمطير الازدئ) - وان كا لا ندري عل التسين 
م علا 00 ولعله تعمد ان يخفي شخصه » لكننا نعلم انه جاء بعد 
الجحاحظ ‏ في القرن الرابع الهجري على وجه التسين ‏ وانه تعمد ان 
بشع طربقه الحاحظ في الحديث وفي اأنقل وفي التصوير ٠‏ 

ولا شبى شخصيات اصحاب المقامات التي وشك ران الحاحظ قد 
اوحى بالقسط 01 من عناصيرها الى مؤلشها + هذا الى جانب اثاره 
الظاهرة عند كل" من التنوخي والثعالبي وغيرهما من كتتاب القرونالمتأخرة ٠‏ 

ان تصنيف الحاحظ للمجتمع الى طبقتين رئيستين : خاصة وعامة ء» 
بقوم على اعتئارات خاصة ٠‏ وما بلسث هذا التصيف ان يحد طريقه الى 
اانه الحا فط شك كان ول من على الله عاين بحن 
مندا الفرن السادشق الفخرى عو : الراغت الاصتهار. الى اعنقد الناسن 
انه كان يمبل الى .الاعتزال ايضا الا ان فخر الدرين الر ازي .بنفىي هذه 
اداه علد 50 وميا يفتك لطر ان صتعك الراع سي كل اسن 
عي تلك "الاش التي .وضعها الحاحظط © واعن ذلك تفليو التاصسهة 


٠ بغية الوعاة : ص95؟‎  يطويسلا‎ )١( 


0ت 


بالممزات العقلية التى تؤهلهم لمكانتهم التى .يتمتعون ‏ او .يحب ان يتمتعوا - 
لعي وسار تمصن ا رقوله ار فضا فى مدان هم : 

د ٠*٠‏ الناس ضر بان : خاص وعام ٠‏ فالخاص من قد نتخصص من 
المعارف بالحقائق دون التقليدات ومن الاعمال ما يتبلغ ل 22 للاوى 
دؤن ما ببفتصر على الحماة الدما ٠‏ والعام اذا اعشر امون الدين ادبن 
بضون مق : المعاودك. بالتقلشدات :ومن ١‏ كثن الاعمال تنماء بؤدي: الى مفعتة 
دسوبيه + واذا“اعتن. :بأمور: الدنما:فالخاص ما يتتخصصن-: امور النلد مما ينخرم 
مو اقتقاده احدى السساسات المدنسه والعسام مالا بنحر م بافتقاده شسسيىء 
منها © ©» ©» 1ك ٠‏ 
لكن تظهر عند الراغت الى جات :ذلك حشفات: اخرى الى ثلاث طففات 
وال اربع طرقات مثاثرا بمن شهدهم او من فراهم من الفلاسفه وان 
الصفاء أو افلاطون ٠٠‏ الخخم٠‏ ونحن لا نداعي .بان" الحاحظ جاء بكل” هذا 
ولكره” ك2 ملا حظته و بعك نظره حعلته بتفحص دفائق الامور عن قرزت 
ويصل منها الى. نتائج. تنفق. والمرحلة التى بلغها.الفكر الاسلامي في عصره 
وتهمات لها ظروف عصره بعض التهوٌ ٠‏ 

لا أريد ان اطل: في موضوع. يخرج هذه الرسالة من نطاقها الادبي 
الى حقل الفلسفة. أو علم الاجتماع ا .البحت > ولاعبامن ان اغوة الى غابتي 
الاولى من هده الدراسه : 

ان ضالة! الشخل» فى الادي «الاشلامي التى اثارت حدلا فى القديم 
بال الكنان وفى الحديث بان مور خي الادب فل ادر امأ 3 هدا الكتاب 
مع اهتمام خاص” بالمجتمع وتطوره وتكتلانه وطقاته ومكانة كل" منها ٠‏ 


الللس سيم 


)1( الراغب : الذريعة الى مكارم الشر بعة ص ؟ ه5١‏ وفي مجلة المقنبس 
(سنة )١1١8‏ مجلد؟ ص١١‏ وانظر الفصل الخاص بفلسفة الحاحظ من 


3 الال كت 


75 
ا الصضنا 0 )5 


وقد فمت بمقارنه عامة بين الادب العرببي واليونا: تدهم والفر نسي 
لاظهار حققة مهمة هي ان الكتابة تعن . السخل 0 ه اف الكابة 2ه 
لغررض” فنا شي عين.حد” سواء لم..نكن صفة تسر الادب. الغربى ي أو المجتمع 
الاسادمي دون سواه.» وعلى. هذا-لا ,يمكن ارجاع اسابها الى. خصومات 
د محلة أو خصومات تقوم بين الاموية والعئاسية ٠٠‏ الخ» فلا 
تكون فادر ين ل فهمها ادا ابعدناها عن المحال المادي البومي لحساة 
البخبل وحياة من يحيطون به من :١‏ أد بجميع ظروتهم وطباعهم /: 


4 هذا وصلت الى: شحة غى ان" الصراع؛ العلصرى. أو الشعوسّة 
لم نك ى العامل الحقيقي الذي 3 الكتاب الى الكتابة فى موضوع كهذا 
وان 00 بحعله مدارا الخد ث ادبسّة ٠‏ ولدلك قدراسة البخل فى ضوء 
الاختلاف بين المفاهصم الحضرية والندوية او 2 ودراسية ان اضوع الدروفى 
الاجتماعبة والطبقة ,ثانا قد تؤدي بنا الى الوصول الى قل الحقيقة او“لا 


٠ واخرا‎ 


وعند. دراسة كاب السخلاء اخترت..نماذج من السخلاء الذين ‏ تظهر 

هم هلف !د حاركات بو اضفحة .ء كنا طهر .لنا من خلال عريض شخصياتهم 
اختلاف معانى البخل شي ,بحاول الحاحظ عرضها واختسلاف مواقف 
اا 0 0 لك ب حي ا ينا 
5 وثقافتها » هو ما سميته ب |١(‏ لوعي المالى ي ) » رعم ان 
تعير عن هذا ”0 0 با علي ودر في كار 

حر فتهم و «مصلحتهم و٠«‏ الخ 

وعند ختام الحديث عن الآثار البارزة التى خلفها الحاحظ من بعده 

من الادباء » يكفي ان نستعيد فى ذهننا تلك اللخصومة التى أثارها كاب 
لان الرابع الهجري »> <ول هن ,ستحق” لقب (الحاحظ الثاني) 6 وكأنهم 
جمسيعا بطم<ون الى الاتظام فى سلكه ٠‏ ويكفينا ابو حبان التوحدي 


ل 5" 


مؤونه الاطاله اذ بعر ضص 0 ون ااشتهين غندنا من هؤلا- المسدين نهدا 
اللقب » فالا انه كان يحهد ان سطو قه انه !بيلك تطرايق الحاحظ فما 
كان له اكثر من أن «» وفع بعندا من الحاحظ فر سسأ ع تعدية 0 واعنى بهدا 


7-0 


و مدير انأشاء لا تلثقى عند كل اسان ولا يضمع فى صدر ثل, 
واحد : بالطبع والمنشاً والعلم والاصول والعادة والعمر والفراغ والعشق 
والمنافسة واللوغ » وهذه مفاتح فلها بملكها والحد > وسواعا مغالق كلما 
يفك عنها ولحد هه 0116 

ولسيث انيد أن اغر ضن هنا ا حسان 6 فعما أنه داله على ماير بد » 
وقد مسقنا الى التعريص 1 صاحبه كر ل ابى حمان للحاحظط 
ورغنته الشديدة فى أن يكون هذا اللقب له وهو 00 لحن انهاه 
فلأبي حبّان فضلا عن التقذم فى العلوم العقلية والفلسفيه ومعاصرة نصوج 
الملسفة الاسارقة » فصل العيق والتانى والاهتمام بانضاج الفكرة قبل 
تقديمها » وللحاحظل فضل :السسق حمث “كان. الفكن فى “مز خلة :من البحث 
وداء العلل النى لم تكن اثاذها_قد. اتضلحت ,للفكن الامبلامي: يعد > يفانار 
طر يقها ابو عثمان ٠‏ 


٠ الامتاع والمؤانسة ع صا‎ )١( 


- 71/8 


(1) اسار 01 
ابراهيم بن المهدي : 81١‏ 6 )انسسمتاس الكرملي : ١1‏ (ح) 
0 ( ب)2 
ابراهيم النخعي : ٠/5‏ دانويهة ( صاحب الحمام )2000 ) 


ابرويز ا" 

الانشيهي :00057510 +2(3)! 
200000 اع 1 )1 
ا ا : كد ع" 
١‏ (ح) 572 (ح) 

احمد امين : ٠١5‏ 

(خملاضن لحيل :1569255 (2) 
احمد زكى باشا خ) 

احيد شلدي : #لازح) ء 85 816(ح) 
احمذ الصر<افب “"الماارع) 

انر 0611101 ).دن 

انا ون («معوممقف) . ونب 
اضطو دنه 1ه , 285 052( 
اسد بن جاني 1 

الاسفراثيني : 1ح) 2 2 
2 ا 


0 رح 

النافادنى': 5 

البحترى : المقدمة (أ) ٠‏ 

براون (181019126) 0 (ح) 
بزرجمهر : /ا/ اا زع) 

شار بن برد : 55 (ح) 

ا اس 

بطليموس : "ه 

البغدادي (الخطيب) : ٠ه‏ . 150 (ح), 
ا ا رخ 0 11 رس 
0 0 ”: ظ 
البغدادي (عبدالقادر بن طاهر) : 
المقدمة () 221525 ا /-0 
ا داه 

ابو بكر الشسيباني : اع" 
أده ابكر اليد ١52‏ 


الاسكافي : م (ح) البلاذري : ١81‏ (ح) 

الاصمعي : ٠١‏ (ح) ,2 2٠ ١5/‏ 0«البلخي : 7,٠١‏ (ح) 

٠ 8١ : بهرام جور‎ 10 

افلاطون ا اا ااا زب 

١0‏ البيقي :1 35005555 (خ) مد 


البير تادر :الم ١‏ ©2 ْ 2 5 1 ا الى 


رج ا اك 


0 0 أ ع ب ١‏ اح ا 0 


( ب )2 ج22 
باتن (230) 0116() الحاحظ : ذكر في كل صفحة من 
يلوتس (81913618) : ٠٠١ , ١59‏ ,| الكتاب تقريبا ٠‏ 
1ه ال ا 1595 
تدر سن . (طمهئاء2860) ١٠م‏ (ح) ١|جبل‏ : ١55‏ 
بيلا حارم تلك 4 ررم (١‏ الور 116 رع اتا ر) 
1 220 ,6 /ا/ رح 1 (ج0 ؛|ابن الحوزىي : 5ه (2: ام“ 5لا 
36 (ح)ء ١3١5١‏ (ح) ل لل 0 الا 
(ت» خرن سسحتي (عدء ط701021)) 
عي (2)1111692:. ١3١5 , م١ ١٠6+‏ (ح) 


التمّار (أبو الم هلوقا | رنيال للقصة كيال 2 ١116‏ 
ابو تمّام : المقدمة (أ) ٠‏ الجهشياري : /50 (ح) 
لميم الداري : “0م 00 351 / 2 ( 


التنوخي : المقدمة (ج) ات اخليفة :1 ارج 220001652 
وي 6 (ع) ار ا تار ا وك ارا 
ل ل را الاي 6 76001 
2-0 2 06000 0 
التوحيدي (ابو حيئان) : المقدمة (ج)», ا ليا 0 لض 
ا 1 اك 0111 * 

(ث» حام : المقدمه (ز) ٠‏ 
الثعالبي :المقدمه (ج) . هو ء ١١‏ (ح)2 الحجاج : /16 (ح) * 
رخ ء الى رج) »| الحريري : المقدمه (ج) 0 ساك 
9١ + 5‏ (ح) 2 4117 ابس الكماة 
(ح) ١5١‏ (ح) ل يا 
رع 3211951 د 1 اح ا 
ثمامه :دن أشرس : المقدمة (ظط 2 ي) الحسن بن هوسى النخعى :6 (ج) 
5 . الواحنيفة 5924 
التررى رزو عدار حدن) 35 اجنين بن ااسحاق < كل (ج) 
١ 114‏ تل ]ادن حيان 2 75 
2 156 5/0 ه الحيقطان :..١٠١١:(خ) ٠‏ 


ا ل 


((خ) ديمقريطس : 9ه 
خالد الخدةاد : 785 (ح) (ذ) 
خالد الشاطر : (ح) الذهبي : ه 
خالد بن صفوان : هه )2 


خالدين يزيد دن معاوية : ١/85‏ .6م١٠‏ 
خالويه المكدتى : 1/6/7 كم 
لي دا ل ا ا رار" 
ا ل 2 


الرازي (فخر الدين) : ٠. 5١١5‏ 
الراغب الاصفهاني : ؟5 , 55 (ح), 
رخ ١ 1١‏ د 56574 1ن 
رسكه (1]1181598) 185 (ح) ٠‏ 


خديجة بنت المأمون : ؟؟١‏ (ح) 0 12) 

الخري :+" الرزعر 110 

خشنام بن هند : 0/5 ( س )2 

الخفاجي 4 إسابين ‏ 6سنطة8 ل 07 ١م‏ روع) 
2 النلاسي !مغن وق 8377 مادم 


ل ا 1ه 


ادن حلدون : ١ه‏ (ج0 22 | ١2‏ 
ادن خلكان م (ح)2: 


110 السروجي (ابو زيد) : 58 (ح), 
الخليل وين جمد 1 .4 مق الخ قرا 

ارة) سكر الشطر نجي : 59 

الخياط ١١١‏ (ح) سلم (صاحب بيت الحكمة) : ١‏ 


2) 02 

الداودر ف 0017م 
ذاود نين أن رداود ك5 إريكاة: 
دارد ل ا رم 


2 26 الا م 


أنه [كاود الطبرانى 00 
ا 


سليمان بن فى فر 5915 

ابو سليمان المفحستانى المنطقي : ؟ 
الستدوان 1 1 11 قر 
ا 

السندي بن شاهك”: 45 

سهل دن #ججخروؤن: : ١35‏ ,2 2 
7 ا اا 1 
سدهار القلماوي ا 2 
مشبوية 0 1 ء 

السيد الحميبري 1 

الدوري ': 0 ا(م) .+ انن اسنيده : .6:5 د اها 240 
دوز (8002) : ١1/7‏ (ح) ٠‏ السيوطي : ٠١١‏ (ح). "٠5‏ (ح)ء 
ديلافيدا (7108 126[119) الالدرح)|1؟11؟ (ح)-. 01٠‏ . 


الدسدو في (عمر) : ا7؟0 
الدمشقي م ا كك 169 
الدميري 0 0 8 


55١‏ ب 


( ش ©) ( 46 ا ١‏ 
عادر 5( ١‏ عسيدالله دن حدنشان 21111 1ك ش 
0 


ادن شسبيهة العلوى 6 


دنتث شعسب : ج92 « ؟ 


ابو عبيده ١‏ 

عات دن أسبد 0 

انو العتاهية : "4 

عثيان الخاط': المقدمه (و0 2 +5 


ادن شهمد الاندلسي 0 


) ص‎ ( ٠ 


ايا / 
© 7 * عتمان تن #عمان :09350 
صفوان الانصارى : 55 (ح) غروة :11 


( ط.:)» 
طارق ]ال الطائق 2 30 
طاهر دن الحسين اث 2-11 
6 
الطيرى أ 1 (ح) 1104 ؛ 0 
21 ا زرح) »لاىكء ىك 
رخ) ل وص الاكرا 


دعسا ار 

العسقلا ني ا 2 (6) 
على” الاسواري ع ا 
7 الأاعمى :5/6 

علوة نر لالجا 7 2208 
علي دن بحيى الارمني 2 1 25165 
غليئة دنت) المهد فى 111 )0 


©24 عمر بن عبدالعزيز : ٠١‏ 
طة خنين: : المقدمه (10 535 (2) *|عمرو بن عبدالله الاقطع : 16 
44 رح م عمرو 6 7 1390 
2 ع ( عمرو دن 06 رح 
عا نشية 2 | ظ ابن العميد (ابو الفضل) : المقدمه 


ابو العاص دن عبدالوهات 'التقفى: 
١5‏ 1 
ابو العمئاس السفاح :. هه 
عمدالله ل أبوب 1 
عيدالله "البغدادى 35 
عبدالجبار بن عبدالله : لاه 


عب دالحميد الكاتب /ال/ 


١ج(‏ ا 
ل ون 
عيسى بن سليمان بن علي" 5١52:‏ * 
اد العتناء 60 1 
ابو عبينة : 1١941‏ 
( غ ) 
الفزالي 10 ااا ارع) : 
عددالملك: بن قيس: الدثبي .253 .]| الغزيل بن الركان المصيصىي : 315 
ع 1101500 رح ركه رف اا 
2 ارح 116 (ج) انان فاتك :11 


557 له 


قامل 4 252 كار كو بينو (081:602120)) :.٠6١ا,‏ 
فان فلوتن ,17101612 97811): ٠‏ (ح) ١٠6١‏ 
الفتح بن خافان 13١7‏ بارع) 0 135 كر سمي #لسعفتع 2116 )) : مون 
ابو الفتح : ١5‏ 4د لس 1 0ه 
ابو الف الاسكندرى : 4١‏ الكسائي (علىي بن حمزة) : 5 
ابو الفرج الاصضعيهاتى 5١ ١‏ (ح)401 ١؟|ادو‏ كسك 0 اه 
ا ل للف ده 222 66 (ح) ١‏ | الكتدى ريعقوتق دن اسشحاق) ١١1٠/2‏ , 
فرعون ١5 ١25015‏ . 
فرنكل (أعكلطع6ة*'1) 2 . عب» رعك») 
نريد رفاعي 371 00 000 كرئ 1317)) 00007 
الفضل سس اي كيوم (61111181112026)) 417 (ح) ٠‏ 
الفضل 0 ( ل )2 
قواد سرك :11 لاندمان (13110111312) 05 
فل لك : (:©11610112) 5 (ح) الامانس (2220628هر[) ‏ : 5م/ 
(ف) لويس 1018(:7عبة) الي + وج 
فالتا (1/2811617) (ح) ١|‏ ٠ارح):..‏ 
فلهاوزن (11761131185612) ١5‏ (خ)| ليل التاعظيه 105507 ء 
(ق») ل (عطهرط) : جب 0 
قارون : هم/١‏ ماتبوز (11266598): 
ابو القاسسم البغدادىي : "١6‏ ابن ماجه : “7 
ابو القاسم العراقي ١85‏ (ح) الواهازن1: ١09221532‏ 
ابن قتيبه : المقدمه (و) , 5ه (ح) 2|أماسنيون (1138818202) : هع 


ال ان 

1 ا يلارلا (2)---139 

لال اط ل 1 672 

قدامة بن جعفر : ام (ح) 

قطر| : اا 

القلقشندي 06 2 

ابو القماقم : "٠١5‏ 

ابن قيم الجوزيه : ١59‏ (ح) 
22 

كار ادفو (2113 /0871*2-06-17)). ب ١‏ 


المامون : ا ا ا 
ا اي ا 1 1 
45 (ح) / /ا8١‏ (ح) 

ل د م 

محمد (ضع :015 بر لخد وا 
١06‏ 

محمد اتن إدى | المؤمزن : الاج يي+؟ 
محمد بن احم بن اني دواد الانادى: 
اع 6 ١1‏ 

* .محمد بن حماد : " 


"ا 


محمد دن خالد اخذار حدازه 55 
محمد دن عبدالملك الز نات ا 
المداثني (انو الحسن) : ١582 1١5/8‏ 
المداثنى (ابو سعيد) : ه68١1‏ ءالا , 
ا للا ااا ١9‏ 
المرتضى : ١١‏ (ح) 


مكدو نلد (81361(02810) : وما (رح) 
المح (محمد دن ابي الحسن) ا ١‏ 
240 م 
المكي 1 

فنصدو را ين رتاف أ لاا 

ان منظوار :5/7 رح 30 (ح) 


دا حول 9ه 0ه وو (8ن110) : هلا (رح)مء 
مزدك : /ان/ ا0» 
ا كا ردن دهمت لا) : ١م‏ رح) 


المسعودف 2210 (ح)- 1254 (ج)>© 
(ح) ٠‏ 86 (ح) 0 > 
وتتتح)» :-:ة لماه 15 )2 
6 (ح) ٠‏ 

سكو نه : 51/7 

مسلمه دن عبدالملك ١‏ 

مصطفى حواد 6 0 0 ©2 « 
50 

المطهر الازدي :5 

كقاده العن ات 1/6 اا ١‏ 

معبد (من شيوخ المعتزله) : 1 
#العتز : ١55‏ 

ا 1 ب اكه 
ل ا ا ا 

المغر بي ر(عبدالقادن) )2(1١‏ 
المقدسي (أحمد عبدالرزاق) : ل (ح)» 
ل عا يي ع يد 
رت 5٠55‏ (ح) وس ا 
٠ "0‏ 

المقدسي ( محمد بن احمد) 1 
المقراازى 5 00(ج) 

1 0073 © لاا 4 
المفوفدن :1 ١١١‏ 


ابو ابوب المورياني:: ٠١١‏ (ع) 
موامل الن عمراان "وع)0:--5 256225 
١/6 089‏ 

ابو موسى ابن اسحاق : " 

رفرس الاوك رع 

مولير (ع18101167) .: ١/5 , ١٠٠١‏ 
ووس كن عمران تاد 3 عتحصدد ١‏ 
الملهدي (الخلمفه) : 3559 , ١694‏ 

مهدى بن هليل : 5*5 

مناتز (1162) ٠.‏ 6م (ح) 2 85 
113 2 

0 رعستجا ا :رع : 
ع اه ؟اادرع) 

2) 3 ( 

١١١ : التتخاشى‎ 

النن النديم اا ا ل ل لي 
لل تيا 44 يليل 
2 ” 

النظام : المقدمه رح بط). + 71., 
ولو ماه جماذا 
كه المسمسته ا ١550‏ برج . 
ل ا ا ١‏ 
بأد جارك 


3 رسن 3 


النويرىي 
وول 01807 ” 
(9595©) 


واضل برضغط 0507لا ديقو 

07 

الوافتاء نكا رق الات 

ولبد القرشي :1110 * 

و يدمان (171716022231112) 
2 

المقدمه (ط . يى) , 

ا 

انوا الهةيل” العاذ تك 1520552 

عر 111561101 5ه 

ابو هريره : 5 

علق (8#تطلء 4 2861) 


0 1200 


0020 52 


الهمذانيى (بديع الزمان) : ١‏ - 


: ؟لاء لالم (ح):؟؟١‏ (ح) ٠١‏ هوميارد (77330مظ110) : 185 (ح) ٠‏ 


( يي )2 


بأزمان الخادم 7 55 

نكرت 1 رس لور 0 
ا ل ا ا 
د ل ا 0 0 
(ح) ا ا ل 1 
رح )”2 
ذلوذا” للمد -01437ك 

بحبي البرمكي : /ه ٠ 8١6‏ 
اليعقوبي :1 (ح) 4 02 ' 

يوسف (ع) :55 

بوسف بن خالد السمتي : ٠ 5١8‏ 
نوسنت ابن كل حيس 4 ار" 
يوكليو : ١75‏ 


وس م ل حي ا 


ا د 


2 © مقت 7 مم2 سبك 1 اسجك 5 0 00ت 6 


١ 0 ١ 1 7 / |‏ ا أنه 1 | ٠.‏ 
الا.شسهي ) محمد سن اححقد / ندل المستطر فى 0 0 فقن مسسسيطر ف تت 


<2 


(القاهرة )١885‏ و )١9(‏ محلدان ٠‏ 
اذوان ال 0 رشاكل _- احذاء علد ٠‏ الزن كل ل #لرثابةا ٠‏ 
الازدي (11 طهر ) ٠‏ 1ه | أبو لا سم د 0 ممدر هيد اير ج فلن + ) 3 
الاسفرا: سي (شاهفور بن طاهر ) ب التنصير ير في التدين و دمسز الفسرق 
الناجبه عن الفرق ال كه كم نه اللتوبرى 
(القاهرة  ٠ )١91٠‏ 
الانناري ‏ (عبدالز حمن بن محمّد) ‏ نزهة الألساء (القاهرة ‏ /الإلم١) ٠‏ 
الاصفهاني (ابو الفرج) ‏ الاغاني ١‏ جزءا (القاهرة 746١ه)‏ > والحزء 
الحادي والعشمر ول تحضصق 2821111110179 .6[ 
هوهةا والفهرست - (11101)) 
أبن بطوطه (ممحمد دن عندالله) م 'تحفه النظار (القاهرة م ه٠5١‏ ) 
ادي ير در اعلر) - 69 كاب الحا وسسطر طيلة التد فى 
ال بطاني .1592 .811216 > طبع سئة ١95114‏ 
(9). تاريخ بغداد 1١14‏ جزءا (القاهصرة ‏ 


٠ )1 9‏ 
22 التطفيل ة با تالمتطفلين 7 ادمقيفق 
1 


امغدادء ي (ع. لإلله دن عدالعزريز) ‏ اكاب الكتان- 


(4 -1952) 0.701.117 .1 .8 (دشق)- صن م١١‏ ناص ه١١‏ 


551 ب 


النغدادي (عبدالقادر بن طاهر)  )١(‏ اصول الدين ‏ (استانبول 195784) 
[(69 الفرق بينالفرق 3 (القاهرة )١91 ٠‏ 

القاك رمسا الطلكل) سهدت القر ان (الماهر : 2 564)) 

ا العارد رق توح الللدان (القاهرة ‏ 1989) ٠‏ 


1 
البلخي (مطهر سن طاهر امقدسي) سس البدء والتاريخ _- 1 احزاء ) باز رسنس 
هما )١915‏ 
البرونى (عحمد إن الحمد | وراار يحان)» ‏ كات المي لصناعة و التح - 
ط وترجمة 8طع771 .2.18 (لندن - )1١584‏ 
السهقى ( ابراهم اند )اماي وللساوى: © اجراءة ا فق 
ا ل )19١9 169٠.1(‏ ل 01688612 
التذوخي (المعحسن ل علي) ف 60 الفرجح بعد شيك 6ه حزان (القاهرة ط 
- + 
69 شسوار المحاضرة اله مار جحشوث 
(دمشق-5 9 )١8‏ + 
التوشدي (ابو خان) )١(.-‏ الامتاع والؤاتيه © أجزاء 2 تحقيسق 
0ك أامين وا حمد الزين(القاهرة 15-١198‏ 195) 
) النصائر والذخائر (القاهرة ‏ 1988) ٠‏ 
)2 ا بدت ار سائل لآ حسان (دمشق ١ه9١)ء٠‏ 
)0 المقاسنات 0 طذاة حيين السندوبى (القاهرة 
-8؟19١) ٠‏ 
١‏ اشعادي (ع.دالملات بن 0 4 أبو منصور) 
)١(‏ الاعحاز والايحاز (اشاهرة ‏ لاهلم١) ٠‏ 
ام 


(0) الامثال (انقاهرة ‏ ل/ا٠ا‏ ه) ٠‏ 


79797 ل 


(60) مار القلوب في المضاف والمنسوب (القاهرة - م٠9١)‏ 
(4)5 خاص الخاص (القاهرة ‏ لم٠9١) ٠‏ 
(0) اللطائف والظرائف »> ترتب المقدسيمن مؤلفين اللثعالبيهما: 09 
اللطائف والظرائف > والمواقيت في بعض المواقت ظ 
(القاهرة  ٠ )١98٠٠‏ 
() مختصرات من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات ‏ نتحفيق 
ع (9 م١‏ ) ٠‏ 
(00) مراة المروءات (القاهرة م5م١) ٠‏ 
(8) ,شمه الدهر (القاهرة  ٠ )١975‏ 
الحاحظ (عمرو بن بحر)  )١(‏ البخلاء ٠‏ 17101628 .177(لبدن )16٠+‏ 
وتحقيق طه الحاجري (القاهرة .م/915١)‏ 

(0) البغل ٠‏ ممخطوطة دار الكتب المصررية_ 
داماد 757 واتحقمق شار ل سلا(سنهههة9١)‏ 

2 اليان والشين #2 إسراء - ر(الحطن 
ا ل 0 ا (السندوبي 53 
القاهرة 1975 ) > (عبدالسسلام هرون 
القاهرة ‏ هه9١) ٠‏ 

(4) التاخ اف اخلاق الملوك ‏ طاه احمد 
زكي ,ياشا (القاهرة ٠ )١93115‏ 

(0) الشصر بالتحارة ‏ (القاهرةه*9١)٠‏ 
وف مجله المجمع العلمي ‏ دهشق ‏ 
مخلد ١١‏ - نه 19909 ور جمة 
شارل اثلا ف : 

155-06 .2زم 1954 :157لا - دع 1طاوعدم 


69 الشر بع والندوير و حدق سارل ببسالا 
ب 54 م 


ّ (القاهرة هه9١) ٠‏ 
ا (0) ثلاث رسائل ‏ تحقفق 1 ]1 .ل 
)| # (القاهرة ٠ )١975‏ 
ظ () الحوان - 7 أجزاء تحقلق 
عدالسلام هرون (1984 - 47) 
(9) رسائل الحاحظ © ط ٠‏ حدسن السندو بي 
(القاهرة 195) ٠‏ 
01١(‏ دسائل الجاحظ على حاشية الكامل 
ليرد (القاهرة 0190 ٠‏ 
)١١(‏ رسالة في القواد ‏ لغه العرب (19531) 
ى١‏ م ىة تحقيق داود جلبي ٠‏ 
)١7(‏ رسالة في النابتة ‏ تحقيق 1710662 1782 


سنة 1١498‏ في 
011 1) 31102316 ه12 م0021 216 011 معاء ل 
. (1899) وداود جلبىي 2 محلة المحممسع 


العربي ‏ دمشق 198٠‏ حم ٠‏ 
01 رسالهة في مفاخرة الحواري والغلمان 
-اتخطوطة ذار الك ل داماد 7251© 
والحضى لاك باه 
)١5(‏ رمالة في نفي التشبيه - مخطوطهة 
دار الكتب ‏ داماد 948 وتحقبق 
شارل يبلا المشرق حا سنه 19687 ٠‏ 
)١١( ١‏ كتاب العثمائة ‏ تحقيق عبدالسلام 
هرون (القاهرة سنه ه8ه98١) ٠‏ 
)1١( :‏ الفصول المختارة لعسدالله بن حسان ‏ 


3 طن 


مخطوطة المتحف ‏ 1129 .31001 
(10) مجموع رمائل الجاحظ ‏ تحقتق 
( كروس والحاجري) -«القاهرة1545) 
9ظ محمو عدر سائل الحاحظ 9 الساسي 
المغر بي (القاهرة ٠ )١9٠5‏ 
(19) المحاسن والاضداد ‏ طهء 5710662 57212 
(ندن سئة لمهم١) ٠‏ 
(5؟) المحاسن والمساوي (القاهرة )١99‏ 
(١1؟)‏ تاطكظ 2116016 115611198م0 ونم 
.1 .لا .0ه -- قتطوز2-- 1ه عتطو8 .( عنسة ‏ نوسوط 
(لندن  )١6.‏ 
(و هي سابل : الثر بسع والتدووير > 
فخر السودان ٠‏ رسالة الى الفتتح٠٠)‏ 
الجر ار (جمال الدين) ‏ فوائد الموائد ‏ مخطوظط_ة المتحف. البر.يطاني 
01 
ل ود ال ار ين اعلي) - زا بار الظراف. والمتماحنين . 
(دمشق لم55١‏ ) ٠.‏ 
(5) تلبس ابلس (نقد العلم 
والعلماء) (القاهرة”89.5١)‏ 
الجهشيارىي (محمّد بن عندوس) الوزراء والكتشان (القاهرة  ٠ )١98٠‏ 
الحريري (ابو محمد التقاسم بن علي  )‏ المقامات ٠‏ تحقبق 566108298 ."1 
(تدن - لاكم١)‏ > وبالاتكليزية تر جمة 
0 .1 (لندن ٠هم١) ٠‏ 


ا 


الخفاجي (احمد بن محمد) طراز المحالس (القاهرة ‏ 1858) ٠‏ 
ابن خلكان (احمد بن ابراصم الاريلى) - وفات الاعان ‏ جزءان ‏ 
(القاهرة  )١847‏ والجزء الأوال - تتحقيق 
6 12 (بارسس) ٠‏ 


حاجي خليفة - كشف الظنون ‏ جزءان (اسطنبول ٠ )4919141١‏ 


الخباط المعتزلي (عبدالرحيم بن محمد) ‏ الانتصار » تحقيق ع1 1/76 
(القاهرة ‏ 1997”60) ٠‏ 
الدمشقي (جعفر بن على) ‏ الاشارة الى محاسن التحارة (القاهرة ٠)١8++‏ 
الدميري (محمد بن موسى)حاة الحوانالكرى جز ان (القاهرة-/١)٠‏ 
الدهى (شمس الدين محمد بن احمد) ‏ ممزان الاعتدال(القاهرة_/ا+9١)٠‏ 
الراغب الاصفهاني (حسين بن محمد) )١(‏ الذريعه الى مكارم الشريعمة ‏ 
(القاهرة 64 +٠‏ 
المتحف البريطاني 7805 200 
والجزء الاول (القاهرة )١855‏ 


الزسدي د ا العروس (القاهرة لق ري ا هم 4 


ابن سبده ‏ المخصص - ١7‏ جزءا (القاهرة - 115 1اه) ٠‏ 
السبوطي (عبدالرحمن بن ابي بكر) )١(‏ بغية الوعاة (القاهرة -19*48) ٠‏ 
(©) المزهر (القاهرة ‏ ؟) ٠‏ 
ست 


الشهر ستاني (محمد سن عبدالكريم) المذل و التحل (القاهرة ١ؤ9١ا).٠‏ 


الطبري (محمد بن جرربر) - ناريخ الامم والملوك ‏ تتحقيق 066 126 
في ١١‏ جزءا (للدن هلالم١ا‏ - )١9٠١1‏ 0 


0 


ابن الطقطقى (محمد بن علىي) ‏ الفخري في الآداب السلطائنة ‏ 'تحقيق 
1 ر(ررباريس ‏ ههلم١) ٠‏ 


أبن عند ربه (أحيد بن محمذ) العقد الفرر يد ثم داه (القاهرة مهم١)٠‏ 
وراك انحقيق احمد أمين وا شك 
الزين والاساري (القاهرة  ٠ )١84٠‏ 
العراقفي (محمد بن احمد ابو القاسم) ‏ العلم المكتسب في زراعة الذهب - 
"تحقبق 11011223:23101 (بار مس-997١)‏ 
ابن عسا كر - تر حمة الحاحظ من 'كتابه تاريخ دمشق في مجلّة الملجمسع 
العلمي ‏ دمشق مجلدة ص١7‏ ص7١"‏ (19979) ٠‏ 
العسقلاني (اسحمد ف علي بن ححرا) 2 السان المسزان 5 اجزاء (حصدر اناد 
١لة1ل؟١) ٠‏ 
العسكري (ابو هلال) ‏ الصناعتين (القاهرة ‏ 19.87) ٠‏ 
الغزالي (محمد .بن محمّد) ‏ احباء علوم الدين (القاهرة ‏ 1915) ٠‏ 


الغزو لي (علي سن عبد الله) مطالع الندور ‏ ان (القاهرة مم١" ٠‏ 


ابن تشيبه (عبدالله بن مسلم) )١(‏ ادب الكاتب ‏ تحقبيق 666طتاة© ا 
(لبدن ٠ )16٠٠‏ 
(0) الاشسربه. ‏ محلة المقتسن محلدد م 
(القاهرة ‏ لم٠95١) ٠‏ 1 


730035 اسه 


(*) الامامة والسماسة (القاهرة ب )١98+4‏ 


(5) تأويل مختلف الحديث ‏ (القامسرة - 
85 ه) ٠.‏ 


(5) العرب (الرد” على الشعوبيه) ‏ فيالمقتبس 
محلد : (القاهرة  ٠. )١5٠8‏ 
(5) عبيون الاخار 6 ار 0 
قدامة بن جعفر ‏ نقد النثر (القاهرة 1 ) . 
العلمشيدى (ابو العاس احمد) صبح الاعثى ١4‏ جزءا ( القاهرة 
٠ )159 1١5115‏ ظ 


ابن فم الحوز نه (محمد بن ابي 00 اخبار النساء (القاهرة ‏ ٠88م١) ٠‏ 


لو (احمد بن ,بحمى) )١(‏ المعتزله ( مقنطفات من الملل والنحل »> 
جد وك 
سنه 199 رع 1تمزعرآ - 32010خى .197 :1 
() سس سنن لطن رده 
والأمل) فيلغة العر ب محلدم سنة981١ ٠‏ 
الشعودي رعلى: بن الخسن) + )١(‏ السيه والاشراف - لدن نوفيا : 
(90) مروج الدذهب ‏ ,.ه اخراءب ١‏ باريس 
أكما لال ) 
المقدسي (احمد بن عدالرزاق) : ممختارات من المواست 


5 ((انظر التعالبي ) ٠‏ 


2ه 


19.5 ). 
اشير راح ين على ) ل كالب [اراعظ والاعتيان بكر الحطط والاناد ١‏ 
(الذاهره 2+ 15) ش 
: 1 ا 
المكى محمد إن ابي التحمان) لفوت القلوب ‏ جز اان (القاهرة٠١5١ه)‏ 
ابن منظور (محمد بن مكرم) ‏ لسان العرب - (بيروت - )١- ١588‏ 
إن اندي ود ل اسحان) الفورست - حر لان ل تحقق 1وعنا"! .6 
م د ما شيك 
الويرى (احمد بن عندالوهاب) نها به ادرف ١/‏ الخراء (القاهرة عام بة ١‏ تك 
(9؟وا) ٠‏ 
الهمذانى (ابن الفقه) - مفحتصر اكات اللدان 6 تحقيق ‏ ه[106006 ٍ 
(بريل ‏ ههم8م١)‏ 
الوشاء (محمد بن اسحاق) ‏ الموشبى:- (لبدن - 1845) 
ياقوت  )١(‏ معحم الادباء (ارشاد الأريب ٠‏ ٠٠)-تحقيق ‏ 1180110161 
/ا الجزاء (القاهرة لا٠9١ ‏ ه٠97١)‏ 
(0) معجم البلدان تحقق 2 7/18621611- 5 اأجزاء 


وت 6ه 
اليعقو بي ناريح النعقو بي ب تحقق 11011681128 ران ( دن ات . 
م١‏ ) ظ ظ 


نا 3 


المراجع الحديثة : 


# لوي (محمود شكرى) 0 بلوع الأرب ف احوال العرب 1 ) بغداد 
كما |69٠١‏ ) 


أمان لل اث حمد) ‏ ضحى الاسلام # أجزاء (القاهرة )١95‏ 


أد (مصطفى ) فنا مقال (الغدوة والفشان فديما) ع لغه العرب 00 / 
(٠*ة)‏ و محلد 5) 


الجلبي (داود) : (1) تصحيح اغلاط البخلاء ‏ مجلة المجمع العلمي دمشق 
مخلد 6 ودمشى 6 ) 


0 الآثار الارامسة ف غه الموصل العامية - (الموصل - 
) 


(9) مخطوطات الموصل (بغداد ‏ /1191) 
حسان (طة) )١(‏ حدديث الاريعاء ثم اجزاء (القاهرة ٠5و١1‏ هغ) 
69 من حديث الشعر والنشر (القاهرة ١944‏ و .لاه )١‏ 
(©) فلسفة ابن خلدون الاجتماعبة (القاهرة  )١9898‏ 
(5) مقدمة كتان النقد لقدامة بن جعفر (القاهرة ‏ ) 


الدسوف لوعي ) ف القيزء عدن 7 (القاهرة ‏ ١1ه98١)‏ 


أده ودي (عند!! لعز ,بزن) ف تاريخ ١‏ لعر اق الافتصادي (بغداد د 8) 


الرقاعي افر )بت عمس المأمون ؟ أجزاء (القاهرة  )١9591/‏ 


اك 


السندوبي (حسن) م أدب الحاحظ (الشاهرة 2 91 1) 
سد (فؤٌاد) ات الخطوطات الور ةد الجر الأول والماعرة - 
:6ة١)‏ 


عداللاقى (محمد قؤاد) ‏ المعجم الفهر بن الألفاك. القرآن - دار الكتب ب 
القاهرة 515ا ه 

عدالرزاق (مصطفى) - تمهيد لتارريخ الفلسفة الاسلاسة (القاهرة-19805١)‏ 

العلى (صالح احمد) )١(‏ التنظيمات الاجتماع.ة (بغداد ‏ 196817) 

ل ا سه سوس الميلة السابي 
(بغداد  )1١9817‏ 

القلماوى (سهير) ب أدب الخوارج (القاهرة َ هه ) 

الكر ملي (انستاس ماري) - شرات ف كان الصر ‏ محلة المجمع العلمى 
- دمشق مجلد ١١‏ ر(دمشى 01516 

الكبلاني (ابراهيم) ابو حنان التوحيدى - (يروت - )196٠‏ 

تارك رد كى) انر الفى ف المرن الزابع الهحري ‏ جزان (القاهرة - 

)١5 
لقادر) 5 ا من ول الحاحظ 0 2 محلةه المجمع العلمي‎ 
)1955( 7١ العربى - دمشق محلد‎ 


امغر بي (عبدا 
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